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محم بن صالح العثيمين 


ساوت 


الحمد ارب اللانقون: راشاكة و لساك عن بيع سه بط الل للشومق الارعهه وس تيليا إن 
يوم الدين' 
أما بعد 

بحمد الله تعالى وتوفيقه قام فضيلة الشيخ/محمد بن صال العثيمين - حفظه الله- بشرح كتاب 
التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله حيث كان بداية الشرح في اليوم الثالث من شهر الله امحرم لعام 
4 ١ه‏ ء وانتهى فضيلته من الشرح ف اليوم العاشر من شهر صفر من نفس العام » فجزى الله شيخنا خخير 
الجزاء وبارك الله لنا في عمره » ونقع بعلمه الإسلام والمسلمين' 
قال فضيلة الشيخ /محمد بن صا العثيمين حفظه الله 

هذا الكتاب عتم المؤلف رحمه الله به الجامع الصحيح كما إبتدأه بالوحي » لان الوحي به الإبتداء ؛ 
والتوحيد به الغاية » ولهذا كان من مات وأخر كلامه لا إله إلا الله دل الحنة * 
والتوحيد مصدر وحد يوحد أى جعل الشيع واحدا هذا في اللغة » ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: 
النفي والإثبات لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء » والإثبات وحده لايمنع المشاركة » فلا توحيد إلا بإثبات 
ونفي » وطرق الإثبات والنفي كثيرة مثل قوله تعالى: إإنها إلهكم الله» وقوله: «إلا إله إلا الله وقوله: 
«إلهكم إله واحد المهم أن طرق الإثبات والتفي كثيرة » لكن التوحيد لا يتم إلا ببأمرين هما: النفي 
والإثبات لماذا ؟ اللدواب: كما سبق » ويتضح هذا بالمثال فإذا قلت: لا قائم في البيت » هذا نفي معناه إنتفاء 
القيام عمن في البيت وإذا قلت: زيد قائم في الببت » هذا إثبات ولا بنع أن يكون غيره قائماً أيضا ء وإذا 
قلت: لا قائم في البيت إلا زيد » هذا نفي وإثبات يتضمن قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك » المشال 
مرة ثانية: لا قائم في البيت » زيد قائم في البيت » لا قائم في البيت إلا زيد » أيهما التوحيد؟ الحواب: الأخير» 
والتوحيد في الشرع إفراد الله تعالي ما يختص به علماً وعقيدة سواء كان ذلك مما يتعلق بأسمائه وصفاته أو 
أفعاله أو عباداته » فالذي يختص با لله يحب إفراد الله به ولا يجوز أن يشرك به معه غيره » وقد قسم العلماء 
رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام » توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ويقال توحيد 


إفراد | لله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير » بأن نؤمن بأنه لا حالق إلا 
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العبادة » أما توحيد الربوبية فهو 
الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله » فإن قال قائل كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في 
المصوريين: "احيوا ما حلقتم" وقوله تعالى: إفتبارك الله أحسن الخالقين» قلنا الخلق الشابت لله غير الخلق 
الثابت للمخلوق » الخلق الثابت لله هو إيجاد من عدم وهذا لا يملكه أحد » والخلق الشابت للمخلوق تغيير 
وتحويل يحول الشيع من شئ إلى آآخخر أو يغيره وليس إيجادا » مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا الأن من الذي 
حلقه ايجادا؟ المواب: الله خلقه من الشحر ولا ملك أحدٌ أن يخلق شحرة حتى يكون منها هذا الباب + لكن 
خلق النجار لهذا الياب يعتير تويلا وتغييرا » أى حول الخشبة الى أنيتها الله - عز وجل - إلى صورة معينة » 


فليش بخالق ثم إن خلق النجار لما كان بقدرته أى بقدرة النجار وعلمه وإرادته » ومن الذى أودعه العلم 


| 


والإرادة والقدرة؟ الجواب: الله - عز وجل - فكان خلق النجار لهذا الباب فرعا عل تخلق الله سبحانه 
وتعالى له » لأن هذا من صفاته أى من صفات النجار وأخلاقه » والإنسان مخلوق لله -عز وجل - بذاته 
وصفاته وأفعاله فتبين الأن أن كل الخلق يدور على الله - عز وجل -- كذلك الملك » الملك الشابت لله غير 
الملك الثابت للإنسان فالإنسان يملك كما قال تعالى: #أو ما ملكتم مفاتحه» وقوله #أوما ملكت أعمانهم» 
لكن ملك الإنسان للشئع ليس كملك الله للشىئ » ملك الله للشع ملك مطلق شامل عام يفعل ف ملكه كما 
يشاء » وملك الإنسان للشئ ملك مقيد ليس تاما ولا شاملاً » قالإنسان مثلا يملك كتابه لكنه لا يملك كتاب 
غيره » والله - عز وجل - يملك كل ما في السموات والأرض » الإنسان يملك الكتاب ولكنه لا يتصرف في 
الكتاب كما يشاء بل تصرفه ف الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية » ولهذا لو أراد أن يحرق هذا الكتاب لغير 
سبب شرعي لمنع منه » ولو لكات كان بقارا بحرن ولت اراسي ييا ويتتفع 
بها وينحرها ويأكلها لكنه لا يملك أن يعذبها » لو أراد أن يحفر في ظهرها جرحاً لم 5 كن من ذلكء والله 
عز وجل يملك هذا » يخرج غدة في ظهر البعير تنجرح وتتألم البعير منها ورا تموت » إذا تبين أن الملك الثابت 
للخالق ليس كلملك الثابت للمخلوق » كذلك ف التدبير » الإنسان له تدبير يقول: لولده أفعل كذا ولولده 
الآخر افعل كذا ويوجه , لكن التدبير المطلق لله وحده » فالله - عز وجل - يدبر كما يشاء وكما تقتضيه 
حكمته ولا معقب لحكمه » بخلاف الإنسان » وبهذا تبين إنفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير ' 
وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية في الحقيقة » لكن نص العلماء عليه لوجود النلاف 
فيه بين أهل القبلة (أى المسلمين) فلذالك جعلوه قسماً مستقلاً وإلا فإنه يتعلق بذات الرب » فهو من تمام 
توحيد الربوبية لكن نظرا إلى أن أهل الملة أعيئ الأمة الي تستقبل القبلة الواحدة إختلفوا فيه لذا جعلوه قسماً 
مكفاذ رذقد كنا وو نوخد الأتعاء والضيقات؟ اكرات إوزاد اش مجان راق حا ساف قات + 
بحيث يثبتها له إنباتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » 
أى تنبتها لله على وحه لا عاثل ما للمخلوقين من ذلك » مثاله اليد: لله - عز وحل - يد وللمخلوق يد 
لك ن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت نغبت له يدا لا تمائل أيدي المخلوة قء لأنك لو جعلت يدي المحلوق مثل 
يدي الله » أو يد ي الله مثل يد ي المخلوق كنت بذلك مشركا 3 في صفات الله » فتوحيد الأسماء والصفات 
إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمتيل ها ما للمخلوق من ذلك » فقد يسمي الإنسان 
العزيز كما قال تعالى: ف وقالت إمرأة العزيزيه والله تعالى سَمَّى | نفسه بالعزيز » لكن هل العزيز الذى سمي به 
ابكار لالخو لاف بان لون رم كف نو تدر اوري و زه 
» أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته » وقد يسمى المخلوق ق بصالح وليس فيه صلاح ويسمى الك ون 
يموت » لكن أسماء الله مشتملة على معانيها التامة فلذالك حصل الفرق بين ما ينبت الله من الأسماء وما يبت 
للمحلوق , وكذلك نقول في الصفات » وهذا هو توحيد الله تعا! لى بأسعائه وصقاته » القسم الشالث: توحيد 
الل تعالى با لعبادة » بأن لا يعبد غير الله أيا كان ذلك المعيود سواءا كان ملكا آم وازمولا أونونا أو 0 


سلظانا أو أما أو أبا أو غير ذلك » لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له » وذكر العلماء ذلك قسماً برأسه لأنه 


وقع فيه لاف بين للسلمين وبين المشركين ء توحيد الربوبية لم يقع فيه سلاف بين تك لكمين والشركين » 
توحيد الألوهية والعبادة وقع فيه حلاف بين المسلمين والمشركين » وتوحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه 
بين المسلمين » فصارت الأن هذه الأقسام ثلاثة أقسام من حيث إتفاتق الناس عليها ء ولا يرد على هذا 
التقسيم أن مِنْ الناس مَنْ أنكر وجود الخالق , لأن من أنكر وجود الخالق قد عطل تعطيلاً نهائياً والكلام مع 
من أثبت الخالق » أما من أنكر فلا كلام معه لأنه لا ينبت الرب ولا أسماء الرب وصفاته مشل: الشيوعية 
والدهرية وغيرهم كثيرون » إذا هل وقع الخلاف بين المسلمين والشركين ف توحيد الربوبية؟ الجواب: لا» 
لأن الله صرح في آيات كثيرة أنهم يقرون يتوحيد الربوبية قال تعالى: قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم سبقولون الله4 أليس كذالك , سيقوثون الله هو رب السسموات السبع ورب العرش العظيم 
وقوله :قل من يرزفكم من السمآء والأرض أم من بملك السمع والأبصار ومن بخرج الحي من الميت ورج 
اميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله» وقوله:«وولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهم يقرون 
قم توتحيه الريزية واققم ع روسيد الالركية من دق السسلقون وللعر رن عليه كراب لذ أن المشر كين 
؛ يشركون بالله ني توحيد الألوهية » يعبدون مع الله غيره مشل اللات والعزى ومناة وهبل وغيرهما من 
الأصنام كثيرة » المعنية بعينها وغير المعنية » يعي المشركون شم أصنام معنية بعينها كاللات والعزى ومناة وما 
أشبهها » ولهم أصنام غير معنية » ومن سفههم أن الإنسان إذا نزل أرضاً إخمار أربعة أحجار ء ثلاثة منها 
يجعلها تحت القدر والأحسن منها يجعله إها يعبده ' 
هذه أقسام التوحيد الي ذكرها أهل العلم » فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه الأقسام؟ النواب: 
ذا الاين عل ةلتسن ور انضرع رالالسترارم أي أن لخاد رسي 1ن فشاو وس ولاح بن 
أنواع التوحيدفوجدوه يدور على هذه الأقسام الثلاثة ' 
ثم قال المؤلف رحمه الله:[والرد على الجهمية] الجهمية أتباع الهم ابن صفوان » والجهم ابن صفوان 
ليس هو رأس الأمر ف التعطيل » بل رأس الأمر ف التعطيل شيخه الجعد ابن درهم » لكن الهم كان فصيحاً 
بليغا نشيطاً » فحرك هذه الدعوة ونشرها وناظر فيها وجادل فيها فنسب المذهب إليه » وإن كان المذهمب في 
الأصل من اعد ابن درهم » وأول هذا المذهب الخبيث مبيٌ على شيثين: إنكار انحبة » وإنكار الكلام لله 
قال الجعد: الله لا يحب ولا يتكلم » وهذا هدم للدين كله » إذا كان لا يحب صار المؤمن والكافر عند الله 
سواء » وإذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء » يعن أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواءء 
وهذا تعطيل واضح » وعلى هذا فنقول: الدعد ابن درهم زعم أن الله تعالى رايم ايد و 
يكلم موسى تكليماً » قال هذا إنكار تأويل لا إنكار جحد ؛ لأنه لو كان يريد إنكار المحد لأعلن على ننشة 
بالكفر . إذ أن من أنكر حرفا واحداً من القرآن فهو كافر » لكته أنكره إنكار يُأويل » قال: إن الله يتكلم 
وإن الله إتخذ إبراهيم ليلا لكن ليس على المعنى الذي تريدون . إتنذه خليلاً من اله (بالكسر) وهي 
الإحتياج والفقرده ليست الل الب هي امحبة أو أعلى أنواع امحبة4 ول يكلم موؤسَى تكلا مقي" الكلام 
الذي يسمع لكن كلمَّهُ أي جَرّحَهُمخالب الحكمة . لأن الكَلْم في اللغة معنى اجرح ؛ ومنه قول النببي صلى 
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الله عليه وآله وسلم:"ما من مكلوم يكلم ف سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه ينعب دم . اللون لون الدم 
والريح ريح الملسك" معنى كلمه يعني جرحه هذا على سبيل الاستعارة » وعلى كلامه كأن الحكمة وحش فنا 
أظفار جرح الله بها موسى عليه السام » ولا شلك أن هذا الكلام منك كر عظيم » لكن من طبع على قلبه فإنه 
لا يرى الباطل باطلا والعياذ بالله » ويقال أنه لما حرج خالد ابن عبد الله القصري ذات عيد من أعياد 
الأ ركان ارسي الحده ان درهة حدر را ون ليه الاح ل مر 
ضحاياكم » فإني مضح بالمعد ابن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً . ثم 
نزل من النبر فذبحه » يقول ابن القيم رحمه الله :- 
ولأحل ذا ضحى مجعد » سبالد القسري يوم ذبائح القربان 
إذا قال إبراهيم ليس خليسله كلا ولا موسى الكليم الدان 
شكر الضحية كل صااحب سنة لله درك مِن أخي قربان 
ونحن نشكره أن ضحى بهذا الرجل الذي هو أصل البدعة العظيمة ٠‏ 
فالبحاري رحمه الله قال: التوحيد والرد على الجهمية » ويفهم من هذا الكلام أن الجهمية فى رأي 
البخاري رحمه الله ليمنوايين من أهل التوحيد . وقد صرح كثير من العلماء بكفر الجهمية وأنهم كفار » 
وبعضهم فصل وقال: ا في المجتهد الداعي إلى بدعته 
كافر وغير الداعي الذي ت> ترك بدعته على نفسه ليس بكافر » وهذه المسألة أعين تكفير الجهمية والمعتزلة 
والخوارج والرافضة ونحوهم تحتاج إلى نظر عميق » و كل قضية بعينها » لأن إطلاق الكفر قد يدخحل فيه من 
لبس بكافر ونفي الكفر قد يخرج منه من هو كافر ‏ والكفر حكم من أحكام الله لا يجوز لنا أن نطلقه على 
أحد إلا إذا علمنا أنه يستحق هذا الوصف » كما أن التحليل والتحريم من أحكام الله فلا يجوز أن نطلق على 
شيء أنه حرام أو حلال إلا عندنا فيه من الله برهان ؛ بل الكفر أعظم لأن الكفر فوق الحرام وفوق الكبائر ' 
ثم قال البخاري رحمه الله:- باب ما جاء ني دُعاء البيّ صلى اللا عليه رسك انه إل تر 1ك 


: تبارك وتعالى » الظاهر أن (ال) في قول النبى ي صلى الله عليه وسلم للعهد الذه وليست للعموم ؛ بدليل سياق 


الأحاديث . ويصح أن نجعلها للعمو أي دعاء كل نبي أمته إلى توحيد الله » وإذا جعلناها للعموم فإن دليل 
ذلك قوله تعاللى:«ولقد بعثنا ف كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقوله :وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» فكل الرسل جاؤًا لتحقيق هذا التوحيد » نسأل الله 


أن يحققه لنا ولكم ء تحقيق هذا التوحيد مهم حداً , عبادة الله وحده وإخخلاص العبادة له أمر عظيم جد » 


وليس بالسهل وليس باليسير ؛ ولذالك قال بعسض السلف: ما جاهدت نفسي على شيئ بجاهدتها على 
الإخلاص» النفس تحتاج إلى جياد فى تحقيق هذا الترحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ء » بل من 
أجله حل ق امن والإنس قال تعالى:«ؤوما لقت اللين والإنس السرم مجع الرسل فخي ميت ل 
التوحيد وعلى رأسهم خائمهم محمد صلى الله عليه , وسلم فقد دعا إلى التوحيد ف مكة وف المدينة بالقول 


والفعل؟ 
١‏ 
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فمن ذلك ما قاله البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن اسحاق عن يمي بن عيد الله بسن 
م الو ا ل ا ا الاك 

وحدئئ عبد الله بن ) بي الأسود حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحي بن عبد الله بن 
مني أنه بيع أبا معبد مولى بن عباس يقول: "معت بن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
مغاذا | إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب قلي> يكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 
الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات ف يومهم وليلتهم » فإذا صلوا 
ا رك أموالهم توخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس' ْ 

ل بي 0 
موسى الأشعري » لكن بعث كل واحد منهما إلى ناحية » وهذا وردت ألفاظ حديث بن عباس في بعث معاذ 
على وحهين » الوجه الأول: بعث معاذا إلى اليمن » الوجه الثاني: بعث معاذا نحو اليمن أى جهة اليمن » 
والثاني أقرب إلى الواقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى جهة ؛ وبعث أبا موسى إلى جهة 
أخرى ٠‏ ولا يمنع أن يكون اللفظ الذى فيه "إلى اليمد" ' يراد به الخصوص وإن كان للعموم » ومعلوم أن معاذا 
لم يتحول في كل اليمن » والشاهد من هذا الحديث قوله: "فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله" كلمة 
يوحدوا الله مطابقة بقة للرجمة تماماً » وف لفظ أخر قي الحديث نفسه "فلي كن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن محمدا رسول ال" فبأيهما نأحذ؟ الجواب: تأحذ بالثاني لأن فيه زيادة وهو قوله وأن مدا 
رسول الله ء لأن أهل الكتاب لا يومتون بآن عنمداً رسول الله إل جميع المخلق قيكون هنذا النفظ هر العدمر 
وهر الأخوذ به لأنه أوفى وأكثر فائدة » ومن المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسثلم ل يبعث معاذاً إلا مرة 
راحدة ‏ وم يرصه بما أوصاه به إلا مرة واحدة » وعلى هذا فينبغي أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها 
وأتمها سياقاً » لأن الوائي التام السياق يدل على أن راويه قد ضبطه وأحاط به » على كل حال قوله: "إلى أن 
يوحدوا الله" هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله » وف الحديث دليل على أن أهل الكتاب مه 
وحل وهو كذلك . فإن اليهود يقولون: عزير بن الله » والنصارى يقولون: المسيح بن الله وأن الله ثالك 
ثلاثة » فهم لم يوحدوا الله عز وجل إلى السنة العاشرة » وبهذا نعرف أن قوله تعالى :وا نحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبل> كم# يفيد حل نساء أهل الكتاب ولو كانوا يقولون بالشرك , وف الحديث دليل على رد 
قول من يقول: : إن أول واحب على الإنسان العرفة قبل أن يعتقد ء أى أننا ندعوا الناس أولاً إلى أن يعرفوا 
وبتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدون » وأفسد منه قول من يقول: : إن أول واحب على الإنسان الشكء أن يشك 
أولً ثم ينظر في الآيات من أحل أن يدفع هذا الشك , وهذا القول من أبطل الأقوال بل هو أبطل قول سمه 
؛ لأن الذى يلقي نفسه ف الطين ليتعود كيف يخرج مسن ل لطين هل يأمن أن يركس في الطين أر لا يأم.؟ 
الجواب: لا يأمن » فتسأل | الله العافية من هذه الأقوال ». وسبب هذه الأقوال هو إنحراف القطرة والطبيعة عند 
هؤلاء فيظنون أن الناس مثلهم » والناس في الحقيقة بحبولون على الفطرة » لا يحتاج أن تقول انظروا من خلق 


-- 


|[ سس 


السموات والأرض لأن هذا أمر معلوم فطرياً بل نقول: وحدوا من خلق السموات والأرظّنَ: اعيدوه وحده 
» نعم لو احتاج إلى نظر فإننا نخبره مثل أن يكون شخص نشأ ف بلاد شيوعية لا يعرف ربا ولا إلها » وإنما هم 
كالأنعام فهؤلاء قد نحتاج إل أن نعرفهم بالله أولاً ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانياً » لكن مثل أهل الكتاب » 
يحتاجون؟ اللحراب: لا يحتاحون'لأنهم عندهم علم بالله » يعرفون الله عز وجل بل يعرفون الرسول صلى الله 
عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم فصار أول ما ندعوا الناس إلى توحيد الله عز وحل قبل المعرفة لأن هذا أمر 
فطري » إلا إذا كان إنسان منغمسا ف قوم أفسدوا فطرته فحيكذ نعرفه بالله أولا ثم ندعوه إلى التوحيد » أما 
التول بأن الواحب الشك أولاً ثم المعرفة ثانياً ثم العقيدة ثالثاً فهذا قول من أبطل الأقوال بل هو أبطل قول 
سمعته » وق الحديث ول "فإذا عرفوا ذلك" استدل به بعض الناس أن أول شيء هو المعرفة لقوله: "فإذا 
عرفوا ذالك" لكن ذكرنا لكم آنفا أن الحديث رزوي بالفاظ متعددة وأوفى هذه الألفاظ هو اللفظ الثاني » 
"فإن أطاعوا لذالك" أو "فإن هم أطاعوا لك بذلك" وعلى هذا فيكون هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا. 
منتولا بالمعنى » على أن قوله: "إذا عرفوا ذالك" لا يتعين أن يكون المراد به إذا عرفوا الله » بل المراد إذا عرفوا 
ذلك أى عرفرا أن الله إِلهُ واحد » أى عرفوا التوحيد وأقروا به وانقادوا له فأخيرهم بأن الله قد أفترض عليهم 
''' إلى آخر الحديث » وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه معروف وقد سبق » وف فوله ف الحديث: "زكاة في 
أموالهم" تدل هذه اللفظة على أن الزكاة واحبة فى المال وهو كذلك وله ذا لا يشترط لوجوبها على القول 
الراجح أن يكون مالك المال مكلفاً أى بالغاً عاقلاً : ' 
فنحب في مال الصبي وف مال انون وقوله: "من غنيهم فترد على فقيرهم" المراد بالغ هنا من يملك نصاباً 
زكويا هذا الغنى » أما من يلك العقار ولو كثر فإنه ليس غنيا بالنسبة لوحوب الزكاة عليه : لأن العقارات 
على القول الراحح لا بحب فيها الزكاة ما لم تكن للتجارة » وفى قوله: "على فقيرهم" دليل على أن الصدقة 
توزع على مستحقيها توزيع أفراد » لا توزيع جمع فقوله تعالى:وإإنما الصدقات للققراء» لبيان حنس 
المستحقين وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف ب الزكاة » وهذه المسألة اختلف فيها الفقياء رحمهم الله 
مع وجود هذا النص » فقال بعضهم لابد أن نقسم الزكاة ثمانية أقسام لكل واحد من الأصناف الثمانية قسم 
؛ وقال أخرون زيادة على ذلك بل ما جاء بلفظ ادمع من هذه الأصناف وأجب أن نعطي ثلانةٌ منهم » وعلى 
هذا فيكون الواحب أن نعطي ثلاثة فقراء وئلائة مساكين وثلاثة عاملين عليهًا وثلاثة غارمين وثلاثة رقاب 
وئلاثة مؤلفة قلوبهم . أما ني سبيل الله وابن السبيل فهذه مفردة تصدق بالواحد ولكن القول الراجح أن المراد 
بيان المستحقين لا وحوب التفريق فى اللدميع بدليل هذا الحديث » والحديث له فوائد سبق الكلام عليها لكن 
الذى يختص بهذا الياب قوله: "إلى أن يوحدواانٌّ"٠‏ 

قال البيخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن 
سليم معنا الأسود ابن هلال "عن معاذ بن حبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ » أتدري ما حق 
الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم' قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا » أندرى ما حقهم عليه؟ 


قال: الله ورسوله أعلم تال أن لا نعديق" دنه ساعن اح ماك عد عبد ازع ربق عبك الل ين 


0 ل 060 
عبد الرحمن عن أبيه "عن أبي سعيد أخببرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم" » 

هذا النديث مختصر» البخارى رحمه الله اختصر سياقه لأن المقصود هو الشاهد ني الحديث وهو قوله 
لما سأله ما حق الله على العباد قال: : الله ورسوله أعلم قال: اسار لايك لون شا الي 
صلى الله عليه وسلم شيئين » العبادة وعدم الشرك فلابد من عيادة ولابد من عمل وكلمة ' 'يعبدوه" يعنى 
عبادة تامة لا تقتضي مخالفة تستحق ى العقّاب ولهذا قال: "أتدري ما حقهم عليه" قال: : الله ورسوله أعلم »قال: 
"أن لايعذبهم" إذا عبدوه ولا يشركرا به شيئا فإن الله لا يعذبهم لأنهم قاموا بحق الله » وال -<عز وجل- 
ل ساد مدو عن 
على سه حت ناذا من فضل وكومد,وفذا قل ن لقم ره ا 


كلا ولا عمل لديه ضائعٌ إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله . والفضل للمنان 


فبون رحمه الل أنه ليس لنا على ربنا حق نوجبه نحن بأنفسنا » بل هوالذى أوحب الحق على نفسه وله 
أن يفعل ما شاء قال الله تعال:فإكتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل من فرشو يانه لتنا سن 
بعده وأصلح فإنه غفورٌ رحيم» ' 

احديث الرابع ‏ الشامد من هذا الحديئة آن(الدى طتى :للا عله ول فال إنينا بول لدف القن 
وأقسم على ذلك . قال أهل العلم وإثما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع أحكاماً وأخباراً 
عن الله وأخبارا عن مخلوقات الله » كل القرآن يدور ر على هذه المعارف الثلاثة فالأحكام تتعلق بأعمال العباد 
؛ والأخبار عن مخلوقات الله أيضا تتعلق يما أخير الله به عنه ء والأخبار عن الله تضمتته شسورة الإخلاص 
ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات » الألوهية في قوله: وا لله والربوبية والأسماء والصفات ف 
قوله:طإالصمد لم يلد م ولم يو يولد ولم يكن له كفوا أحده » وهذا كانت تعدل بلك قراف وق رامد 
المسائل الفقهية جواز ترديد السورة أو الآية لأن انبى صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكره » فإذا 
كرر الإنسان الآية أو السورة.فإنه لا بأ ».وكنوا ما تعحب الإنسنان آبة من كنات الله » إما لمعنافنا أو 
أنه » نهدا فنقول هذا لا بأى به حتى لوكرر » لكن تكرارها بعدد معين يعتاده الإنسان هذا يحخاج إلى 
توقيف » فمثلا لو أراد الإنسان أن يقرأ ملإقل هو الله أحديه مائة مرة وجعل لنفسه ورد يقرءها كل يوم مائة 
مرة؟ كان: بدعة لكن لوكان يقرؤها بدون عدد معين كلما قرأ قرأ العدد قلنا هذا ليس ببدعة وليس بحرام ولا 


٠ يعكروه‎ 


00 
ا 


الدرس الثاني:- 

قال فضيلة الشيخ/مخمد بن صال العثيمين حفظه الله:- 
إحتلاف المسلمين في توحيد الأسماء والصففات ذكره ث شيخ الإسلام ابن تيمية ر“مه | لله أنه على ستة أقسام:- 
القسم الأول:- 
من أجروا النصوص على ظاهرها اللأئق با لله » فقالوا إننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكيف 
وهؤلاء هم السلف » أهل السنة واللجماعة ' 
0 
القسم الثالث:- : 
من حرفوا النصوص على خلاف ظاهرها » أى حملوها على حلاف ظاهرها وعينوا لها المعاني » هم عينوها 
بأنفسهم وقالوا مثلا معنى استوى أى استولى » هؤلاء هم أهل التحريف المأولة مثل الأشاعرة والمعتزلة 
وأحوهم ' 
القسم الرابع:- ظ 
من نخالفوا ظاهرها ولكن قالوا الله أعلم بما أراد » لم يثبتوا الظاهر ولم يثبتوا معنى يخالف الظاهر » بل قالوا 
الله أعلم بما أراد » وهؤلاء قوم من المتكلمين ولم يعينهم الشيخ ' 


المسم الخامس:- ا 

من قالوا يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفة تليق بالله » أو لا يكون المراد ذلك . وهؤلاء أيضا قوم من 
المتفقة ولم يعينهم الشيخ * 

القسم السادس:- ْ 


ا 0 0 0 
يجحوزون شيئا ء وهؤلاء لم يعينهم الشيخ رحمه الله ' هذه ستة أقسام ذكرها رحمه الله في الفتوى الحموية ' 
قال البخاري رحمه الله:- 

حدثنا أ-مد بن صالمح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد 
الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى. الله عليه وسلم "عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله 


أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأى شيئ يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها 


صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال البي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه" ١ ١‏ | 

الشاهد من هذا الحديث هذا الرجل الذي بعثه النبى صلى الله عليه و رول لي ع ل 
لاصحابه ويختم بقل هو الله أحدء وقوله: "فيختم بقل هو الله أحد' ' يحتمل أن يكون يختم قراءة كل ركعة ء 
أو أنه يتم قراءة الصلاة غموما فعلى الإحتمال الأول إذا كانت الصلاة رباعية يقرأ قل هو الله أحد أربع 


مرات » وعلى الإحتمال الثاني يقرؤها مرة واحدة » وقد استدل به الفقهاء على جواز جنم سورتين في ركعة 
واحدة وقوله: "لأنها صفة الرحمد" هذا هو الشاهد بأنها أى «إقل هو الله أحد) صفة الرحمن ولا يريد أنها 
كلام الله » فهي صفته لأن هذا الوصف لا يختص بقل هوالله أحدء بل هو شامل للقرآن كله لكن مراده 
لأنها تشتمل على صفة الرحمن فإن جميع صفات الله عز وجل تتضمنها هذه السورة وتشتمل عليها' 

وف هذا الحديث اثبات الصفة لله كما جرى على ذلك علماء السلف أن لل أسماء وصفات » وأنكر 
ابن حزم الظاهري ذكر الصفة وقال إن ذكر الصفة ما أحدثه المتكلمون ول> كن قوله مردود بالقرآن وبالسنة ١‏ 

أما القرآن فإن الله تعالى قال «إسبحان ربك رب العزة ما يدون # الى نا وبل به للق كرزة 
عن نفسه » أو تنزيه نفسه عما وصفه المشركون يدل على إثبات صفة الكمال له وهو كذالك » وأما الحديث 
فظاهر لأنها صفة الرحمن فأئبت للرحمن صفة و من العلوم أن بن حزم لم يحتج لقولم , إلا أن الصفة لاتقوم إلا 
احررت سو ار ل بسي الأن والحيز والجهة وما أشبه ذلك من العبارات الي 
توصل أهل هل التعطيل بها - أى بنفيها إلى نفى الصفات - عن الله » فقالوا لا نصف الله بصفة لأن هذا يتتضي 
أن يكون جسما واللمسم محدث , والله عزوجل هو الأول الذي ليس قبله شيىع 

فنقول لمم إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسما فهذا لازم من 00 
؛ وكتاب الله وسنة رسوله حق » واللازم من الحق حق وإن كان لا يلزم فقد حصل الإنفكاك عما ألزمنا به » 
ثم نقول له ولغيره - حتى الأشاعرة أيضا ينكرون الصفات - بناء على هذا نقول ما هو الجسم الذي تريدون 
أن تتفوه عن الله؟ هل مرادكم بذلك الجسم المركب الذى يفتقر بعضه إلى بعض ويتحزأ ؟ أم مراد كم بذلك 
الشيئ القائم بنفسه المتصف بالصفات الفاعل لما يريد الذى يمئ ويذهب ويأخذ ويقبض وييسط؟ إن أردتم 
الأول فنحن نرافقكم على أن الله لا يوصف بالمسم بهذا المعنى » وإن أردتم الثاني فنحن نصف الل به وسمره 
ما شكتم شئتم » سعوه حسما أو غير جسم نحن نصف الله عزوحل أنه قائم بنفسه متصف بالصفات الائقة به » يجييع 
وينزل ويستوي ويأحذ ويقبض يبسط ويتكلم » نقول بذلك ولا يمكن أن نتكر هذاء لأن إنكار هذا هو 
التعطيل انحض » ثم نقول لمم: أنتم تقولون أنه لا يتصف بالصفات إلا الممسم وهذا خخطأ مخالف للواقع » فإنه 
يوصف بالصفات ما ليس بحسم فاللغة العربية تملوءة من وصف الأزمان بالصفات فيقال مثلا: هذا الليل 
طويل وهذا نهار قصير» وهل النهار والليل أحسام ؟ الدواب: لا » ويقال حر شمديد وبرد شديد» والحر 
والبرد ليس يحسم فدعواكم أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم دعوى باطلة تكذبها اللغة ويكذبها الحس ء وبناءا 
على ذلك تبين أن نفي الجسمية عن الله عز وجل خخطأ » وأن إنباتها كذالك خطأ هذا من حيث اللفظ أما 
من حيث المعنى فإن أريد بها معنى لا يليق.با لله وجب تفيها » وإن أريد بها معنى يليق بالله فهى حت » لكن 
ل تطلق لفظا على الله إثبانا ولا تقيا م الأنه :تزه إثباتها ولا نفيها + والسحب أن حز لا القوم الدين اعتسادوا 
ف نفي الصفات عن الله على نفى اللدسمية قالوا: إن الله لا يحزن » لأنه لو حزن لكان جسما ء إذ أن الحزن 
صفة والصفة لا تقوم م إلا يمسم » فأنظر كيف أدى بهم هذا الخطأ إلى هذا الخطاً الشادح , أيهسا أعظم: : أن 
نصف الله بالحزن والعجر والتعب وما أشيه ذلك » ؛ أو أن نصفه بأنه جسم؟ المواب: الأول » فذهبوا ينشون 


الأوضح ف الفساد بناء على ما هو أخطأ » فعكسوا القضية لأن القضية أن يستدل بالأوضلح على الأفضل » 
أما هؤلاء استدلواءما هو أخفى على ما هو أوضح » فنقول لمم: إن هذا الكلام من أبطل ما يكون' 

أولا:- أنتم إذا قلتم أننا لو أثبتنا الحزن لله لزم أن يكون جسما ء لمن أثبت الحزن؟ أن يقول أنا أثبت الحزن 
ولا أقول | الحي احبااتال اماتخو قت امارد را كول ان بسي » يمكن نقول هكذائم نقول 
كلامكم هذا يؤدى إلى أن يكون الرد على السلف والرد على المعطلة بطريق واحد ء وهر إثبات الجسمية إن 
ثبت الحزن أو إثبات المسمية إن ثبعت القدرة مثلا » على كل حال هذا وجهة نظر ابن حزم في إنكار الصفة 
وقال إن الله ليس له صفة ولا يجوز أن نثبت له صفة . لأن ذالك يستلزم أن يك كون جسما إذ أن الصفات 
أعراض والأعراض لا تقوم إلا باجسام » ولا يخفى علينا أن هذا استعمال للقياس وهو ينكر القياس فٍ 
الأحكام العملية ويأتي به في الأحكام العقائدية ' 

فوائد الحديث:- 

* اثبات الصفة لله عر وجل‎ -١ 

؟- اثبات الحبة لله لقوله: "أخيروه" ٠‏ 

أن الله يحبة » وهذه المحبة محبة حقيقية » يجب أن نؤمن بأن الله يمب لأن القرآن مملوء بذلك قوله تعالى: ف9إن 
الله يحب المتقين» «إإن الله يحب امحسنين» «إإن الله يجب الذين يقاتلن ف سبيله صفائه «ووا لله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين4 «9فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه» وذكر محبة الله لمن علقت محبة الله به أكثر من 
ذكر محبتنا لله » ف القرآن ذكر إضافة المحبة لله عز وجل أكثر من إضافتها للمخلوق ؛ ومع ذلك أنكرها أهل 
التعطيل من الأشاعرة وغيرهم لماذا؟ لأن المحبة لا تكون إلا بين شيثين متجانسين » والخالق لا يماثل المخحلوق 
فاجبواب على هذا سهل » امحبة تكون بين شيئين متجانسين مثل محبة الرجحل لأمرأته كما قال تعالى: #ووجعل 
بينكم مودة ورحمة#» وتكون أيضا بين الجماد والإنسان اليس كذالك؟ في الحديث الصحيح ا 
ونحبه" وأنت بنفسك تحب بعض مالك على بعض .» يكون مثلا لك قلم ريشتة سهلة ولينة ولا تشقق الورق » 
وقلم أخر ريشتة صعبة تشقق الورق » مرة تكون الكتاية غليظة ومرة تككون دقيقة أيهما أحب إليك؟ النواب: 

الأول » تحبه وهو جماد . مثلا ساعة كل يوم تخبط عليك وتؤذيك وتضرك ف الوقت مرة تقدم ومرة تؤخرء 
وساعة أخرى مضبوطة ولم تر منها شيئ » أيهما أحب إليك؟ الجواب: الثاني » حتى البهائم ترى البعير يحب 
صاحبه ويأوي إليه دون الأخرين أليس كذالك؟ ونرى أيضا أن الأنسان يهب هذه البعير بعينها ولا يحب 
الأخرى لأن الأرى صعبة وهذه سهلة ذلول » فإذا اتقض كلامهم وتياسهم » هل هم ينكرون امحية إنكار 
جحود أو انكار تأويل؟ الواب: إنكار تأويل لأنهم لو أنكروها إنكار جحود لكفروا » لو قالوا الله لا يحب 
فهذا أكفر لكن يقول: هو يحب ومعنى المحبة كذا وكذا . فما معنى امحبة عندهم؟ الجواب: يقولون المحبة إما 
الثواب وإما إرادة الثواب » الثواب مخلرق منفصل بائن عن الله ولا أحد ينكره » كل يقول المخلوقات ثابتة » 
الله هر الذى خلقها » أو إرادة الثواب والإرادة صفة » لكن الأشاعرة يقرون بإثبسات الأرادة لله عز وجل »ء 


فيفسرون امحبة اما بالثواب وهو متفصل بائن عن الله مخلوق » وإما بإرادة القواب والإرادة وإن كانت صفة 


للمريد » لكن هم يثبتون صفة الإرادة لان العقل عندهم دل على ثبوت الإرادة لله تم[ 'وجل ء. كيف دل 
العقل على الإرادة عتدهم؟ النواب: قالرا تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على الإرادة » يعنى جعل 
السماء سماءا » والأرض أرضا , والبعير بعيرا » والشاة شاة » هذا يدل على الإرادة » أراد الله أن تكون 
السماء سعاء على هذا الوحه فصارت كذالك . وكذالك الأرض » وكذالك اليعير » وكذالك الشاة ونحن 
نوافقهم أن الإرادة دل عليها الشرع والعقل ؛ لا نرد الحتى عن أى إنسان » لكن كوننا تحمل الحبة بمعنى 
الإرادة هذا حطأ » امحبة أعلى وأعظم من الإرادة وتحد الفرق بين أن تقول لشخص إن الله يحبك أو تقول 
لشحص إن الله يريد أن يثييك أيهما أعظم؟ الجسواب: الأول أعظم وأشرح للصدر وأطمن للقلب وأوفى 
للنفس » فكيف ننكر المحبة ونثبت الإرادة؟ » على كل حال هذا الحديث يدل على:- 
إثبات المحبة لله عز وجل لقوله: "إن الله يحبه" وحاء هذا فى الكتاب والسنة ومحبة الله تعالى تتعلق أحيانا 
بالأشخاص » وأحيانا بالأعمال » وأحيانا بالأماكن . وأحيانا بالأزمان والأوقات ٠‏ 
تتعلق بالأشخاص مثل هذا الحديث " أخبروه أن الله يحبه " وتتعلق بالأعمال كقسول النبى صلى الله عليه 
رجه" انك الأعمال إلى الله الصلاة على وقنها " » وتتعلق بالأوصاف لقوله تعالى: لإإن الله يحب 
امحسنين وك ١‏ 
هل هناك فرق بين الإرادة وامحبة أو هل هناك تلازم بين الإرادة وامحبة؟ 

الدواب لا تلازم بين الإثنين ؛ قد يريد الله ما لايحب » وقد يحب ما لا يريد , ولا تلازم بين ما أراد 
الله وأحبه » يع ليس كل ما أحبه الله فهر يريده » ولا كل ما أراده الله فهو يحبه » فإذا قال قائل: ليس كل 
ما أراد الله يحبه - فيه اشكال - كيف يريد ما لايحب؟ الجحواب: يريد ما لا يحب للحكمة والمصلحة الي 
تقتضيه » فالمعاصي لا يحبها الله ولكنه يريدها » وقعت بإرادته الكونية لكته لا يحبها » كيف يريدها وهر لا 
يحبها؟ الجواب: المصلحة . ألم تسمع إلى قول الله في الحديث القدسي " ما ترددت بشئ أنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت وأكره اساءته" ولابد له منه فهنا أراد سبحانه وتعالى ما يكره » ولكن 
المصلحة لابد منها ٠‏ ونظير ذلك في امحسوس أن الإنسان يأتي بإينه إلى الطبيب فيقرر الطبيب أنه لابد من كيه 
باداز ا كيضمي اطيديد حت تكرت جر ةلم مكرق برها نان ارتل + وهف عل الرجل :مني أن مرق ابن بالنار؟ 
الخواب: يكره ذلك لا شك »؛ لكن أحب إحراقه بالنار من أحل مصلحة أعظم من ذلك وهي شفاء الولد ع 
فالله - عز وجل - قد يريد ما يكره الحكمة'تقنطيه + وقد يحب مالا بريند يحب منا أن نكون مؤمدين به 
قائمين بأمره » ولكن قد لا يريد ذلك لمصلحة أيضا فإن الله تعالى قسم العباد إلى قسمين:- 
القسم الأول: قال تعالى: [١‏ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» ولو جاء الناس على ما يحبه الله 
م ينقسموا إلا إلى قسم واحد ء ولبطلت الحكمة من خخلق الحنة والنار » ولبطل المهاد ف سبيل الله » ولبطل 
الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر » ولبطل الإمتحان الذى يمتحن الله به العباد قال تعالى: #إليبلوركم أيكم 
أحسن عسلا» فتبين بهذا أنه لا إتفاق بين انحبة والإرادة » قد يجتمعان ف شيء واحد وقد يفترقان » فطاعة 


المطيع اجتمع فيها الإرادة وامحبة » ومعصية العاصي اجتمع فيها الإرادة دون اللحبة ' 


: قال البخارى رحمه الله :- لنت 


- باب قول الله تبارك وتعالى فإ قل ادعوا الله أو ادعوا الر<من أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى # * 

ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن قريشا سمعوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا الله يا رمن 
فقالوا: هذا الرحل يقول إن الله واحد وينهانا أن نجعل له شريكا وهو يدعوا إِلهين يا الله يا رحمن » فأنزل 
الله هذه الآية لإقل ادعوا الله أو ادعوا الر<من أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى» أى ادعوا ربكم باسم الله أو 
باسم الرحمن » أى ادعوا الله أو ادعوا الر<من » ليس المعنى أن هناك من يسمى بالله ومن يسمى بال رمن . 
يعنى قولوا يا الله » وقولوا يا رمن وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا» أيا: اسم شرط 
حازم مفعول به مقدم لتدعوا وجملة «إفله الأسماء الحسنى» هى جواب الشرط » يعنى أى اسم تدعوا الله به 
فله الأسماء الحسنى » يعنى قأسمائه كلها حسنى تصح أن تكون وسيلة للدعاء بها والشاهد من هذا الباب :- 

هو إثبات اسم الرحمن ؛ وإثات اسم الله » وإثبات الأسماء الحسنى عموماء أمااسم الله واسم 
الرحمن فهو نص وتعيين » وأما الأسماء الحسنى فهى عامة' 
وف هذا البحث بحوث:- 
أولا:- على أى شيع يدل الإسم ؟ الجواب: نقول كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على شيئين:- 
-١‏ الذات المقدسة ١‏ 
-١‏ الصفة التى اشتق منها' ١‏ 
فكلمة الله تدل على الرب عز وحل وعلى الصفة التى اشتق منها وهى الآلوهية » الرحمن تدل على ذات الله 
عز وجل وعلى الصفة الي اشتق منها وهى الرحمة ' 
هذه قاعدة:- كل اسم من أسماء الله يدل على شيئين: الذات والصفة » وهل يدل على أكثر من ذلك؟ 
الحواب :نعم رما يدل على أكثر من صفة باللزوم لا بالتضمن مثال ذلك قوله تعالى: :9 هو الله الخالق 
البارئغ». دلت الخالق على ذات الله وعلى وصفه بالخلق » ودلت على علمه وقدرته » كيف وهى ليس فيها 
علم ولا قدرة؟ الدواب: لآن من لازم الخلق العلم والقدرة » اذ مع الجهل لا يمكن أن يخلق » ومع العجز لا 
عكن أن يخلق' , 
ثانيا:- كل أنعاء الله حستى ولذالك قال تعالى: :9 وله الأسماء المسنى # والحسنى اسم تفضيل يقابله ف 
المذكر أخسن » يقال رجل أحسن وإمرأة حسنى » وهنا قال الأسماء الحسنى فجعل الوصف وصف مؤنث 
لأن الأسماء جمع » والجمع يوصف بالمؤنث . إلا جمع العاقل فيرصف بحسب ما يقتضيه المسى » إن كان 
للذكور فجمع مذكر سالم » وإن كان للإناث فجمع مؤنث سال » أما غير العاقل فإنه يجمع وصفه على جمم 
المؤنث » إذا أسماء لله تعالى كلها حسنى » والحسنى هي المشتملة على أكمل وجوه الحسن » فهي حسنى 
.ليس فيها نقص بوجه من الوحوه » فيفهم من هذه القاعدة:- 

أنه لا يوجد في أسماء الله اسم يحتمل معنيين » معنى حسن ومعنى غير حسن ولهذا لم يكن من أسماء 
الله المتكلم » ولا من أسمعائه المريد مع أنه متكلم ومريد , قال العلماء: لأن المتكلم من قام به الكلام » والكلام 


قد يكون حسنا وقد يكون سيئا » وكذالك الإرادة » ولمذا لا يصح أن نسم الله ال تكلم أو نسمئ الله 
بالمريد » لكن يوصف بأنه متكلم وأنه مريد , لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية » لأن التسمية إنشاء » 
تنشأ إسما للمسمى الذى تريد أن تسميه ‏ لكن الإخبار بحرد خخبر ليس بإنشاء » ولذالك قسالوا الإخبار أوسع 
من الإنشاء . فقد يخبر عن الشيع بشيئين ولا يسمى به به مثل المتكلم » وحيتئذ يمككن أن نقسم ما يضاف إلى 

الله عز وجل | إلى أربعة أقسام:- 

القسم الأول:- ما تضمن كمال الحسن فهذا يكون من أسمائه * 

القسم الثانى:- ما كان حسنا من وحه دون وجه ء فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به ' : 

القسم الثالث:- ما كان محمودا في حال دون حال » فهذا يوصف به في الحال الى يكون فيها محمودا 
؛ ولا يسمى به على الإطلاق مثل المكر والخداع والإستهزاء والكيد » هذه أوصاف إن ذكرت في مقابل من 
يعامل بهذه الأوصاف صارت أوصافا محمودة ويوصف الله بها » وإلا فلا » فمثلا لكر » وصف الله نفسه 
بأنه عكر ولكن وصفا مقيدا من عكر به فقال: #وعكرون وبعكر الله والله خير الماكرين» فلا يصح أن تقول 
ل على وجه 
الإطلاق » لكن لا يجوز أن تقول أن الله ماكر إلا إذا قيدته » فقلت ماكر عن يمكر بهى لأن المكر لا يكون”' 
مدحا إلا حيث كان في مقابل مكر أخر ليتبين به أن قوة الله عز وجل أقوى من قوة هذا الماكرء وكذالك 
نقول فق في الخداع لإيخادعون الله وهو خادعهم» فلا تصح بأن تصف الله بأنه ادع أو مخادع على وحه 
الإطلاق » قل خادع من يخادعه . كذالك ١‏ المستهزء لا يصح أن نقول الله مستهزء على سبيل الإطلاق بل 
نقول مستهزء من يستهزء به » وكذالك الكيد نقول أن الله لا يكيد على أحد إلا من كاد عليه لقوله تعالى:- 
#إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ٠‏ 

القسم الرابع:- مالا يصح أن ينسب له إطلاتا » وهو ما تضمن نقصا مطلقا فهذا لا يصح أن 
يضاف إلى لله إطلاقا مثل الخائن والعياذ بالله » هذا لا يمكن أن نصف الله به مطلقاء وقول العامة: حان 
الله من يخون خحطأ فادح وغلط » ولهذا لما ذكر الله نحيانة أعدائه لم يذكر خيانته لهم فقال تعالى: لإذلك 
بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم» ولم يقل فخانهم , لكن في الخداع قال: «إيخادعون الله وهو 
خادعهم © فإذا قال قائل ما الفرق بين الخيانة والخداع؟ قلنا الفرق بينهما ظاهر الخيانة أن تخون الأمانة فيمن 
إتدمنك والمخنداع أن تخادع من خادعك » وبينهما فرق يظهر بالمثال: يقال أن الحرب حدعة والحرابة في مقابلة 
عدو يريد أن يخدعك , فإذا جدعته كان هذا مدحا » لكن الخيانة لا يمكن أن تخون من إثدمنك اذا نته فأنت 
أتيت ما يقدح فيك » فهذا علي بن أبىي طالب أراد أن يبارزه عمرو بن ود » والمبارزة تكون قبل بداية 
المعركة فإذا قتل أحدهما الأأخر صار قوة وتشجيع لأصحاب القاتل وإنهزام لأصحاب المقتول » فلهذا كانوا 
يستعملون هذا في الحرب لما تحرج ج عمرو بن ود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاح به وقال.ما 
خرجت لأبارز رجلين فظن عمرو بن ود أنه لحقه رجل آخر فإلتفت » فضربه علي حتى أبان رأسه على . 
جسده . هذا خداع لكنه خداع جائر لأن عمرو بن ود خخرج ليقتل علي فخدعه ..فهذا الخداع يعتير مدحا 


وثناءا » فهؤلاء المنافقون الذين يخادعون لله خدعهم الله عز وجل فيعتبر هذا النداع ملا » لكن الخيانة 
ليست بمدح لأنها ديعة فى نحل الأمانة وهذا ذم ولا يجوز على الله عز وجل فصار ما يضاف وينسب إلى 
الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام: 
-١‏ أسماء وهذه كلها.متضمتة لأحسن الكمالات ٠‏ 
5- أوصاف يخبر بها عنه ولا يسمى بها' 
-١‏ أوصاف يوصف بها مقيدة ' 
4- أوصاف لا يوصف بها مطلقا فإن وصف بها كان ذالك عدوانا وظلما » اليهود قالوا إن الله فقير » هل 
يصح أن يوصف الله بالفقر؟ المواب: لاء قالوا يد الله مغلولة » وقالوا الله بخيل وهذا لا يمكن أن يرصف به 
لأنه نقص بكل حال ' 
الدرس الثالث 

قد ذكرنا أمس أن الإسم يدل على الذات والصفة » كل إسم من أسماء الله يدل على ذات وصفة » 
دلالته على الأمرين تسمى دلالة مطابقة » ودلالته على واحد منهما تسمى دلالة تضمن » ودلالة الإلتزام تدل 
على أمر لا يدل عليه اللفظ من حيث المادة » ولكن يدل عليه من حيث أنه يلزم من كذاء كذا وكذا 
المغال:- ١‏ 

مثل.بمعقول ومحسوس . من أسماء الله تعالى الخالق » فالخالق دل على ذات الرب وعلى صفة الخلق » 
دل على أن هناك حالقاً هو الفاعل وأن هناك خخلقاً هو الفعل 3 
الخالق تدل على الرب عرز وجل بصفة الخلق فدلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة » لأن اللفظ مطابق 
للمعنى مساويا له » كالطبق على الصحن يطابقه » دلالته على واحد منهما دلالة تضمن يعن مثلا: كلمة 
الخالق تضمنت الدلالة على الرب عز وجل وعلى الأخلق الذي هو الصفة ' 
هل يكون هناك محلق بلا:علم ولا قدرة؟ ١‏ الجواب: لا . من أين عرفنا أن الخشالق يدل على صف العلم 
والقدرة؟ طريق الزوم » من لازم أن يكون خخحالقا أن يكون عالما قادرا » إذ الجاهل لا يمكن أن يخلق والعاجز لا 
يمكن أن يخلق » هذا مثال بمعقول . الثال المحسوس قلت: هذا قصر فلان » كلمة قصر تشتمل على كل هذه 
البناية .مما فيها من غرف وحجر وساحات وغير ذلك تدل على هذا بالمطابقة » وتدل على غرفة فيه أو حجرة 
فيه أو ساحة فيه بالتضمن » يعن من ضمن هذا القصر غرفة وحجرة وساحة تودل على أن هناك بانيا بنى هذا 
القصر باللزوم . دلالة المطابقة والتضمن غالب الناس يفهمها ولا تشكل عليهم » لكن دلالة الناروم هى اليد ' 
يختلف فيها العلماء إختلافا كبيرا بحسب ما أعطاهم الله من الفهم هذه عدة أبحاث في الأسماء:- 
البحث الأول: أن أسماء ‏ لله سبحانه وتعالى متباينة ومترادفة » بإعتبارين * 
فما هو التباين » وما هو الترزادف؟ 
التباين تعدد اللفظ والمعنى » أى أن يكون كل لفظ له معنى غير معنى اللفظ الآخر مثاله: إنسان وحجر» 
فاللفظ متعدد والمعنى متعدد " 


والترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى » أى أن يكون للشيء الواحد عدة ألفاظ مثل الى والطمح فهما لفظان 
لشيء واحد وهو (الحَبَ) المعروف " 

وعلى هذا فأسماء الله تعالى متباينة متزادفة باعتبارين؟ فبإعتبار دلالتها على الذات فقط 
متزادفة » لأن السميع العليم العزيز الحكيم كلها لمسمى واحد » فهي مترادفة ؛ ويإعتبار دلالة كل منهنا على 
معناه الخاص منْباينة » لأن معنى السميع غير البصيرء ومعنى العزيز غير الحكيم » وعلى هذا يتبين بطلان 
مذهب المعتزلة الذين يقولون أن أسماء الله متزادفة »فالعليم والسميع والبصير كلها واحدة » لا يدل السميع 
على معنى غير ما يدل عليه البصير » ولا البصير على معنى غير ما يدل عليه السميع ‏ لأن هذا القول يكذبه 
كل لغة العالم , إذ أن المشتق من البصر غير المشتق من السمع مثلا » فإذا أسماء الله متباينة مترادفة فلو قيل للك 
هل أسماء الله متباينة؟ اللدواب: إن قلت نعم أخطأت » وإن قلت لا أخطأت » وإن فصلت أصبت' 
البحث الغاني:- هل أسماء ١‏ لله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين أم هي لاحصر لها؟ الدواب: 
قال بعض أهل العلم إنها حصورة بتسعة وتسعين إسماء لأن الله وترء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن له تسعة وتسعين إسما من أحصاها دعل الجنة" وقال بعض العلماء إن أسماء الله ليست محصورة بعددء 
ا ا 
جوف انالك كل ب طوالك ع ب لفل 11 افد فق كتابك » أو علمته أحدا من حلقك |١‏ 
استأثرت به في علم الغيب عندك" » الشاهد من هذا الحديث قوله: "أو استأثرت به في علم الغيب عندك" لأن 
ما امثأثر الله به في علم الغيب لا يمكن إدراكه » لو أمكن إدراكه لم يكن الله مسعأئرا به » وإذا لم حكن 
إدراكه فإنه لا يحصر بتسعة وتسعين » وهذا القول هو الراجح , إن أسماء الله غير محصورة وليست كلها 
معلومة لناء لأن الرسول يقول: "أو استأئرت به في علم الغيب عندك" تبقى الحاحة إلى الجواب عن قوله: "إن 
لله تسعة وتسعين إسما من أحصاها دغل الجنة" فنقول الجواب إن هذا الحديث جملة واحدة » إن لله تسعة 
وتسعين إسما موصوفة بأن من أحصاها دل المنة » يعني وهناك أسماء أخرى لا علاقة لها بهذا الحكم » ونظير 
ذالك أن 7 تقول: عندى مائة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله فهل يعن ذالك أنه ليس لك سوى هذه المائة 
إذا علمنا أن لك ألف فرس؟ الحواب: لا » فالحديث نظير هذا المثال الذي ذكرنا ء أن المعنى من أسماء الله 
تسعة وتسعين إسما من أحصاها دحل الجنة » وحيشذ تكون الأساء غير محصورة » ولكن هل هذه التسعة 
والتسعون هل يمكن الإحاطة بها علما؟ الجواب: نعم » لأنه لو كان لا يمكن لكان كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم وحاشاه لغوا » فما هو الطريق إلى إحصائها؟ الجواب: الطريق إلى هذا جاء حديث بسرد هذه الأسماء » 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن سردها مدرج وليم, ى من كلام النبي صلى الله عليه وسلمء 
فلا يحتج به ؛ ووجه قوله بأن من أسماء الله مالم يوجد في فى هذه الأسماء المسرودة » مثل الرب » الرب من أسماء 
الله ولا يوبحد في الأسماء المسرودة » والرب من أسماء الله لقول الي صلى الله عليه وسلن: "السواك مطهرة ‏ 
للفم مرضاة للرب' ' ولقوله: "أما الركوع فعظموا فيه الرب' “وكذالك مل الجاع الل الشبان :ول ريد كبر بق 
الأسماء المسرودة » كان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم على المريض أنه يقول: "وأشف وأنت الشافي" » 


إذا ماهو الطريق إلى حصرها؟ الطريق أن يقال أن الله عز وجل أبهمها عنا » كما أبهم كيلأ القدر وكما أبهم 
ساعة الإجابة ف الجمعة » من أحل أن يكون لنا عمل ف تتبع هذه الأسماء وحصرها ليتبين الحريص على حصر 
هذه الأسماء حتى ينال أجرها من غير الحريص » ونقول: هذا القرآن وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
» تتبع القرآن وتتبع السنة وحذ من هذا القرآن ومن السنة تسعة وتسعين إسما وأحصها ء وحيكذ تدحل الجنة 
؛ لكن يبقى النظر ما معنى إحصائها؟ هل هو إحصائها عدًا؟ أو الإحصاء شيئ وراء ذالك؟ نقول: إذا أردت 
أن تعرف المراد فإعرف العوض .ما هو العوض؟ الحواب: دعول الهحنة » ورد العد لا يكرن عرضا لدحرل 
الحنة » فالمراد بالإحصاء معرفتها لفظا ومعنى ودعاء الله بها والتعبد لد لله ممتتضاها » فمثلا إذا علمت أن الله 
عز وجل غفور فلا يكفي في إحصاء هذا الإسم أن تعرف أن من أسماء الله الغفور » وأن الغفور معناه: الساتر 
للذنوب العائي عنه » حتى تدعو الله به فتقول: ياغفور إغفرل وحتى تتعبد لله بمقتضاد بأن تتعرض لمغفرة الله 
بكثرة الإستغفار وكثرة الأعمال الصالحة الى توجب المغفرة وما أشبه ذالك ١‏ 

البحث الثالث:-هل أسماء الله توقيفية يقتصر فيها على ما جاء به النص؟ أو هى عقلية فيسمئ الله عز وجل 
ما يقتضيه العقل؟ الدواب: هى توقيفية لأننا لا نعلم الإسم الذي يستحق أن يسمى الله به » عقولنا تقصر عن 
ذالك » فيعتمد في هذا على النص ولا يُسمى الله يما لم يسم به نفسه » وإذا كان لا يمكن أن تسمي الشخص 
من بِنٍ آدم .ما لم يسم به نفسه أى .ما لاتعلم أنه إسمه فكيف بالرب عز وجل؟ إذا كان لا يمكن أن تقول 
لشخص'لا تعلم اسمه مثلا يا عبد الله ؛ ياعلي ؛ يا خخالد » يابكر » فالرب عز وحل أولى أن لاتسميه ياس لا 
تعلم أنه سمى به نفسه » لأن جانب الربوبية أعظم إحرراما من جانب البشرية » وعلى هذا فالأسماء توقينية » لا 
يحوز أن نسمى الله .ما لم يسم به نفسه ولهذا عد العلماء تسمية الله يما لم يسم به نفسه من الإلحاد في أسماء 
الله »» وما يتعلق بالأسماء تعليقا على ما سبق: أن قلنا إن أسماء الله حسنى » وأن نطبق ما جاء في الحديث 
الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي: "يؤذيئ ابن آدم » يسب الدهر وأنا الدهسر » بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار" قال الله عز وجل: "وأنا الدهر" فهل الدهر من أسماء الله؟ الجواب: نقول أن الله قال: #إو لله 
الأسماء الحسنى©» فخخص أسعاءه بأنها حسنى » والدهر ليس من أسمائه الحسنى » ثم إن الله قال: "يؤذييئ ابن 
آدء يب الدمر" والذين ينوت الدغر ليسرا يسبوك الل بدا يشيون الوقت يسيوة الرسن سوق الفا 
ليسوا يسبون الدع وعلى هذا فيكون معنى قوله: "وأنا الدهر" يعن أنا المدبر والمتصرف ف الدهر بدليل قوله: 
"بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" وهذا أمر واضح أن الدهر هنا الوقت وليس اسما من أسماء الله » بناء على 
القاعدة ال دل عليها قوله تعالى: «إو لله الأسماء الحسنى» ولأن سياق الحديث يأبى أن يكون المراد إثبات 
إسم الدهر من أسماء الله تعالى] ٠‏ ا 

البحث الرابع:- أن الصفة أوسع من الإسم » وذلك أن كل إسم متضمن لصفة ؛ أليس كذالك؟ كل إسم 
معضمن لضفة + وبتاء على :هذه القاعدة الكلية مساوق الأسماء والضفات لكن لسن كل مله يشمن ينها إسم 
؛ وبهذا تكون الصفات أوسع من الأسماء » ولهذا من صفات الله أنه متكلم مريد صانع وجائى ونازل وما 
أشبه ذالك من الصفات الكثيرة الي لا تحصى » ركع لامي ل ا ا ع اكه الي 


فكانت الصفات أوسع من الأسماء لهذا السبب . وهل القابض الباسط وما أشبه ذلك هل ”هلما من أسماء الله 
لولا الحديث لقلنا جزما إنها ليست من أسماء الله , لأنه لم يأت ف القرآن إلا بلفظ الفعل » بيسط ويقبض » 
لك كن جاء في الحديث إن الله هو القابض الباسط » فهل نقول إن القابض الباسط من أسماء الله لقوله إن الله 
هو القابض الباسط؟ أو نقول إن الحديث ورد على قضية معينئة وهى التسعير » ؛لما طلب الصحابة من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يسعر حين غلا السعر قال: "إن الله هو القابض الباسط المسعر" فيكون القابض 
الباسط يعي ف الرزق » هو الذي يقبضه ويبسطه وهو الذي يقدر الغلاء والرحص فيكون هذا من باب الصفة 
لا من باب الإسم » والأمر متمل هذا ما يتملق بالأعاء ثما حضرني الأن ويعا يكون حساك أشياء تبأتي فيسا 
58 1 
هل يوصف الله بأنه عالم أو هل يوصف الله بأنه عارف؟ المجواب: لاو م ا 
لسسيبين :- 
السبب الأول: أن المعرفة تشمل العلم والظن , ولهذا قال العلماء في تعريف الفقه . معرفة الأحكام الشرعية 
ا 0 
السبب الثاني:- أن المعرفة إنكشاف بعد لبس » فتكون المعرفة واردة على جهل وهذا غير لأثق بالله عز وحل 
وهذا قال صاحب مختصر التحرير ولا يوصف الله بأنه عارف فإن قال قائا ل ما الجواب عن قول النبي صلى 
الله عليه وسلم "تعرف إلى الله في الرخماء يعرفك في الشدة"؟ قلنا للعرفة هنا ليست هى المعرفة الي هى العلم 
لأن الله عالم بالإنسان ف ٠‏ لال الشدة وف حال الرنحاء لكن المراد بذالك لازمها » وهو أنك إذا تعرفت إلى 
الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في حال الشدة » وكم من إنسان لم بنقذه من شدته إلا لمعرفته لربه تعالى فى 
الرنحاء ' 
وحدثنا من نثق به أن رحلا في زمن نقل البضائع على الإبل قبل وجود السيارات انقطع به السفر في 

الدهناء » والدهناء ما فيها ماء ني ذالك الوقت وأنه نام على عطش شديد وجوع فرأى ف المنام أن رجلا جحاء 
إليه بقدح من لبن فشربه فقام نشيطا شابعا ريان » وقال إن القدح ح الذي جيئ به إلى في المنام مثل القدح الذي 
كنت أسقي به عجوزا لنا من جيراتنا » سبحان نالل وايقول» نهو هو ووهذا مسيذاق لين * 'تعرف إلى الله 

احاح يفك ني الس" ' فالحاصل أن المعرفة في الحديث ليست هى المعرفة الي هى معرفة العلم » بل المراد 
لازمها وهو أن الله عز وجل يرأف به ويذكره حتى يزيل شدته' 
قال الإمام البخاري رحمه الله:- 
حدثنا أبو العندان خدة عاد بن توند عر غات الابعول اع أى عفان البودا ددن ابابش ين رون نالا ف 
عند البي صلى الله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته ٠٠٠٠١‏ الحديث١‏ 

أحب أن أكمل الحديث » أكمل الكلام عن الحديث الذي قبله "لايرحم الله من لا يرحم الناس"* 

مناسية الحديث للترجمة ظاهرة في قوله تعالى #وقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» فيسثفاد من هذا الحديث أن . 
الرحمن من أسماء الله له حكم يتعلق به » وهو ما يطلق عليه بعض العلماء الأيْر » وذالك أن أسماء الله سبحانه 


وتعالى قسمان: لازم ومتعدي فاللازم يبدل على الاسم والصغة فقط مثل الحي ليس متدك أ بنائن عن الله عمز 
وجل بل هو صفة لازمة » الحي معناها ذو الحياة العظيم ذو العظمة الجليل ذو الجلال وما أشبهها هذه أسماء 
لازمة يتم الإبجان بها بإثبات الإسم وإثبات الصفة » هناك أسماء متعدية أى لها تعلق بالمحلوق فهذه لابد للإعان 
بها من الإعان بالإسم والصفة والحكم المترتب على هذا الاسم أو هذه الصفة » وبعضهم يقول الأثر بدل 
حك ربا كيار رن ان عل الا واف فى ةوقل 03193171 
الحديث "لا يرحم الله من لايرحم الناس" وكما في القرآن الكريم لإيعذب من يشاء وير حم من يشاء» 
ل من فى لطي للحزوه اضو افيقق الفز ل االعال بز لع ال شرل اي 101 
رمحي ول ‏ طاؤافا يسيع عاو ركنا إل لايع بشو للكيم قزل اماس للخم له 7 
أن م لمكم فهو متعدي قال ال تماى وإذالكم حكم الل بعكم يتكم) فالباري رحه ال أنى بها 
بلنديث “ا بحم الله من لا يحم ال" للاشارة وال أعلم إلى أن الرحمن إسم متعدي يتعل بالساوقات ' 
في المديث الث على ألرجمة » وأنه يخي الانسان أن يكون رحيما بالخلق » عليب هل الرحمة تعلق بال ال 
فقط أم حتى بالبهائم؟ حى بالبهائم فالإنسان الذي يجد من قلبه رحمة للناس وللبهائم فليشر بالخير أنه من 
يرحمهم الله عز وجل » فاجنة رحمة له وأهلها الرحماء "ارحموا من في الأرض يرحمكم من قي السماء" وإذا 
وبحدت من قلبك قلظة على من يستحق الرحمة فيحب عليك أن تعالج هذه الفلظة وأن وكا إل د 
وأسباب الرحمة كثيرة منها الفقر والصغر وا مرض ومنها القرابة » يعن منها أسباب عيوب كريك ربعم هذا 
ده لل ام ع وار كاك كروي ميك جر لتر ب 
الرحمة فاعلم أنك موفق إن شاء | لله ' 58 

قالى الإمام البخاري رحمه ا لله:- 

نا انز النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النبدي عن أسامة بن زيد قال: كنا 


لال ا يل ددرا الحديث ' 


الشاهد من هذا الحديثت قوله: "وإنما ير حم الل" وهذه صفة من صفات ١‏ 5 عر وجا 1 من آثار الإإسم 
الذي هر الرحمن » فإن قال قائل ها الرحمة صفة ذائية لازمة لله أو صفة فعلية؟ فاللجواب: أنها في أصلها ذاتية 


8 ' ندر ىد 5 


لانها صفة كمال » تكد في أفرادها وأحادها علية لأنة يرحم من يشاء وكل. شيوع يتعلى بانشيلة فير 6 


فعلية "وق هذا الحديث رحمة النبى صلى الله عليه وسلم لأنه رفع إليه الصبى وهو في سياق اللوت 


حورو قاسو علط لجان عيوز لطي لذ اورم لقيو لحو 0 711 
للا اا ا ل 0 
هذا العبى » فقال هذه رحمة جعلها الل في قلوب عباده "وإنما وك لسن عباده الرحماء" وي هذه 


كناك انواس رسول الله على الشاعله وسلم تعدية يالقة "أن د ما أحذ وله ما أعطى وكل شيع 
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عندذه بأحل سجس" سيحاك ا كلمات النبوة ها نرر أيجاز مع عظم المعنى » فما موقا نما ماأخاذ الله 


ف يد ادن نكا اخذلي لأ الأمن واي اد رادي أعطل كرا وعده باعل سينيق + الصبي» 


٠. 


المقدر لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر » كل شيء بأحل مسمى » وق القرآن الكريم «كل شياء عنده بعقدار» ع 
فهذا الحديث عائد للمدة » وهذه الآية عائدة للكمّ » كل شيء يمقدار » ويمكن أن بجعل كل شيء يمقدار 
عائذا حتى على الزمن » وهذا دليل على كمال عناية الرب بخلقه » وأنه سبحانه وتعالى يقدر كل شيء ناجل 
لا يتعداه ولا يقصر عنه فإن قلت كيف جمع بين اسمى الرحمن والرحيم وهما من وصف واحد لمسمى واحد 
» فالجبواب أنهما إحتلفا في الصيغة . فوزن الر<من فعلان » ووزن الرحيم فعيل .» فيما متباينان من هذا الوجه 
؛ فإن قلت كيف يكونان متباينين وهما من الرحمة » الرحمن من الرحمة والرحيم من الرحمة قلت؟ أجاب 
العلماء عن ذالك بها يقتضي أن يكون جوابين » الدواب الأول: أن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة نخحاصة 
فالرحمن عامة لكل أحد » والرحيم خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: «و كان بالمؤمنين رحيما» المعنى الثاني: 
أن الر<من باعتبار الوصف . والرحيم باعتبار الفعل فإسم الرحمن جاء على صيغة فعلان الذي يدل على السعة 
والاستلاد فقضيان مغل لمعتال غسنا + وك ران الستل تكر1ة وروا ف 2 قات را تاك قله أريية 
الوصف حاءت على وزن فعلان أما حين أريد الفعل فجاءت على اسم رحيم » وهذا الثاني أقرب أن الرحمن 
بإعتبار الوصف والرحيم بإعتبار الفعل الذي هو ايصال الرحمة إلى المرحوم ' 
باب قول الله تعالى: 9 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» 

إن الله هو الرزاق » الرزاق صيغة مبالغة من الرزق وهو العطاء ومنه قوله تعالى: إفارزقوهم منه» 
أى أعطوهم منه » وجاءت بصيغة المبالغة لأحد وجهين إما أنها من باب النسبة وأن الرزق وصف لازم لله » 
وإما للمبالغة الدالة على الكثرة وذالك لكثرة من يرزقه الله عز وجل ولكثرة رزقه مز وحل » أن تكون 
للمبالغة » لأن كلمة فعال تكون للنسبة كالنجار والحداد ونا أهيه ولك ركرن للنالنه م انرى عاذت 
للنسبة فالمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة وصفا لازما » وإذا كانت للمبالغة فالمعنى ككثرة من يرزقهم الله 
عز وحل وكثرة رزقه الذي يعطيه » وقوله: «9هو الرزاق» هو ضمير فصل يدل على الحصر فالرزاق بصيغة 
المبالغة لا تكون إلا لله » أما الرازق أو رزق يرزق فتكون لله وللمخلوق » وقوله: «إذو القوة ذو يبمعنى 
صاحب » والقوة هى الفعل بلا ضعف وليست هى القدرة » لأن القدوة: الفعل بلا عجز ء والقوة الفعل بلا 
ضعف والدليل قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة» ولم يقل لح 
جعل من بعد ضعف قدرة وقال عز وجل: طإوما كان الله ليعجزه من شيئ في السموات ولا ف الأرض إنه 
كان عليما قديراقال ليعجزه » ثم,قال إنه كان عليما قدير! » ولم يقل كان عليما قوياء لأن العحز ضده 
القدرة ؛ والضعف ضده القوة » طيب أيهما أكمل القدرة أو القوة؟ الجواب: القوة أكمل ويظير ذالك بالمثال 
لو قيل لك امل هذا الحجر فأردت أن تحمله فعجزت أن تقله عن الأرض فأنت غير قادر أليس كذالك؟ ولو 


بسهولة حتى رفعته إلى فوق فأنت قادر قوى » إذا القوة أكمل من القدرة » لأن كل قرى قادر وليس كل 
قادر قوياء ما الذى يقابل القوة؟ الجواب: الضعف وههذا نقول فلان قوي 


غير ضعيف ولا نقول فلانا قوى غير عاجزء ونقول فلان قادر غير عاجر » هذا فرق بين القوة والقدرة » 
فرق أخحر أن القوة تكون في الحيوان والجماد » والقدرة تكون في الحيوان فقط » مثال ذلك نقول هذا الحديد 
قورى؟ ولا تقول هذا حديد قادر؟ تقول الفيل قوى أو تقول قادر؟ كلاهما » الإنسان قوى أو قادر؟ الجسواب: 
كلاهما وقوله عز وحل: #المتين» المتين أى الشديد القوة فهر ذو قوة شديدة » وف هذه الآية من أسماء الله 
ثلائة ما هى؟ الجواب الله والرازق والمتين » وفيها من صفات الله أربع: الألوهية والرزق والقوة والمتانة ' 
الدرس الرابع 

عرض علينا محمد السلامة كلام صاحب الفتح ف تفسير الرحمة » أنها إرادة الإحسان و الإنعام 
نفسه ‏ أو الإحسان نفسه » وهذا تحريف للرحمة » عن معناها الحقيقي » لإن الرحمة صفة تعلق ببالراحم » 
لكن هم أعيٍ الأشاعرة وأشباههم لا يثبتون من الصفات إلا ما دلت عليه عقولهم » وينكرون من الصفات ما 
لم تدل عليه عم ولهم » وإن كان العقل يدل على أنها ثابتة لله عز وجل » فالرحمة ينكرون أن يوصف الله بها 
؛ ويقولون أن الرحمة رقة ولين » والله عز وحل يقول: ذو القوة المتين» وحيشذ تفسر الرحمة بأنها إرادة 
الإنعام أو الإنعام نفسه » أما تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهر » لإن الإنعام نعمة منفصلة بائنة عن الله » 
والإرادة ثابتة عندهم لا ينكرونها » ولكننا نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه » لأن إرادة الإنعام أو 
الإنعام من أثر الرحمة » فالإرادة مترتبة على الرحمة لأن الرحيم هو الذي يريد الإنعام أو الإحسان » فتفسير 
الرحمة .مما كان من أثارها تحريف للكلم عن مواضعه » وهذا نقول نحن نثبت أن الله تعالى رحمة يرحم بها من 
يشاء » وأن هذه الرحمة إذا "كانت رقة ف المخلوق فإنها لا تكون كذلك ف الخالق » لأن الله «إليس كمئله 
سيء وهو السميع البصير» على أننا لا نسلم لحم أن الرحمة رقة » فقد يككون الرجحل القوي الشجاع » أو 
السلطان القوي النافذ أمره رحيما » ولا يقتضي ذلك شيئاً ينقص من سلطته وقدرته وقوته ' 

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي "عن أبسي 
موسى الأشعري قال:النبي صلى الله عليه وسلم "ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله » يدعون له الولد 
ثم يعافيهم ويرزقهم" ' ش 

"ما أحد أصير" ٠١‏ أصبرٌ بالضم هذه لغة تميم » وأصيرٌ بالفتح لفة قريش » يجعلون ما النافية تعمل 
عمل ليس بشروط معروفة » والتميميون يرونها لا تعمل عمل ليس بل هي مهملة قال الشاعر:- 

ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب : ما قتل المحب حرام 
بدفع حرام فدل على أنه من تميم ٠*‏ في هذا الحديث وصفن الله سبحانه وتعالى بالصبر وهو التحمل » وفيه 
الأذية لله عز وجل » ولكن هل الصبر صفة عيب » أو وصف كمال؟ النواب: لاشك أنه صفة كمال وأن 
الأنسان يثنى عليه بالصبر » والرب عز وحل يثنى عليه بالصبر» الأذى » وأما الدأذي يما يؤذي فليس صفة 
نقص؟ لأنه لا يلزم من الأذى الضرر » وطذا نقول: أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكن لا يتضرر » كما قال 
تعالى: طإإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» وني الحديث القدسي: "يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر" ونفى عن نفسه الضرر فقال: «إلا يخزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن 


يضروا الله شيئا» وقال في الحديث القدسي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتَضرُوني . ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني" والأذى لا يدل على ضعف المتأذي , فإن الرجل قد يتأذى بالرائحة الكريهة ولكنها لا تضره 
» ولا يدل على ضعف بل قد يدل على كمال إذا تأذى .ما يؤذي حتيقة . يقول: "يدعون له الولد ثم 
يعافيهم ويرزقهم" يعن أنهم يقولون إن لذ ولدات كنا هالت البوود عزو ايع ننه وقائف انعا رفن المسيح 
ابن الله » وقال المشركون الملائكة بنات الله وهو يعافيهم ويرزقهم ؛ فهو صابر على أذاهم » ودعوى الولد 
لله عز وجل تتضمن محظورين:- 
الأول: تكذيب الله عز وجل » فإن الله تعال نفى أن يكون له ولد » يل نزه نفسه عن ذلك «إسبحانه أن 
يكون له ولدي ١‏ 
الثاني:- وصف الله بالنقص . لأنه لا يحتاج إلى إلى الولد إلا من كان ناقصا . يحتاج إلى الولد ليعينه في مهماته 
وى كر حمل بعلي > لآ سانا رحيلا بل يع ول[ بازلا بوكر لاوم الاين علد ار ساي 
حارية وما أشبه ذلك ؛ على كل حال هؤلاء آذو الله عز وحل بدعوى الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم : 
ولولا صبره تبارك وتعالى لأهلكهم «إلو يؤاخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة/ ٠‏ 

فالشاهد من الحديث قوله: "يعافيهم ويرزقهم" يعافيهم ف أبدانهم من الأمراض ؛ وأعراضهم من أن 
تنتهك » ويرزقهم أيضا » وف هذا الحديث من الصفات:- ش 
-١‏ إثبات صفة الضير لقوله: "ما أحد أصبر على أذىّ ممعه من الله من الله وهل هو -حقيقى ٠‏ الجواب نعم 
حقيقى ولكنة لا يشبه صير الخلوق لأن امخلوقا قد يضر لكن م تطبخ © ونا الرين غر وجل قلا :+ 
يلحقه من صبره نقص كما يلحق المحلوق من صبره وفيه إثبات أن الله يرزق ويعافٍ لقوله: "يعافيهم 
وارزثهم” وهل نشتق من يرزقهم إسما؟ الحواب لا لكن حاء الإسم في قوله «إإن الله هو الرزاق» هلل 
نشتق من يعائي إسما؟ لا ولهذا لا يسمى الله بالمعاي لكدن يخبر عنه أنه يعانٍ من الأمراض القلبية والبدنية 
"واشف أنت الشافي"٠‏ 

باب قول الله تعالى "عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد” 

هذه الإرجمة ترجمة لإثبات صفة العلم لله عز وحل والعلم الله عدن وجا ل نابت وجاء على وجره 
متعددة » وهو أعن العلم إدراك العلوم على ما هر عليه ققولنا ادرلك شرج به انيل البسيط » وقونا على ما 
هو عليه خرج به الجهل المركب » » لأن الجهل نوعان:- 
النوع الأول:-جهل بسيط وهو عدم العلم ' 
النوع الثاني:- جهل مركب وهو أن يكون الإنسان حاهلا ويجهل أنه جاهل وهذا قيل مركب من جهلين ' 
الخهل بالواقع واللحهل بحاله لذلك مثلا يتيين به ذلك سألنا رجلا متى كانت غزوة بدر فقال كانت غزوة بدر 
ني رمضان في السنة الثانية من المجرة » .ماذا تصفون هذا الرجل امحيب؟ نصفه بأنه عالم» لأنه ذكر الأمر على 
ما هو عليه وسألنا رحلا آخر قلنا متى كانت غزؤة بدر قال كانت في السنة الخامسة من الجرة هذا جاعل 
حوااامر كا وسالنا اثالك متدامنق كابة غزوة يدر مال :لا ادر مداصون جيل بسنا انهل ويخيل 


عام أى مدرك للمغلومات غلى بتاعي غيلية اقم إن تعلم ال سنيحاله وتعالى أزل أبديا ؟ْ عام شامل لكل 
شيئ جملة وتفصيلا » كل شيئ يعلمه . جملة وتفصيلا لأن الله حلق كل شيع والخخالق لابد أن يكون عللما 
كما قال تعالى «إألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» وعلم الله لم يسبق يهل ولا يلحقه نسيان كما قال 
موسى عليه السلاة والسلام إعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» فعلم الله موصوف 
0 
الأول:- أنه أزلي أبدي » لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ' الثاني:- أنه واسم عام شامل لكل شيء جملة 
وتفصيلا سواء كان ذلك ف الأمور الجائزة أو الواجبة أو المستحيلة » وسواء كان فيما يتعلق به نفسه سبحانه 
أو فيما يتعلق .بمخلوقاته ' 

وهنا نريد أن تعرف ما هى الفائدة من معرقتنا بهذه الصفة العظيمة؟ الفائدة أن الإنسان إِذا علم أن 
الله واسع العلم وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما فلابد أن يحمله هذا الإعتقاد على الإستقامة على أمر الله 
ومراقبته والخنوف من أن يعلم منك ما لا يرضيه عنك » وهذه مسألة تغيب عن كثير من الذين يتكلمون عن 
صفات الله داف كموق عن رقيات الميقة لع لا يتكلتؤن لعجا يتيز الامتعاد بالنننة إلى هينه الضفنة 
من الأجوال الجاكية م هذه عبن رين انك وا صلمع ناه وق 2ل عي قر تقر 1 فنا يخالف 
الإستقامة وأنت تعلم أن الله يعلم ذلك؟ لا هل تفعل ما يخالف الإستقامة؟ لا هل تقول.ما يخالف الإستقامة؟ 
لا وهذه مسألة بنبغى للإنسان أن يجعلها على باله أنه ليس المقصود أن نعلم.ما يتعلق بالعقيدة فقط من الأسصاء 
والصفات بل المقصود مع ذلك ما يترتب على هذا الإعتقاد من تصحيح المسلك والإستقامة على الأمر » 
طيب من أنكر أن يكون: الله عالما؟ فإنه كافر » ولهذا قال الإمام الشافعى رحمه الله بالنسبة للقدرية قال: 
حادلوهم بالعلم فإن أقروا به حصموا وإن أنكروه كفروا لأن القدرية يقولول أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر 
عمل العبد ولم يشأه ولا له علاقة به فقال جادلوهم بالعلم اسألوهم هل الله كان عالما بأعمال العباد أم لا؟ 
إن قالوا لا فهم كفار وإِنٍ قالوا نعم فقد حصموا ء وذلك بأن يقال هل وقعت هذه الأعمال على حلاف 
' معلوم الله أو على وفقه , إن قالوا على خلاف معلومه فهذا هو إنكار العلم وإن قالوا على وفقه فهذا يلزم 
منه أنها وقعت ,مشيكته ' 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات العلم فقال:- 

. باب قول الله تعالى: «إعالم الغيب»» ' 

الآية الأولى:-قال الله تعالى:- «إعالم الغيب» وهو ما غاب عن الخلق" والغيب بقانم ل متسوكلة 
القتسم الأول:- غيب مطلق لا يعلمه الخلق ' القسم الثاني:- وغيب مقيد يعلمه بعض الناس دون بعض ' 

فمثلا الذين ف مكة الآن غائبون عنا لكنهم عند من يشاهدهم فْ مكة ليسوا غائبين » إذاً هذا غيب 
نسدى فلو أن أحدا جاءنا يقزل إن مكان السروق النيسرق لك ذا وكذايعى فيين مان النيروق 
الذي سرق السارق ودفنه » هل تقول هذا من علم الغيب؟ بالنسبة لنا غيب لكن بالنسبة لمن شأهد المسارق" 
وهو يدفنه لا يكون غيبا » أما الغيب المطلق فهذا هو الذي يختص الله به وهو الذي يغيب عن كل الناس مثل 
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العلم بالمستقيل فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون غدا ققد ادعى علم الغيب لأنه مستقيل لتيل بل بجهول لكل 
الناس نعم: يقول تعالى «فلا يظهر على غيبه أحدا)» وليت أن المؤلف رحمه الله أتى بآخر الأية لأن آرها 
لابد أن يذكر وهو «إإلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لأن الله أظير 
على غيبه من أظهر من الرسل قألني صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أمور غيبية مستقبلة مين أشراط الساعة 
ومن أحوال القيامة فليت أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الإستناء لأنه مهم ' 
الآية الغانية:- قال تعالى: «إإن ١‏ لله عنده علم الساعة»» وهذا أيضا علم الغيب ا ا عند الله حتى 
النبى صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عنها فقال له "ما المسئول عنا بأعلم من السائل” فأفضل الرسل من 
الملائكة لا يعلمها وأفضل الرسل من الآدميين لا يعلمها » ومن دونهم من باب أو ٠‏ 

فمن ادعى علم الساعة وقال إن الساعة ستكون ف السنة الفلانية أو في !! لشهر الفلانى فإنه مكذب 
هذه الآية ومدعي دعوى باطلة ويكون كافرا » والظاهر أن المؤلف أراد جميع هذه الآية إن الله عندة عللم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأى أرض 
تموت» وهذه المخمسة هى مفاتح الغيب المذكورة ني قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب وكيف كان العلم بهذه 
النمسة مفاتح الغيب , لأن الساعة مفتاح الأخرة » تنزيل الغيث مفتاح النبات علم ماف الأرحام مفتاح 
الحنين الذي خلقه الله تعاللى في هذا الرحم يعني مفتاح حياة الإنسان في الدنيا وما تدري نفس ماذا تكست 
غدا» مفتاح العمل ف المستقبل «إوما تدرى نفس بأى أرض تهوت4 منتاح الآحرة بالنسبةلكل واحد من 
الناس » فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله قال «إوينزل 0 
فكيف جعل تنزيل الغيث وهو فعل جعله ف لز ضمن المعلومات الغيبية يعن لم يقل ويعلم نزول الغيث ' 

نقول لأن الخالق لابد أن يكون عاما بالمخلوق » فإذا كان هو الذي ينزل الغْيث وحده قلا أحد يعلم 
متى ينزل الغيث إلا هو ء لأن علم نزول الغيث عند من ينزل الغيث ل> كن حاءت الآية هكذا لأن إنزال المطر 
الذي به الغيث لا يكون أبدا إلا من الله عز وجل فإن قال قائل: ماذا تقول عن من يتكلمون الأن في الطقس؟ 
يقول سيكون غدا مطر ف الأرض الفلانية بعد الظهر أو في أول النهار وما أشبه ذلك فاللدواب عن ذلك من 
وجحهين:- 
الوجه الأول :أن هذا مب على علم حسوس يدرك بالحس » فإن ابر يتغير ويتكيف على ؤجه يعلم بالآلات 
الدقيقة أنه مهيأ للمطر أو غير مهيأ . وإذا كان كذلك ث فليس من أمور الغيب ' 
الوجه الثاني:- أن هذا الذي يقولونه قد يخطئ كثيرا ولو كان علم غيب ما أخطأ , لأن العلم ليس فيه خمطاً 2 
قال تعالى «وويعلم ما في الأرحام» أى أرحام الآدميين وغيره ٠‏ 

فما متعلق العلم؟ هل هى الذكورة والأنوثة » أو أحوال هذا اجنين من كل وحه؟ اللجواب: الثاني » 
لأن أحوال الذكورة والأنوثة يعلمها غير ا لله عز وجل » فالملك الذي يؤمر بأن يُخخَلِق هذا اجنين ذكرا أو أنثى 
2 » لأن الملك يقول يا رب أذكر أم أنتى؟ ؟ فيقضي الله ما يشاء . إذا فالملك يعلم ما في الرحم ذكرا 

أو أنثى قبل أن يخرج ؛ ثم إن الأحهزة الأخيرة ف عصرنا صارت يمكن ن أن يعلم بها المنين ذكر أم أنشى » إذا 


فمتعلق العلم بالجنين ليس هو الذكورة والأنوثة لأن الذكورة والأنوثة إذا مُلِقَ اللبنين فَصأرً ذكرا أمكن العلم 
به » وكذلك إذا صار أنثى » ولكن هل الجنين سيخرج حيا أو ميتا » من يعلم؟ الله عز وجل » ستطول حياته 
إذا خرج حيا أ تقصر » من يعلم؟ الله » سيكون غنيا أو فقيرا » سيكون عالما أو جناهلا » سيكون أميرا أو 
مأمورا؟ من يعلم؟ الله » يع متعلقات العلم بالنسبة للجنين كثيرة فإذا قدر أن الناس علموا أنه ذكرا أم أتشى 
بعد تخليقه » فإنهم لا يعلمون بقية متعلقات العلم الكثيرة الى لا يعلمها إلا الله » قال تعالى «إوما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا» ولم يقل ماذا تعمل , لأن الإنسان يقدر ماذا يعمل , فيقول سأسافر غداء سأذهب إلى 
الكلية » سأختبر وما أشبه ذلك » ولكن هل يدري أن هذا يتحقق ويكون كسبا له؟ اللنواب لا » فرعا يكون 
هناك موانع تمنع من تحقيق ما أراد ورها يفعل ولكن لا يكسب بفعله شيئاً » فالكسب لا يعلمه إلا الله » وهذا 
قال الله تعالى لنبيه «إولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله4 قال وما تدري نفس بأى 
أرض تموت» حتى لو أن الإنسان قرر أنه لن يخرج من بلده وكان الله قد قدر أنه يموت ف بلد آر فلابد أن 
يقدر الله سببا يتتقل به إلى البلد الآخر » وإذا كان لا يعلم بأى أرض يموت مع أنه يمكنه التنقل فهر لا يعلم ف 
أى وقت يموت من باب أولى ' 
الآية الثالغة:-قال تعالى:- لإقال أنزله بعلمه» أى أنزل الله إليك القرآن بعلمه وهذا يحتمل معنيين كلاهسا 
صحيح: الأول:- أنزله عن علم منه فالباء للملابسة ١‏ الثاني:- أنزله ,معلومه أى ما علمه من مصال العباد 
من الشرائع الكاملة الي لم تعلم إلا بإنزاله ' 
الآية الرابعة:-قال الله تعالى: «إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه؟» (ما) نافية » لماذا لا تكون شرطية؟ 
لأن الفعل بعدها مرفوع ولو كانت شرطية لمزم » لأنه وقع بعدها إلا وما تحمل كل أنشى ولا تضع إلا 
بعلمه» يعن إبتداء الحمل ووضع الحمل ؛ كل ذلك بعلم الله عز وجل وهذه الآية ما يقرأ به للمرأة إذا 
تعسرت ولادتها » وهى مفيدة جدا إذا قرأ الإنسان بماء هذه الآية وقرأ إذا زلزلت الأرض وترأ ذلا لله يعلم ما 
تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيئ عنده بمقدارةه ثم تشربه المرأة وتمسح به بطنها 
فإنها تضع بسهولة بإذن الله مإإلا بعلمه» يعن إلا كان ذلك صادرا عن علم الله عز وحل » لأن حملها 
ووضعها من نلق الله » والله عز وحل يقول:- 
الآية الخامسة:-يقول تعالى: «إألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير» قال تعالى إإليه يرد علم الساعة» 
إلى الله لا إلى غيره يرد علم الساعة أى القيامة » وهذا شي معلوم بالقرآن والسنة والإجماع أنه لا يعلم أحد 
منى تقوم الساعة إلا الله عر وحل » وقال يحبى: الظاهر على كل شيئ علماً الباطن على كل شيئ علماً يشير 
إلى قوله تعالى في سورة الحديد «9هو الأول والأخر والظاهر والباطن» هذه أربعة أسماء إستوعبت الأزمنة 
والأمكنة ١‏ 

فأما بالنسبة للزمان » فهو الأول الذى ليس قبله شيع والأحر الذى ليس بعده شيئ وأما بالنسية للمكان 
فقد أحاط بكل مكان قرب أم بعد فهو #الظاهر والباطن”» الظاهر العالى على كل شيئ فإن الظهور هنا 
معنى العلو » ومنه قوله تعالى: «القهره على الدين كلدي إلى الملية وحن ازاطن :الذي لذاهول ذوه النذف 


عام بواطنالأموو :تيو مع علوه عبط يكل شيم ويس الح أنذ نكل نيع أن هه كاك ار له سن 
المهمية وغيرهم » فهذه الآيات كما ترون فيها إثبات علم الله عز وجل ولم ينكر أحد فيما نعلم عللم الل 
تعال ف كل شئ إلا غلاة القدرية » فإن غلاة القدرية أنكروا علم الله ما يفعله الخلق وقالوا إن الله لا يعلم 
ما يفعله الخلق إلا بعد وفوعه أى فلا يعلمه علم غيب وإنها يعلم علم مشاهدة ‏ إذا وقع علم الله به » أما قبل 
ذلك فلا يعلمه ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن هذا قول غلاة القدرية قليها وأ منكزه اليوم قليل 
(يقول هذا فِ زمانه يرحمه الله) ٠‏ 1 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق "عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب , وهو يقول «إلا تدركه 
الأبصار» ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب . وهو يقول: «إلايعلم الغيب إلا الله ٠‏ 

الشاهد من هذا قوله: إلا يعلم الغيب إلا الله أما الحديث فتقول رضى الله عنها عائشة لمسروق 
"من حدئك أن محمدا رأى ربه فقد كذب" والله يقول إلا تدركه الأبصار» ولا شك أن عائشة رضى الله 
عنها ف هذا الإستدلال لم تصب لأن الله تعالى قال: إلا تدركه الأبصار» ولم يقل لا تراه الأبصار ء ولمذا 
جعل علماء أهل 
الستدهدة الاية امن الأحلة على لبرضةؤؤية أل عر وجل عترونحه ذلدلق أم نوبي الاتشمل يدل على سيرد 
الأعم ؛ فلما قال: لا تدركه علمنا أنها تراه ولكن لا تدركه ولو كان للراد نفى الرؤية لقال لا تراه الأبصار 
ولكن لو استدلت رضى الله عنها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "واعلموا أنكم لن تروا ربكم حمسى 
تموتوا' كما جاء ذلك في حديث الدجال حيث يدعي أنه الرب ‏ قال النبى صلى الله عليه وسل؛ "واعلموا 
أنكم لن توو ربكم حتى تموتوا" لكان هذا أصح من استدلاها بالآية » وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل 
النبى صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعن في الدنيا أم لم يره؟ فقيل أنه رآه ومن قال ذلك بن عباس رضي الله 
عنه في الشهور عنه أن البى صلى الله عليه وسلم رأى ربه » أما عائشة فكانت تنكر ذلك كما رأيقم » وهذا 
في اليقظة أما في المنام فقد رأى ربه كما ني حديث اختصام اللاء الأعلى وهو حديث مشهور شرحه زين 
الدين عبد الرحمن بن رحب رحمه الله » والصحيح أنه لم ير ربه لأن النبى صلى الله عليه وسلم نفسه سكل 
هل رأيت ربك؟ فقال: "رأيت نورا" وفٍ رراية "نور أنى أراه" يعنى بينى وببنه نور فكيف أراه وهذا كلام 
لنبى صلى الله عليه وسلم » ولكن إذا قال قائل كيف بجمع بين هذا الحدديث الذي حدث به النبى صلى الله 
6ب رسام عن نارين توك بى عيالن] "نطواي اذ ليخ الاسلو نين قبية قال انين عل يصرح 
,أن التق على اق عليه وستلم رأف تزيم يسني رأسناءابن اوال ارام ووه » شح[ الرؤينة الي قاها بن عراس 
رضى الله عنهما على أن المراد بذلك رؤية اليقين , وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن ابن عباس أنه يخالف 
ما حك التي على اكد عله وسام مرو سس انال أذ مياه وبال م رتفايم أن عزوي ف ونين 
لا تكن لأن الإنسان لا يستطيع ذلك » ولا يقوم بهذه الرؤية أبدا : والدليل على هذا أن موسى عليه الصلاة 
والسلام قال: طورب أرني أنظر إليك قال لن تراني» يعي لا يكن أن تراني ولكن أنظر إلى اميل فإن اسعقر 


. مكانه فسوف تراني فلما تحلى ربه للحبل جعله دكا جرد ما تجل الله له إندك الجبل ولأ ينْسمَقَر مكانه فرأى 
موسى منظرا أفزعه لإفخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» وموسى 
عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله رؤيته شكا فِ الأمر لكن تلذذا برؤية الله عز وحل » لقوة محبجه لله سأل 
الله أن يريه نفسه «إربى أرني أنظر إليك» فلما رأى ما حصل للجبل صعق فلما أفاق قال سبحانك أى 
تنزيها لك أن تدركك الأبصار أو أن تراك ف هذه الدنيا » إني تبت إليك من سوال الرؤية » لأن أنعم شيع 
يكون للإنسان أن يرى الله عز وجل » وهذا كان أكبر نعيم لأهل الحنة رؤية الله سبحانه وتعالى وأكبر فوز » 
وبالمناسبة يقولون أن الزمخشرى صاحب التفسير المشهور الجيد الذى كان من بعده عيالا عليه هو من المعتزلة 
ويقول البلقيئٍ إننى استخرجحت من هذا التفسير إعتزاليات بالمناقيش » من ذلك قوله على هذه الآية لإفمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» فقد فاز قال: أى فوز أعظم من هذا أن يزحزح عن النار ويدحل 
الجنة » قال أشار إلى به إلى عدم الرؤية فالكلام هذا إذا قرأه الإنسان يقول صحيح لكنه أشار بذلك إلى نفنى 
رؤية الله عز وحل ف المنة » لأن رؤية الله ف المدنة أشد فوزا من أن يزحزح عن النار ويدخل اللبدة » فتأمل 
كيف يتكلم هؤلاء الأذكياء.مثل هذا الكلام الذى لا يدركه إلا من عرف مذهبه وعقيدته » أنا لو قرأت هذا 
الكلام ف تفسير بن كثير مثلا فإنئٍ لا أظن بهذا الظن بل أقول إذا دحل الحنة فمن نعيمها أن يرى الله » لكن 
لما كان هذا الرحل قد علم أنه ينكر رؤية الله في الآخرة صار هذا الكلام إشارة إلى أنه لا رؤية » قالت عائشة 
رضى الله عنها: "ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب" وهر يقول: لإلا يعلم الغيب إلا الله هكذا 
قالت ولفظ الآية قل لا يعلم من ني السموات الغيب إلا !لله فليست على هذا اللفظ الذي ذكرته عائشة 
رضي الله عنها فالظاهر أنها لم يرد التلاوة » فالحاصل أن الذي يحدثك أنه يعلم الغيب فإنه كاذب ء ولا 
يكفي أن نقول إنه كاذب بل نفول إنه كافر » وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا أو عرافا 
وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" 
الدرس الخامس 
باب قول الله تعالى: «السلام المؤمن» 

نحن ذا نظرنا إلى صنيع البحاري رحمه الله في كتاب التوحيد وجدنا أنه يصدر غالبا الأسواب بآيات 
نن القرآن ».للك لآن من امبتدعة من يقول لآ نقيل من أدلة الضقات إلا.خا كان تور »ولا تقب أخجبار 
الآحاد » فاراد رحمه الله أن يعزز أخبار الآحاد ال يسوقها في الكتاب بآيات من القرآن لألا ييقى عذر لمن 
رد هذه الأسماء أو الصفات؛ وهذا من فقهه رحمه الله , المبتدعة الذين يحكمون العقل ويتلقون عتيدتهم ف 
الله من عقولهم يقولون لا نقبل أخبار الآخاد ف باب الصفات » لأن بر الآحاد لا ينيد إلا الظن والعقيدة 
يحب أن تكون مبنية على اليقين » وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة الباطلة بوجوه كثيرة في الصواعق 
المرسلة على غزو اللحهمية والمعطلة ' 
باب قول الله تعالى: فل السلام المؤمن» السلام إسم من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله » والسلام في الأصل 
إسم مصدر سلم » والمصدر تسليم » وإسم المصدر عند علماء النحو ما كان يبمعنى المصدر ولم يتضمن 


وو لج كققيم سياه سد سوس 000 
َ سد ع ون و وار 0 
ا سس لجسو اش ا ا 0 
مادا ل ليس 
من الإيمان ومن الأمان » أى أن ل امقس الرون بن امن للعناع لرسله بما جاوًا به ؛ قال 
الله تعالى: كن له يشهد با أنزل إله أنزلة بعل وهذا تصديق ا حا ب الرسس يي وبي 
ارا حر و لع امكف ف جاتو روا د لك لا اك 3 
مادم ع لاي م ع ار اك ا لقا 0 
ومبشرا ونذيراج فهو سبحانه وتعالى مصدق لرسله وكذلك رومض عيداة قباد 
كقوله تعالى:- وأولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون» وأما بإمؤمن» من الإيمان فمعناه 30 
الس ل ردن سوسا 
بظلم أولتك هم الأمن وهم مهتدون" 

لين عر ع سن سوويية ا 
ناك التي عل اذ عله زعام قر القع عل للك ال قي لي 
الله هو السلام » ولكن قولوا التحيات ل والصلوات واليات , السلام علط يها النبى ورحمة الله 
جو الوم ليك وعلبل عاذ ا الضيطين ءاهد دالبل لال وأفهة /ا1 06 
ورسوله" ' 

ا لس سمه 
د ام ا ل ل 
د اميه اي اسوسم ا لا ا 
السلام عليك » ولهذا أبدلهم النبى عليه الصلا* والسلام وأمرهم أن يقولوا بدل السلام على الله التحيات ه20 
عب ا ريع قلا لاع ررقي السام كل الي عليه ام 110 "إن الله هو 
السلام” فبدأً لع ل بل الا وفك عل فاك ولي مساق ا 
ولكن قولوا: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته 00٠‏ "التحيات لله , اللام هنا للإختصاص والإستحقاق والتحيات جمع تحية وهى كل لفظ 
يدل علئ التعظيم وجمعت بإعتبار أنواعها ادا » وقوله: "والصلوات” يعن الصلوات "والطيبات" 
يعي الطيبات لله » فما هى الصلوات الج لل؟ هى العيادة المعروفة وقيل الدعاء وعلى هذا القول يكون 
حمولا على الصلاة لغة وشرعا ولا مانع من أن يقال إنه يعم هذا وهذا *والطييات” والطيبات يعن الأوصاف 
الطيبات والأعمال الطيبات هك اس ساد مه 


ل ليفك إن انوت عا رش ار كه ورم ش 


للأعمال الي تفعل له ؛ ولهذا ينبغي أن تستحضر عندما تقرأ هذا في الصلاة أنك إذا ملك الطيبات يع أن 
الله تعالى ذو الأوصاف الطيبات الذى لا تقبل من الأعمال إلا الطييات هلما بدأ بحت الله ووصف الله يما 
يستحق ثُنى بحق الرسول فقال: "السلام عليك أيها النبى" لأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى أن يسلمه الله 
ولحذا كان دعاء الأنبياء على الصراط يوم القيامة اللهم سلم اللهم سلم » فالأنبياء محتاحون إلى أن يسلمهم الله 
عز وحل وقوله: "عليك” هنا فيه إشكال وهو كاف النطاب فإن كاف الخطاب في الدملة تحولها إلى مخاطبة 
آدميين » فكيف بجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيع 
من كلام الآدميين أو قال من كلام الناس" الواب عن هذا من أحد وجهين:- 
الأول:- أن هذا مستثنى فيكون العموم مخصوصا بهذا فيقال تبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا ما كان لله 
«إإياك نعبد» أو لرسوله "السلام عليك أيها النبى" ١‏ 
الثاني:- أن يقال هذا الخطاب لا يراد حقيقته وإنما هو لقوة استحضار المصلى صار كأن النين صلى الله عليه 
وسلم مواحها له كأنه يخاطبه وعلى هذا فلا يراد بالخطاب حقيقته والدليل لذلك أن المصلي يقول السلام 
عليك بصوت خفى لا يسمعه الرسول » ولو كان خطابا حقيقيا لرفعوا أصواتهم ليسمغه فلا يراد بالخطاب 
حقيقته والدليل على هذا أمور:- ' 
أولا:- أن المصلي يسر بهذا الخطاب ولو كان حطابا حقيقيا لرفع صوته * 
كانت آنا للعلي يقر ل ذلك :ولو كان ارقا والزسول افق الحرب + وهلا يقال جين عزن 'منؤث لمكنو 
يقال السلام عليك أيها النبى لأنه لا يراد بذلك حقيقة الخطاب وإنما الراد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في 
كتاب إقتضاء الصراط المستقيم المراد قوة الإاستحضار كأنه بين يديك تخاطبه فيقال هذا حثشى بعد موت 
ل ش 

وما أخرجه البخاري رضى الله عنه عن ابن مسعود قال "كنا نقول في حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم السلام عليك أيها النبى فلما مات قلنا السلام على النيى" فبذا من إجتهاده رضى الله عنه لكنه 
إففياة له نل به والضرات أن نقول ما أمرنا به الرسول قال قولوا "السلام عليك أيها النبى" ولم يقل إلا إذا 
مت ثم إنه قد روى الإمام مالك في الموطا بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمرابن الخطاب خطب الناس 
يعلمهم التشيد فقال: " التحيات لله ٠٠ ٠٠‏ السلام عليك أيها النبى" طب بذلك ف خلافته بعد موت 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر أعلم من ابن مسعود رضى الله عنه وقاله.محضر من الصحابة ولم ينكر 
عليه أحد وبهذا يكون قول عبدا لله ابن مسعود من باب الاجتهاد ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وما 
تحدث به أمير المؤمنين رضى الله عنه "السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته" هنا أطلق "النبى" وأراذ” 
به النبى الرسول لأن محمدا صلى .الله عليه وؤسلم نبى رسول » عرفنا أنه نبى رسول من أدلة أخمرى واضحة 
وهذا نرى الله عز وجل يطلق في القرآن وصف النجي على من هو نبي رسول قال يعالى:- «إواذكر في 
الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا» إواذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا» #إواذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقا نبيا» فإن قال قائل ماذا تقولون في حديث 


الزواغ ابن 5 رضى الله عنه الذي علمه الرسول صلى | لله عليه وسلم ما يقول إذا أوى إل درسم 
"وبنبيك الذي أرسلت" ققال البراء لما أعادما على الرسول قال وبرسولك الذى أرسلت قال الرسول 
"وبنبيك الذي أرسلت" فاللدواب على هذا من وجهين : ١‏ ْ 

الوجه الأول:- أن دلالة الرسالة على التبوة دلالة إلتزام لأنه لا مكن أن يكون رسولا حتى يككون نبينا وم 


التبوة مع الرسالة دلالة مطابقة لأنه وصفه بوصفين وصفه بالنبوة ووصفه بالرسالة ٠‏ 


الوجه الثاني:- أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت فإنه لا يخرج بذلك الرسول الملكي مشل حبريل لكن إذا 
قال بنبيك الذي أرسلت حرج الرسول الملكي وتعين أن يكون المراد به الرسول البشري وهو محمد صلى الله 

عليه وسلم "السلام عليك أيها النبي ورحمة | لله وبركاته" ثلاث هدايا للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لنا 
دعونا له بالسلام وبالرحمة وبالبركة » فالسلام يزول به المرهسوب ء والرحمة يحصل بها المطلوب » والبركة 


يتتشر.بها للطلوب والخنير تدعوا للرسؤل صلى الله عليه وسلم بالرحمة وباليركة + وابركة تشمل البركة عليه 


وعلى آثاره وسنته وهذا هو الواقع » فإن رسالة البي صلى الله عليه وسلم أبسرك الرسالات وأعمها وأغلها 
ملاين الللابين من البشر كلهم قد انتفعوا بها وبركاتها كثيرة معروقة لمن تتبع الساريخ "السلام علينا وعلى 
عباد ا لله الصالحين" جاء حقنا نحن فحق الله مقدم على حى | الرسول صلى الله عليه وسلم » وحق الرسول 
مقدم على حقنا ثم حقنا بعد ذلك » إذا فحق رسول الله علينا أعظم من حق أنفسنا علينا وحق الله فوق 
ذلك » وانظر حسن هذا التعليم لما جاء الدعاء العام غير الخاص , بالرسول صلي الله عليه وسلم أمرنا أن ندا 
بأنفسنا "علينا وعلى عباد | لله الصالحين" وهنا قال علينا بالجمع ومقام الدعاء مقام ذل وخضوع (ونا) تدل 
على التعظيم فكيف جاءت بصيغة التعظيم؟ نقول: : لأن المراد بها علينا معشر أمة محمد بقرينة قوله السلام 
عليك أنها ابي وهر مرسل للأمة فيكون معنى السلام علينا معشر هذه الأمة البعة للببي ضلى ال عليه وسلم 
حسمو كسرع هنا ليس للتعظيم ولكته يراد به حقيقة المديع وقيل المراد السلام علينا معشر المصلون وهذا بيصح 
إذا كنا ف جماعة وعلى هذا فإن المعنى الأول أصح "وعلى عباد ١‏ لله الاين" المراد بالعبودية هنا عبودية 
الذل والمخضوع الشرعي لأن عبوديتنا لله عز وجل تنقسم إلى قسمين:- 
القسم الأول:-عبودية تنتضمن تتضمن المنضوع والذل الكوني وهذه عامة للإنسان والحيوان وكل شيئ حتى الكافر 
عبد لله إإن كل من في السموات والأرض إلا أت الرحمن عبداي ٠‏ 
القسم الثاني: - عبودية ذل وتضوع شرعي وهذه خاصة بالمؤمنين ولهذا تبدت العبودية هنا بقوك: "وعلى 
عباد | لله الصالين" والصالح هو الذي صلح أمره ول يعتره فساد بأن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول 
الله صلي الله عليه وسسلم ويتضمن هذا أن يقوم هذا اليد يمت الله وسمة عباده » وهذا فسر ر بعضهم 
"الصالحين” بأنهم الذين قاموا بحق الله وحق عباده » عباد الله الصالحين مفرد أم ج جمع؟ جمع مضاف يقيد 
العموم والذي وضع لنا هذه القاعدة رسول الله صلي الله عليه وسلم لأنه قال فان>؟ كم إذا قلتم ذلك سلمتم 
على كل عبد صالح في السماء والأرض » إِذأ فللعموم صيغة قوله: " "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله” الشهادة تكون بالرؤية الحسية يعني بما يدرك بالحس تقول أشهد على فلان أنه فعل كذا 


وهنا المراد بالشهادة اليقين التام وقوله "أن لا إله إلا الله" إله.ععنى مألوه » أى أشهد'أَنْ لا معبود إلا الله 
ومعلوم أننا لو أحذنا بهذا الظاهر لأدى ذلك إلى الكفر كيف ذلك؟ لأن فيه أصناما تعبد وتسمى آلحة فإذا قلنا 
لا إله إلا الله صار كل ما يعبد فهو الله ولهذا يتعين أن نقول إن ير لا النافية محذوف تقديره لا إله حق إلا 
ال فإذا كان الخبر هكذا تقديره زال الإشكال لأن الألمهة الى تعبد من دون الله باطل كما قال تعالى:- 
«إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» رأيدا من قدرها من العلماء بقوله لا إله 
موجود إلا الله وهذا التقدير طأ والصواب ما ذكرنا لا إله حق إلا الله فإذا قال قائل لماذا لم تجعلوا لفظ 
الجلالة الله هو نير لا لأن الأصل عدم التقدير قلنا هذا لا يصح لفظا ولا معنى أما كونه لا يصح لفظا فلأن 
لا النافية لا تعمل إلا ني النكرات قال ابن مالك عمل إن إحعل للا قِ نكرة ولو قلنا أن لفظ الجلالة هو الخبر 
لأعملناها في المعارف وهذا لا يصح ء الوجه الثاني المعنوي أننا إذا قلنا لا إله إلا الله ورد علينا الإشكال الذي 
ذكرناه أولا وهو أن تكون الأصنام المعبودة الي تدعى الحة أن تكون هى الله وهذا لا يستقيم "وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله” كلمة محمدا هنا علم على محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي » عبد الله ورسوله وهذه 
العبودية أحص العبوديات يعينٍ عبودية شرعية نخاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله » لكن 
ليست عبودية أبي ب بكر كعبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبودية الأنبياء هى عبودية خخاصة هى أخحص 
العنوديات "ورسوله" رم لوح قا افا عرز ربك قم موي الثقلين الإنس واللسن فإذا قال 
قائل: ما عو ذليلك على ما شهدت به أنه .لا إله إلا الله وآن مدا رسؤلاللّ؟ قلنا أما الأول فدليلى على 
ذلك الفطرة والقرآن » أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: «3 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألوا 
العلم» أما الفطرة: فالإنسان الذى لا يقيض له شيطان ولا بيئة فاسدة يشهد بفطرته أنه لا إله إلا الله لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة" , وأما دليلي على أن محمدا رسول الله فقوله 
تعالى: ويا أيها النبى إنا.أرسلناك» محمد رسول الله طإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
وأما كونه عبدا فقد قال الله تعالى:- إتبارك الذى نزل الفرقان على عبده» لإوإن كنتم في ريب مما نزلنا 
علق عيده كه اذا قن تيه هذه الشريادة أنهالا له إلة أن بون عسد ا عاد ورسولة يفول عليه الات 
والسنة » والشاهد من هذا الحديث قوله:"إن الله هو السلام" فيكون مطابقا للآية الكريمة #السلام 
المزمن # ١‏ 
باب قول | لله تعالى: ملك الناس» 
فيه ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم * 

حدثنا أجند بن صالح حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد - هو ابن 
المسنّب:- "عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى 
السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك . أين ملوك الأرض؟” وكالافب والزمقى راشحاق اين هي مير 
الزهرى عن أبي سلمة' 


1 د«‎ 1 00 ١ 
في هذه وين لق اتن عاد لط وقير ورد لل لذن لوعف 0 الناس‎ 


مننافا إلى الدينْ » مطلق »فالمطلق مثل قوله تعالى: لإالللك القدوس» والمضاف إلى يوم الدين طملِك يوم 
اللدين» على إحدى القرائتين » والمضاف إلى الناس ملك الناس» وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا 


5 


١‏ ا ا ا ل لل 


اليوم فيجيب نفسه لا لله الواحد القهار ولللك وات 1 لج ناته ام كييا عذال باحجاعهها + 


06 زائد عن الكمال الذى يكون بإنفراد أحدهما لأن في قوله ملك تمام السلطة والسلطان والسيطرة » وق قوله 


مالك تمام التصرف عد شري للك سلا للتملوق بكرن لإلبسا 1301 ولا يكون ملكا ء 


إلا عا شاء » ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ١د‏ قدي موهاءاغو ا لقوة والطرة يع عندهم لد 
كد الريك ع وجل لقرة _لطانه لا يشفع أحد ولو كان أقرب الناس إليه عبادة وخحضوعا إلا بإذنه » فالنبى 
ل ا لعافم ولراك با اق 0 
نا جا اصرف شيط أعر ذا شن أن يقول لد كن فيكو ولا حل بي يي ,ليل 
أبدا حتى أكفر الكافرين «إفلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظروث ونن أقرب إليه منكم ولكن ولكن 
لا تبصرون# «إفلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين» كي اكير و اجن خلطة فق 
العالم أن يرجحعها أى الروح إذا بلغت الحلقوم؟ لا يمكن ءإذا ثمام السلعمة والتدبير له عر وجل » فهو إذا تام 
الملك وتام التدبير والتصرف » وهنا ومسا موقل ميو لمرو لكل قا لاا 0121 
ل اس في سج ال قرا لو اممزواوت اللا 0 
زكانت المناسبة أن يقال: ملك الناس4 الذي بيده السلطة والسيطرة على الناس ومنهم الذي سحر النتبى 
را ل عليه وسلم وهذه كور ملك الس إله الامى» هذ قو للك وعد .و وروي 
وتعالى » فلكل مقام مقال وهذا من بلاغة القرآن » والنبى عليه الصلاة والسلام سحر ورقي بياتين السورتين 
لي فرج رم م لو 0 
ار عل ولي ااروا شتاو لز عل سل ل 1 ل 
قوة ل درت بع قله ورد ل عرق رالا اا 
اطي الطزا ان و قي مار اا وراك او ماع رينت از راي 
ل روي بأ سود لأ لاا م وري لي خاي ل 10 
رج مش لن كنا ل ادزاعو قاد ل ام 0 بتار ولكن لا 


حا افر تلاق وجا دبز ضياع ليق ارسي راس جا 010117011 


أن إتفعل ٠‏ وستكون الشربة حيعذ قري » هل تئر وتقطع رقت لل 1 لماذا؟ لأن امحل قابل » إذا ف هذه 


الآية إثبات الملك لله وأنه عام ٠‏ ؛ 
م ذكر حديث أبو هريرة قال: "يقبض الله الأرض يوم القيامة" الأرض كلها يقبضها الله يوم القيامة » 
وشاهد هذا في القرآن قوله: «إوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة» . ويطوى السماء بيمينه لقوله تعالى: 
«إوالسموات مطويات بيمينه)» وهذا الطى حقيقي » ليس المراد قوة السيطرة على السماء أو قوة السيطرة 
على الأرض ٠‏ وقبض حقيقي للأرض وطى حقيقي للسماء » والسماء جعلها الله طيا لا قبضاء لأن السماء 
أوسع من الأرض وأشد وأعظم وطيها أبلغ في القدرة » وقد شبه الله هذا الطى بقوله: للإكطى السجل 
للكتب*» ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ هل أحد منهم يرفع أصبعه؟ أبدا ما في ملك يوم القيامة » 
القين سواء + سير البدم واكي الللولة علق سد شاه كلق تحناة كلب عزاة كليم عرزل ماق مللك 
الملك لله عز وجل. 
الدرس السادس 
قال البخاري رحمه الله:- 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفيض الأرفل يسوم ةوشر الفا 
بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟” ١‏ 

قرله: "يقبض الله الأرض يوم القيامة" وهذا القبض قبض حقيقى يقبضها عز وجل بيده ويطوي 
انان يمينه أى مده البمتق وفذا يدل على أن" ل اسيحانه وتعال يدون [تعين وقدادل على فوت البلون ‏ لله 
عز وجل في الكتاب والسنة وإجماع السلف ففي كتاب الله عز وجل قال الله تعالى لإبايس لاما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى»4 فأضاف الخلق إليه وجعله باليدين وهذا يدل على أنه ليس المراد باليد الذات إنما 
المراد بها اليد الحقيقية وليست الذات وقال الله تبارك وتعالى «ووقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا يما قالوا بل يداه مبسوطتان4 وقال الله تبارك وتعالى إتبارك الذي بيده الملك» وقال تعالى «إأولم 


يروا أنا خلقنا هم تما عملت أيدينا أنعاما» فهذه آيات كلها تدل على ثبوت اليد لله عز وجل ولكنها يد لا 


تماثل أيدى المخلوقين لأنها يد عظيمة كما جاء ني هذا الحديث أن الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء 
وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنيما "أنه قال ما السموات السبع والأراضين السبع ف كف الله إلا 
كخردلة في كف أحدكم" وهذا يدل على عظمة هذه اليد وأنه لا يمكن أن يتصور الإنسان عظمتها وقدرتها 
والبحث فيها أى ف اليد من وجوه:- 

البحث الأول:- هل هى حقيقة أو بجحاز عن القدرة أو القوة - مذهب السلف كما هو القاعدة الأصلية أنها 
حقيقة لأن الأصل فيما وصف الله نفسه أنه حقيقة ولكنها حقيقة منزهة عن التمثيل وعن التكييف أى لا تمثل 
بأيدي المخلرقين ولا تكيف بحيث يتصور الإنسان لها كيفية وإن لم توافق صفة أيدي المخلوقين المهم أنه لا 
تكييف ولا تمثيل وأما من قال المراد بها القدرة أو القوة فقوله باطل من عدة أوجه:- 


1 
1 


الوجه الأول:- إجماع السلف على حلاف هذا القول فإن قال قائل أبن إجماع السلف قلنا إن الصحابة يتلون 
كتاب الله ويؤمنون به مقتضى اللغة العربية فإذا ل يرد عنهم نقل ف مخالفة مقتضى اللغة العريية علمنا علم 
اليقين أنهم أحروا النص على ظاهره إذ لا يمكن أن نأتي عن كل صحابي بأنه قال المراد باليد اليد الحقيقية , لا 
يمكن لكن إذا كانوا يتلون الكتاب واليد في الكتاب بمقتضى اللسان العربى الذي نزل به القرآن هى اليد 
الحقيقية ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقلها إلى المعنى الأخر علمنا أنهم متفقون على ذلك وهذا يجري 
ف اليد وغيرها من الصفات. | 

الوجه الثاني:- من الرد على القول بأنها القدرة أو القوة أو النعمة أن القدرة أو النعمة أو القوة لا يصح أن 
تثنى بالتسبة لله عز وجل بالنسبة لله لا يصح أن تثنى فما هما القدرتان وما هما القوتان وما هما النعمجان 
قوة الله سبحانه وتعالى صفة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد وكذلك قدرته أما نعمته فد قال الله عنها إوإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» لا تتحصر بنعمتين. 

الوجه الغالث:- أنه لو كان المراد باليد الام مع اناشع لين ها اددع و1 دمب 21 
وحين قال الله له: بإما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من طين4 لأنه لو صح أن يكون المراد باليد القدرة أو القوة لقال ياربي وأى فضل له 
على وقد خلقتي بقدرتك وقوتك » أليس كذلك نعم هو كذلك حجة لإبليس أن يقول أى مزيه لآدم فإنه 
خلق بقدرتك وأنا علقت بقدرتك ولم يذهب يأتي بعلة أخرى قد تقبل وقد لا تقبل وهى غير مقبولة . 
الوجه الرابع:- أن هذه اليد جحاءت على وجوه متعددة جاءت بلفظ الكف وجاءت بذكر الأصابع وجاءت 
بلفظ اليمين وكلتا يديه يمين فيمتنع مع هذا التنوع فيما جاءت عليه أن يكون المراد بها القوة أو القدرة . 
الوجه الخامس:- أن تقول لهم لماذا فررتم عن تفسيرها باليد الحقيقية إذا قالوا لأن اليد جارحة والله منزه عن 
الموارح فإننا تقول فسروا.لنا التارحة هذه » اللتارحة لم يرد نفيها ولا إثباتها بالنسبة لله عرز وجل فماذا 
تريدون بالجارحة الي توصلتم بنفيها إلى نفي ما أنبت الله لنفسه أيردون باللدارحة أنه سبحانه وتعالى يكسب 
بها ويعمل بها ليكسب أم تريدون بالمتارح أنه يأحذ بها ويعمل بها إن أرادوا الأول فهو باطل وإن أرادوا 
الثاني فهر حق » وكونهم يتوصلون إلى نفي هذا الحق بنفي المارحة هذا بلا شلك أنه من القول على الله بلا 
علم وإن قالوا ننفي عنه اليد لأننا لو أنبتنا له اليد الحقيقية شبهناه بالمخلوق الذي له يد حقيقة » نقول أنقم 
حنايتين ول تتحلصوا من التشبيه على قاعدتكم وإن قلتم القدرة قلنا للمخلوق قدرة أيضاء فقد وتعم في ما 
فررتم منه مع التحريف وإن قاتم نعمة ؛ قلنا للمخلوق نعمة «إوإذ تقول للذي أنعم اللع عليه وأنعست عليه 
أمسك عليك زوحك» فوقعتم فيما فرتم منه مع التحرين فأنتم مدركون بكل حال. 

البحث الثاني:- اليد وردت ف القرآن على ثلاثة أوجه الإفراد والتثنية والجمع » وقد يدوا للإنان أن هذا 


تناقض » ولكن لا تناقض في ذلك » ولا مكن أن يوحد بين كتاب الله عز وجل تناقض ولا بين ما صيح عن 


رسول الله تناقض ولا بين كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض وما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العقل الصريح تناقض٠‏ 

هذه ثلاثة أشياء لا تناقض بينها » الكتاب والسنة الصحيحة والعقل الصريح ونعيئ بالعقل الصريح 
السالم من الشبهات والشهوات » يعن أنه عقل مبن على العلم فليس عنده شبهة ومبن على حسن القصد 
وإرادة الحق فليس عنده شهوة » أي إرادة غير الحق . إذا كان كذلك فلا تناقض فيما جاء ف يد الله بين 
الإفراد والتثنية واللدمع » نقول أما المفرد فإنه مضاف والمفرد المضاف صالح للواحد والمتعدد , الم تر قول الله 
تعالى: لإوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» نعمة مفرد مضاف » كم يشمل من نعمة؟ ما لا نحصيه » فالمفرد 
المضاف في اليد لا يناف التعدد إذاً سقط عنا ظن التناقض بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع » قنقول عندنا التثنية 
والجمع نقول:أما التثنية والدمع فإن قلنا بأن أقل الجمع إثنان كما ذهب إليه بعض النحاة وكما هو موحود ف 
آيات المواريث فإن أقل الجمع فيها إثنان وكذلك ف جمع الصلاة » الجماعة تحصل بإثنين إن قلنا أقل اللدمع 
إثنان فلا إشكال » لأنه يحمل المع على أقله فيكون إثسين فيطابق المثنى ولا إشكال ف هذا » وإن قلنا 
بالمشهور وهو أن أقل المع ثلاثة فحيكذ يكون عندنا عددان إثنان وثلاثة يحتاج إلى ادمع بينهما » فنقول إن 
صيغة الجمع لا يراد بها معنى الجمع وإنما يراد بها التعظيم » موافقة للضمير (ضمير الجمع) وهو (نا) ضمير 
جمع بالنسبة لإضافتها إلى الله » لا يمكن أن يكون المراد بها التعدد , فإذا كانت (نا) الدالة على ادمع للتعظيم 
كان الأنسب لفظاً ومعنىٌ أن يكون المضاف إليها بصيغة الجمع من أجل التناسب بين المضاف والحضاف إليه 
ونبين لك هذا أنه لو كان تعبير الآية ثما عملت يدانا أنعاما لوجدت هناك تنافرا بين يدى المثنى وبين الضمير » 
فلذا كان الأفصح لفظا ومعنى أن تصاغ اليد بصيغة ادمع وبذلك يتبين أنه لا تعارض بين مجع اليد بصيغة 
التثنية وصيغة المع وصيغة الإفراد. 
البحث الثالث:- هذه اليد لا يجوز أن تكون كيد المخلوق ولكن ما ورد من الكتاب أو السنة في وصفهابما 


تمضنا يد الوق فإنه لا ثيل فيه 2 فيذه اليد وصفت باليمين كما ف الآية #ووالسموات مطويات 


بيمينه © فهل توصف بالشمال كما أن المحلوق له يد يمين وشمال؟ ف هذا حلاف بين العلماء » منهم من 


قال إنه يصح أن توصف بالشمال كما جاء ذلك ف الصحيح رواه مسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولفظه: "ثم يطوي الأرضين بشماله" وقد ذكره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب آخخر 
كتاب التوحيد نْ مسائله: السادسة التصريح بتسميتها بالشمال » ومنهم من قال لا توصف بالشمال وما جاء 
ووامسيح تي اناة رركي من الرريي رداق قلا زمرلا لت جلي الستلاة للقي "كلتا يديه يمين" 
والحقيقة أن هذا اللفظ أو ان هذه الحملة لا تمنع من إثبات الشمال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
"كلتا يديه يمين” لدفع توهم نقص ف الشمال لاذا؟ لأنه المعروف ف المخلوقات أن الشمال فيها نقص عن 
اليمين » فقد يتوهم واهم أنها أنقص من اليمين فقال "كلتا يديه يمين" أى أنهما لا يختلفان في الكمال » وينبئ 
على هذه القاعدة أو المسألة هل توصف بالكف . وهل له أصابع » وهل له أنامل؟ الجواب لا يلزم من إثبات 
اليد أن يكون له كف أو أنامل أو أصابع » لكن إذا ورد أن لله تعالى كفا أو أن لله أنامل أو أن الله أصابع 


بدلالة مستقلة » وإذا أثبتنا الأصابع فلا يلزم أن كرون ع ول 1 قل أو أكثر؟ لكن الذي بلغنا مسة 
أصابع فيما تحدث به الني صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: : "أن الله يجعل السموات على إصبع 
والأرضين على إصبع "٠٠٠‏ نذكر خمسةء ؛ لكن لا يلزم من ذكر الخمسة أن لا تزيد » فلذا نقول نثبت من 
عدد الأصابع ما بلغنا والباقي نسكت عنه؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة » هذا ما يتعلق بصفة ابد 
والمهم أن نؤمن بأن لله تعالى يدأ حقيقية يأذ بها ويقبض وأنها لا تمائل أبدي المخلوتين ولا يجوز أن نكيفها 
؛ أما نفي التمثيل فلقوله تعالى: «إليس كمثله شيع وهذا عام ف جميع صفاته » واما نفي التكييف فلقوله 
تعالى: لؤولا تقف ما ليس لك به علم» وقال تعالى: لإقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والأثم والبغي بغير الحق وأن تشر تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الل ما لا تعلسون» هذه 
عقيدتنا فيما يتعلق بيد الله عز وجل . 
باب قول الله تعالى:- «إوهوالعزيز الحكيم» «إسبحان ربك رب العزة عما يصفون» 

هذا الباب تضمن إسمين من أسماء الله أولهما العزيز والثاني الحكيم العزيز له اشتقاقات ف اللغة العريية ش 
مأخوذ من عز أى إمتنع ومن عز أى قل ومن عز أى قوى فقوله تعال: إ وما ذلك على الله بعزيز» أى 
ممتنع وقوله وعزني ف الخطاب أى غلبئ وقولهم هذه أرض عزاز أى صلبة قال العلماء وعزة الله عز وجل 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
عزة القدر وعزة القهر وعزة الإمتناع عزة القدر أى أن الله عز وجل ذو قدر عزيز لا نظير له » وعزة القهر 
هى عزة الغلبة فإنه سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد حتى الجاهليون ف جاهليتهم يقول قائلهم:- 

أين الممسر والإله الظالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
يؤمنون بأن الله تعالى ذو العزة الغالب وعزة الإمتناع معناها أنه يمتنع أن بناله نص ف أى شيئ من الصفنات 
امتناع النقص على الله عز وحل هذا معنى عزة الإمتنان وهل العزيز من الأسماء المتعدية أو اللازمة هو ف أحد 
معانيه من. المتعدى العزيز .معنى الغالب متعدى لأنه غالب وليس بمغلوب أما العزيز عزة القدر وعزة الإمضناع 
فهذه من الأسماء اللازمة وقد عرقتم كيف الإبمان بالأسماء المتعدية والأسماء اللازمة أما الحكيم فإنه فعيل بمعنى 
فاعل » أو .معنى مُفعل » فإن كان من الحكمة فهو .معنى مفعل وإن كانت من الحكم فهو بمعنى فاعل وورود 
فعيل معنى فاعل كثير ني اللغة العربية » رحيم معنى راحم لكن فعيل بمعنى مفعل قليل قول الشاعر:- 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

الداعي السميع.معنى المسمع ولهذا قال يؤرقى ام دي سيد ف اللغة العربية تأتي .ممعنى 
مفعل أما إتيانها.بمعنى فاعل فكثير الحكيم إذا نقول مشتقة مشتقة من الحكمة ومشتقة من الحكم ثم نرجع ونقول 
الى كم أى > كم ااه ناته كماد مس لاقن سك كرني وحكم , شرعي مثال الحكم السرعي قوله 
تعالى فق 'سورة التقحنة: - #إذالكم حكم الله يحكم بينكم» ومثال الحكم الكر لكوني قوله تعالى: فلن أسرح 
ال تقذ ل لك ل تع ا لغ لي 0 
فما من حكم كوني إلا وله حكمة وما من حكم شرعي إلا وله حكمة لأن الحكم الشرعي بدون حكمة أو 


لكوني ولع مزال حيطا وتعالى منزه عن السفه أو لغ والله تعالى منزه عن اللغو ولكن هل 
يلزم من كونه در كمة أن تكون الحكمة معلومة لنا؟ لا , وه أكثر الأحكام الكونية والأحكام الشرعيا الي 
بن كنيو ا تلان أنالني علي ريون ابون 0 بسن عمقي عله كل جد عبار 
الحكم قسمان كوني وشرعي والحكمة تكون في الكوني ويكون في الشرعي ثم اللمكمة تتقسم إلى رين :- 
دكمة حالية:- معنى كون الشييع على هذه الخال كمة . حكمة غائية:- 200 اللقصود من هذا الشيئ 
حكمة بالغة وثمرات جليلة وعلى هذا فيكون لمكم الكوني فيه الحكمة بوجهيها والحكم الشرعي فيه الحكمة 
بوجهيها بدك الكوني الذي يكم الله يه على العياد له حكمة في كونه على هذا الرجه الذي قدره 
لون أن كر الماغادة حميدة فالجدب والقحط وقلة المياه والحر الشديد المهلك للثمار والبرد هذا فساد 


لكن إيقاعه في الحال ال يقع فيها حكمة قال الله تعالى: إظهر الفساد ني البر والبحر بما كسبت أيدي 


إلعلهم يرجعرن» فكل:منا قي العو ومنل خلي عاذ برضن ربعم وقدال وغيرها فإن غايته 
حميدة حتى لو كان فيه إلمهلاك والدمار لأن المصابين بهذا لمم أجرهم عند الله وتكفير للسيئات ورفعة 
للدرجات وزيادة الحسنات مع الصبر والاحتساب والذين م يصابوا يتخحذون من ذلك عبوة فيرجعود لله عز 
وجل ثم كون هذا الشيئ الذى قدره الله عز وجل على هذا الوجه موافق للحكمة لكن أحيانا نحن ندرك 
ذلك وأحيانا لا ندرك لأن عقولنا قاصرة كذلك أيضا بالنسبة للحكم الشرعي له حكمة حالية معنى أن شرعه 
على هذا الوجه المعين له حكمة وله كمة غائية أن الغاية منه <ميدة يحمد عليها أنظر في.بجيع الشرائع 
تحدها هكذا فمثلا الوضوء تطبير الأعضاء الأربعة به فك أن شرعيته على هذا الوحه حكمة لأن هذه 
الأعضاء هى أعضاء الكسب الوجه واليدان والرأس والرجلان نم كونه غسلااي غلاثة أعضاء ومسحا قٍ 
عضو واحد أيضا حكمة لو أن الله فرض علينا غسل الرؤوس ولا سيما في زمن كان الناس يتحذون الشعر في 
عيد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الزمنا يغسل الرأس كما نلزم بغسل الوجه ماذا يحصل من المشقة ولا 
سيما في أيام الشتاء وهذا كانت طهارته المسح » وطهارة الأعضاء الثلاثة الغسل ٠‏ 

د هذا مطابق للحكمة واسحب هذا على جيع الشرائع تحد أن كونها عي :جينة طتال حكبنة سم 
الغاية منها حكمة عظيمة ففي الوضوء الغاية منه التطهير المعنوي هذا أهم شيئ فإد حطايا هذه الأعضاء تزول 
مع أخر قطرة من 50 الماء وهذا التطهير المعشوي هو المهم هل يوجد تطهير حسي؟ نعم » لأن هذه 
الأعضاء في الغالب بارزة وإذا كانت بارزة فإنها تتعرضص للغبار وتتعرض للأوساخ فلهذا أمر بغسلها ٠‏ 

المهم نرجع الأن إلى قاعدة الحكمة » المكمة حالية وغائية وفي الشرع وق القدر فتكون أربعة حكمة 


لو 


الحاري قي هذا الباب ثلاث آيات :-الآية الأولى:- قوله تعالى: وهر العزيز الحكيم 4 وسبق الكلام علي 
« د77 
ذلك » وق جمع الله تبارك وتعالى اه العرير وا شكيع زيادة كمال لأن العزيز وهو الغالب قد تحمله عزته على 


ل ل 


ولت عبرم لاعلرين رواره عوحل يكت لمكم لينبين أن عزنه مبنيية على المدكمة 


اعد 
20 


لاس 8 


للإضافة إما ل ماه ل 


معناه التنزيه وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن تماثلة المحلوق وعن التقص والعيب قال النبي صلى الله 


عليه وسلم عن الدجال أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال تعالى #وليس كمثله شيئ» ووولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب# والتصوص بي هذا كثيرة ة ف نفي اليب 
عن الله وكذلك ه نفي اللمائلة وقوله لإسبحان ربك» أضاف الربوية إلى ابي صلى الله عليه وسلم لأنه 
ربوبية خاصة فإن الله تعالى رباه على أكمل الأخلاق فلذلك تقول أن الربوبية تنقسم إلى عامة ونخحاصة 
فالعامة هى الشاملة للجميع الخلق مثل قوله تعالى: م لله رب العالمين» رب السموات والأرض وما 
بينهما» والخاصة هى الي تختص يمن تعبد لله عز وجل وتستاز تستلزم النصر والتأييد والتربية الخاصة وأخمص هذا 
النوع ما أضيفت إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن ربوبية الله لهم هى أخختص | ربوبية وقوله ورب العزة» 
معنى رب هنا صاحب العزة وليس معناها عالق وذلك أن العزة صفة من صفات الله وصفات الله تعالى غير 
عخلوقة فيتعين أن تحمل قوله رب معنى العزة على صاحب العزة وهنا أضاف الرب نفسه عر وجل إلى العزة 
لأن لمقام يقعضيه فإن هنولاء يصفون الله تعالى عا هو مير منه فيظنون أنهم بذلك غاليون ولكنهم مغلوبون في 
الحقيقة لأن صاحب العزة على الكمال هو الله عز وحل فهم وإن أمهلوا لكنهم لا يهملون لإسبحان ربك 
رب العزة عما يصفون» الشاهد مهذا قوله رب العزة فإنها تطابق العز لعزيز لأن العزيز مأخحوذ من العزة ٠‏ 


الأية الثالثة:-قوله تعالى: 8# لله العاة ول سو له همذاة جداب المنافقين لما قالوا كن ما لل المدكة 
35 ى و 2 وخر 2 ب وو ا رو ل و وما 


ليخرجن الأعر منها الأذل قال الله تعالى: وو لله العزة ولرسوله وللمؤمنين© إذا فليس هم أعز من رسول 
الله من ! لله عليه وسلم والمؤمنين بل هم أذل فكأن ف الآية تسليما لما قالوا أى أنه يخرج الأعز الأذل لك 


3 


من الأعز؟ الله ورسوله والمومنون و لله العزة ولرسوله : وللمؤمنين» وف تقديم الخبر ل العزة دليل على أن 


إاأالحء 


5 عاد المطلقة لا تكون إلا لله وحده أما العزة الي قد تشاب بذل فهذه تكون 0 
ج11 اه 2< ات 3 1 00000 1 08 د 5000 جد ات رم د 
الج اورقا مرك ان يدر رام انمه تدج نزو لكي لوعو نر لمي 

الشاهد من ترجمة هذا الباب قوله طإو لله العزة ولرسوله وللمؤضين» وهنا قد يشكل جع العسزة لله 


وللرسول وللمؤمتين بالو وآ ومعأن عزة الرسول وعزة الْؤشين تابعة لعزة الله تعالى لى ثم إن عزة الرسمول 


والمؤمنين ليست العزة المطلقة الغابتة لله؟ الحواب من وجهين:- الوجه الأول :أن نقول العزة بالدين من عه 
اعد وجيل ع أن لشالا. يعز المؤمنين ولا يعز الني ِي إلا لإعزاز دينه وهذا كقوله إن تنصروا الله 
ينص ركمك ٠‏ الوجه الثاني:- أن جمله و لله العزة جملة مستقلة » ولرسوله هذه عطف حملة على جملة يعي 
مكن أن يكون التقدير ولرسوله .العز رآ و. ولرسوله عزد٠‏ 


وقوله رحمه | لله:- ومن حلف بعزة ! لله وصفاته 


يم .وباب من حلف بعزة الله يعي هل نلف بعزة الله ويصفا؟ الدواب نسم بدلييل ما ذكره 
البخعاري رمه الله نحلف بعزة الله نقول وعزة الله لأغلين عدوي إن شاء الله قال البحاري وصفاته بقية 
مودت أت معاي عات الرترناتعرر ال فلي بو عادول وقدرة الث لأخرن عن الجر ار كوه 
ووفك اتح انق اقل ير انز أك شلك مشت رات عكر رين ذلك كلقي بالقزاه جار لأن 
لقرآن صفة من صفات الله » وأما املف بالمصحف فيه تفصيل أن أراد لصحف الذي هو الأوراق واجلد 
والمداد فإن هذا لا يجوز لأن هذا مخلبرق 0 
تفصيل إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فإنه لا يجوز وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية أى ى الوحى فهذا 
جائر والذين يحلفون الآن من عامة الناس الظاهر أنهم يريدون الآيات الشرعية لو سألت أى عامى هل أنت 
تريد بقولك وآيات الله أو أحلف بآيات الله الشمس ر والقمر؟ لقال: : لا أنا أريد القرآن فيكون بذلك حالفا 
بفقة يخ فشاك كا 

قال رحمه الله:-وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم "تقو تقول جهنم قط قط وعزتك" 
من حنديب وله لقات ال انيه على الكو وقط قن مبية علي كرو عر ةاون ول 
جينم قط قط إذا وضع الرب عز م وجل عليها قدمه إنزوى بعضها على بعض وقالت قط قط لأنه لا تزال يلقى 
فيها وهى تقول هل من مزيد حتى + يضع الرب عز وجل عليها قدمه وتقول قط قط لكن هذا اللفظ الذى 
حك وات قل قط رعرلكة فس أنسمت فار بزة اله وسكا يهالم حا مقرل 

وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " يبقى رجل بين الجنة والنار وهو أخر أهل النار 
دخولا الجنة فيقول: : رب اصرف وجهي عن النار ء لا وعزتك لا أسألك غيرها" 
<< الشاهد قوله "لا وعزتك" فأقسم بعزة الله وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقرأ له قوله 
وعزتك” " لا ليست للتفى لأنها لو “كانت للنفى لكان نفيا لليمين لكنها للتأكبيد والتبيه ونظيرها قوله تعالى 
إل سم بهذا بلع ول أقس يوم المت ولا نسم جا تيصروع الست لا ةا واكم 0 
والتأكيد. 
قال رجه الله:- قال أبو'سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: : "قال الله عز وجل » » لك ذلك وعشرة 
أمثاها” قال أبو أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك ٠‏ 

الشاهد قوله "وعزتك" بفأقسم أيوب بعزة الله فدل ذلك على جوااً القسم بصفة من صفات الله عر 
وجا ل أى صفة من صفات الله ولكن ن يحسن أن تكون الصفة الي تقسم بها مناسية للمقسم عليه نإذا كنت 
تريد أن تقسمْ على غابة ما فالذي يناسب وعزتك , ولهذا قال الشيطان ل أراد أن يخبر | لله عز وجل بأنه سوف 
يغوى العباد » وإغواء العباد يمتاج ج إلى قوة وإلى سللة لإقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين# فأقسم الشيطاث بعزة 
الله لأنيا تناسب المقام والتناسب بين المقسم م والمقسم عليه هر طريقة القرآن وهذا لا تجد قسما في القرآن إلا. 
وبين القسم والمقسم عليه مناسبة ولكنها قد تكون خخفية لا يعلميا كل أحد وقد تكون قريبة معروفة لكل 


أحد. 
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ْ #1 د 
“الدرس السابع 
)ا ا_الجخختا سا0 


بنج عن ف وضع فاحعية اماق عدا اا ل 
'يعمر “عن ابن عباس عن انب صلى اله عليه وُسلم كان يقول أعوة بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا 
: عرت والانس وان يموتون” ٠‏ 
: عي ع لو 0 
:. وسلم قال يلقى في الناره وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة كن اق وين 
سات ا ل 0 
1 ل بهار باد لمرو ا رار 
ود جزال اللنة تفضل حعى ينشئ الله ها خلقا فيسكنهم فضل 00 ٠‏ 

ير بع لقديح كل بوالزلق قهز أو شيدم وق قزل اقل ل هل استفهام ؛ 
"من مزيد” برسي لرسظانها وفطي رغلا متيام عل علاطت الاو يا 
ا ليس يه 
هو المتعين لأن الحديث يدل عليه فإن قوله: "حنى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض" 
ررح اهلك الريونان لمان عن رعيد وير امل لرات 001 بأن علأها فإذا 
نيلت "هل امتلشت" قالت هل من مزيد أى زيدوا على "فيضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها 
| إلىبعض0٠6.٠.ه"‏ عل انالف لزن اننا اعمال فد ريف رعو أعناك اومان زارتهم 10 
ون بشر عل اسع قدت قل ذو يليت لساري لاوا ملا 0 ا ا 
فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول "قد قد" وفي رواية قط قط وهما لغتان مر وتتانيق عله الكلمة معناها 
بحن امرك رعرسة مول إل ايو زمه ألا يع علا لم ال 01 ا 
ا ا لال لس سن ل 
وتضيق حتى تقول بعزتك وكرمك » فتوسلت بالعزة الي بها القهر والكرم الذي به الفضل أن لايضع قدمه 
عو لداع تن هنا للدي تل 6 يتيك" رست يه لاسي اله وننك عتوولالنة ويه 
أيضا شاهد آخر لصفة من صفات الله الخبرية وهى "القدم" وف رواية "رجله" فعند أهل السنة والدماعة على 
ليو وروم را وا ور 0 
بعضها إلى بعض من شدة ما وضع عليها وعظمته وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ولكن هل هذه 
رس سي لوي ع قي و لس لع ا 
تر و ا الو عر لالسلا ا 
قال أهل العلم اكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كك أن التت نتن اسيل فالصفات كذلك 
ا ل 0 


ل ل ل لم يسألوا الرسول عليه الصلاة 


| والسلام وهو الذي يأتيه الوحى هل لرجله أصابع أم لا؟ ناك ساك ها له أحبا لمعرفة صفات الله 
١‏ أطمعا في زيادة الدرجات 5 السيئات أم ماذا؟ إن قلت نعم قلنا لست أولى بهذا من أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وإن قلت تعتتا وتعمقا تنلعا قلنا هلك التتطعون هلك المتتطعون هلك المتطموة 
ين اسل هذه يسعاك ما ولع قاس شمف الصاح وبا ويح يوتسي بت لاس ور ا 
.. الشياطين على قلوبنا أو ا ا يي ا ولا 
ري اه وج اكور ارس ل 7 
وحن -نسويح وتسلم لماذا قال الإمام مالك رحمه الله ومن قبله شيعه ربيعة لماذا قالوا السؤال عنه بدعة يعندى 
إنتهي عن هذا والحقيقة أن الذي ضر أهل الكلام هو هذا التتطع وهذا التعمق لأنهم لو أحذوا الدين على 
مس ا وا لاك م0 
لتقديرات إذ أى واحد يسألنا هل للقدم أصابع نقول هذا بدعة كف لسانك ما الكت حرخ متك على 
و ا لي ا 
ا 0 
سر رت ير فيا وا و ا 
صلى الله عليه وسلم وهذا مان لصن كير حون نات أغرايااضن الباذية ليسآل الرسول صلي الله عليه 
ول ذا ها فنا تكلم » ألا يسعنا ما وسع الأولين بلى واه هم أتقى من لله وأعلم منا بالله وأشد منا أدبا 
مع الله ]لم تعلم أنك إذا سألت أن ساب في الربحل أل تعلم أن الله يسمعك؟ بلى ذو أن ملكامن ملواء 
سس ا ا يع سس" 
ا سال ري لطع سحت ليرا اق ا ايليا ا 0 71 
هذه المسائل ألا تقدروا شيعاً تعلموا أن الله فوق ما تتصرروت وفوق ما يدركه العقل إذا كانت الأبصار وهى 
الك خم يرف فيصر مشر حسي لاتشركوا ل فكفلك العقول مل قال الله تملك إن و ل 
عا وط ا ا 
الدنيا لك عور لاع رك لير تاي اال نيا عل عا أ ملا 0 
سر يا اإرك العامة ا 
إخواني لا يرد والله ما يورده إلا إنسان جاهل أو ضعيف الإيمان هذه أمور ما للعقل مدخحل إطلاقا ولم يضر 
ا لا ل 
يمكن أن يكون حر سلس ليها راك باماات الا ول ا 
من صفاته الخبرية الي لا عر ير ل 0 
برد امخبر » هم يقولون لا يمكن قدم مسحيل » والقائل بأن قدم بمسم كافر» ولذلك يطلقون على 
ا عط و ا 0 


فينزوي بعضها إلى بعض" وهو يتكلم بلسان عرو سين ماياب ا فصح العرب في زماتهم وبعد زمانهم 
الصحابة الذين علموا اللغة العربية شرعا ووضعاً و مع ذلك لم ينكر أخدتهم هنذة الكلمسة ولم مزهنا عن 
معناها بل قالوا معنا وأطعنا وصدقنا وآمناالمتكلمة لما كانوا يتكرون هذا بعقوهم الفاسدة وبعدهم عن حقيقة 
الإستسلام الكامل لله وهو تصديق الخبر وإن إستبعده العقل وإمخال الأمر وإن جهل حكمته العقل هذا هو 


الإستسلام الحقيقي هم قالوا قدمه يعن مقدمه من الخلق يعن الذين قدمهم للنار إذاً حتى يضع رب العالمين 


قدمه يعن حثى يضيف إليها أناس آخرين فيتزوي بعضها إلى بعض وهذا تحريف إذا ضع إليها اتعرين:م 
ينزوي بعضها إلى بعض بل الناس يتراكم بعضهم فوق بعض لكن النار تبقى على ما هى عليه وهل النار تنضم 
إذا أدخل فيها أم تتوسم؟ تنوسع ليتضايقون من فيها » ثم ما الذي جعلنا نقدر هذا التقدير؟ هؤلاء إن كانوا 
من أهل النا لم يحتاج أن يقال للنار أنت إمتاكت أم لا؟ إذا كانوا من أهل النار فهيم من أهلها إمتافت أو ما 
إمتائت وإن ام يكونوا من أهل النار فإنهم لا يستحقون دخول النار من أجل ملئع النار » قلنا في لفظ أخحر 
للحديث "رجله" يضع رب العزة فيها رجله قالوا لله رجل؟ هذا تمسيم وكفر إذا ما معنى الرحل قالوا الرجل 
الطائفة لأنه ني الحديث أن أيوب عليه السلام أرسل الله إليه رحل جراد أى طائفة من الحراد والناس إذا سألوا 
الخراد كثر في لكان قالوا لا والله رحل يعني طائفة قليلةفمعنى “رحله" أى طائنته م من هنى هذه الطائفة 
الى اتسعييق تستحق أن تضاف إلى الله إضافة خحاصة لأن الخبيث لا يضاف إل الله إضافة خخاصة أنا أقول خلق الله 
العالمين كلهم لكن لا يليق أدباً أن أقول أن الله خلق الكلب إلا في مقابلة من ينفي أن الله حلق الكلب ؛» أما 
سيت عب ره نح عب اموه ا ا م يعن هناك فرق بين العموم 
وبين النصوص حتى عند العامة الأن لو قلت مثلا للملك أنت تأكل الطعام يعني كلل ما أكل يدل في هذا 
لكن لو تقول أنت”“تأكل القرص احترق هذا سوء أدب بمكن أن يقول إذهبوا به إل السجن ففرق بين التعين 
والعموم وقد أشار إلى هذا * شيخ الإسلام ابن تيمية بالتسبة للخلق. 

إذاما قولنا:ق قوله صلى الل عليد, وسلم "حتى يضع فيها رب العالمين قدمه" نقول هى قدم حقيقية 


. تليق بالله ولا تتحاوز سوى ذلك لا نقول أصابع أو ليس له أصابع وما أشبه ذلك » لا تتكشم فيها فيهاء نقتصر 


على ما سمعنا ولا نتعرض طاء 

أما بقية الحديث ففيه بيان أن الله سبحانه وتعالى كما ذ> ذكرعن ننه ف الحديث القدسسي رحمته 
جو حص مح و الكنة اوقل عبرو توجلها والذي مخرها وبي آدم رصني ال كدق وناك ري 
عريض مسيرة ألفى عام ينظر إلى أقصاه .كما ينظر إلى أدناه إلا أن هذه ابلنة عرضها السموات والأرض ومن 
يدرك عرض السموات والأرض؟ لا يدركه إلا الله » يدحلها أهلها ويقى فيها فضل وقد وعدها الله عر 
وحل أن يلاها وهو أرفى من وعد لإمن ن أوفى بعهده من الله فييقى فيها فضل يقول "حتى ينشئ الله لها 
خلقاً فيسكنهم فضل الجنة" في ذلك الوقت يخلق | لله أقواما جددا | ويدخلهم الجنة بلا عمل بل بفضله و رحمته 
وأهل النار في النار دلا نخرج ممن يستحق الخلود في النار حنى يسكنه بقية الحشة انار رغلقت على أهلها ولا 


١ 


يقول للجنة يقرب بعضكم من بعض حتى تمتلئ من فيها بل ينشئ الها أقواماً يملؤنها وهذا مصداق قوله إن 
رمي سبقت غضبي ولولا حلم الله ما بقي على ظهر البسيطة أحد. ‏ /) 
' باب قول الله تعالى: «ووهو الذى خلق السموات والأرض بالحق» 

الباء للملابسة والغاية يع خلقيا حقاً لم يخاقها أحد سواه وحلقها بالحق الغاية منها الحق كما قال 
تعالى «ؤوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق» وخلق يعنى أوحد من 
عدم فالسموات كانت عدم والأرضون كانت عدم وخلقها الله عز وجل وبين لنا سبحانه وتعالى أنه حلقها 
ف ستة أيام بين ذلك إجمالاء وبين ذلك تفصيلا » وهذا من حسن التعليم إكتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت# لاذا؟ لأن الإجمال يوجحب قرار هذا الشيئ ف النفئس ثم تشوف النفس إلى التفصيل فيرد عليها 
لتفصيل وهى متهيأة لقبول ما تيب عليها هذه الأيا الستة قصلها الله ع وجل وهنا ميت قصلت قصلت 
قال تعالى لإقل إنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين» هذه 
يومين » «ووجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها4 هذه ثلاثة أمور في أربعة أيام» 
مع اليومين السابقين يعنى .معنى اليومان السابقان » واليومان في الأمور الثلاثة ولذلك قال إسواءً للسائلين» 
سواء يعنى لا تزيد » هذه أربعة أيام خلق الأرض ف يومين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها يومين فالجسميع أربعة أيام . ش 

ولا بأس أن نستطرد على هذه الآية لأنها مهمة قال: لإجعل فيها رواسى من فوقها» ولم يقل ف 
وسطها أو من تحتها لأن هذه الرواسى الي جعلت من فوق ها مصلحة عظيمة أن كانت فوق الأرض لأنه 
أضبط للتوازن ولما يحصل من هذه الحبال العظيمة مسن كهوفها ومغاراتها وغير ذلك من المصالح العظيمة 
الشعاب العظيمة الي تملع الرياض من أين تأتي؟ من الحبال لأن الأراضي المنبسطة ما تأتي منها الأودية ولذلك 
تحد الأودية ف الأماكن الي فيها الخبال الشامخة تجدها أقوى إندفاعاً وأعظم » كذلك أيضا هذه الجبال 
العظيمة من فوق الأرض تصد الرياح العظيمة العاتية الي تأتي من هنا وهناك يعرفها أهل الحغرافيا حيث قال: 
إرجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها أنزل الله فيها البركة ولهذا هى تحمي بن آدم وأنعامهم شْ 
رأرز زاقهم على كثرة من يولد ويموت ف هذه الأرض » هى مباركة لنا لإقدر فيها أقواتها4 جعل ف كل إقليم 
قرته الذي يحتاج إليه وحعل هذه الأقوات توجد ف إقليم دون إقليم ون بلد دون بلد ليتبادل الناس التجارة 
نيما بينهم ولهذا قال #قدر فيها أقوتها» وقبلها قال: #وجعل فيها رواسي4 لأن الأقوات مقدرة بحسب 
الحاحة وبحسب المصلحة الي تقوم بين بن آدم «في أربعة أيام سواء للسائلين4» ثم إاستوى إلى السماء»ك 
3 لق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف أربعة أيام استوى إلى السماء وهي دخان أى كالدحان 
قال بعض العلماء إن هذا هو بار الماء لأن الأرض والسماء كانت ماءٌ كما قال تعالى: «إوكان عرشه على 
الماء» «إفقال لحا وللأرض عاإتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين» أنظر 
الحكمة العظيمة السموات ما فصل فيها كما فصل في الأرض ولا مدد خلقها كما مدد خلق الأرض مع أنها 
أعظم من الأرض أضعافا مضاعفة لكن ليتبين للناس عناية الله سبحانه وتعالى يمأ يياشرهم من المصالح » 


2 الناس أبن غنم ف السماء أم في الأرض؟ في الأرض فأنظر عناية الله ثم بين لك أن رف ارسق 

أربعة أيام و السماء في يومين ليس عجزا منه في أن يذلق الأرض في لحظة ولذلك حلق السموات وهى أعظم 
"اهيا ف يومين فإذا تمديد الله حلق الأرض إلى أريعة أيام ليس لعجز أو ضعف لكن لحكمة بدليل أنه حلق 
البيكاء وى أعظم منها بمدة أقصر من خلق الأرض ومع ذلك قال لاد رقن وجاطرع ]كر كرما هذا 


. يحسل أنه للتهديد أ 


و لاتخيير لينظر عز وجل كيف إنقياد الماء والأرض إليه ماذا قالتا؟ أتينا طبائعين ضغ أن 
شد ولس عم حم ربا شروط جمع المذكر السالم كما عرفنا في الألفية 

1 64 بسي أو صفة لمذكر عاقل فكيف قال: ووأتينا يوان ببق اتسين قرلا عدي تال ولجاتننا‎ ١ 
من إنس وحن وملائكة طائعين فغلب العاقل على غير العاقل والصواب حلاف ذلك لأن الناس لم يخلقوا بعد‎ 
حين تحلق السموات والأرض لكن لمعنى أنهما لما كان يُحَاطَبَانَ » ويخاطيان صار عتزلة العاقل فقال «وأتينا‎ 
طائعين» وهذا أمر لا شلك فيه'‎ 

الخلاصة أن الله لق السمرات والأرض ف ستة أيام ذكر ذلك بحملا وذكر ذلك مفصلا ولو شاء 
ا ب ورا عي ل ل م قد وال ا ل ا 
كائن إلى يوم القيامة أن أمر الله لا يرد لو قال للسماء والأرض كونا أرضاً كونا مصاءاً كان بي لحظة لكن 
قال العلماء إن الله عز وجل مدد الخلق إلى 500 للعباد إذا قعلوا أن يفعلوا على وجه اججودة والتأني 
وإتفان الكتموم دون التسرع والتعجل هذه من جهة ٠‏ من جبة أخعرى أن الله حكيم الخلى يحتاج إلى تدريج 

فكانت المكمة تقتضي أن يخلقهما بالتدرج حتى يصلا إلى الكمال كما أن التجلة تبذر شم تنسو شينا فشيعا 
حتى تصل إلى الكمال ٠‏ وأياً قلنا من التعليل هذا أو هذا فما هو إلا تعليل ظي وإلا فلله من الحكم والأسرار 
اس عو ا ا اساي اا ا 0 
قدرته على خلقهما بلحظة لأمر لا نعلمه ونكون بذلك صادقين » ونكون بذلك عاحزين أ 
أعن إدراك الحكمة قادرين علىالخراب , نمن نقول الله أعلم فإن استنيطنا المكمة وكانت. هى الموافقة فهذا 
من لطف الله بنا وفتحه علينا وإث م تكن فنسأل الله أن يعفوا عنا نحطانا. 
الدرس الثامن 
1 16س ٠‏ 

باب قول الله تعالى وهر الذي خلق السموات رالأرض بالحق» 

ا د عن ور وري اع صر قاس اا 
عنهها قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعوا صن اللمل: اللهم لك الحمد ؛ أنت رب السمرات 
والأرض ) لك الحمد أنت بو الجطرات والأرض ومن فيهن » لك الحقد » أنت نور السموات والأرض 
قولك الحق » ووعدك الح , ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق , والساعة حق » اللهم لك أسلمت 
ارده اح ونه طحو لياط لد وار ا 0 


روي و ا بعت و0 وقال "أنت الحق » 


وقولك الحق” 


كر ينال رق اذ عاديك نان عرس رع قط نوا أل انب مدن الأ مله وبلا تان | 
يدعوا من الليل وذلك إذا قام لصلاة الليل يقول "اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض" نيداً يحمده : 
توكال "أتثارب السموات والأرض"” اذا ويويقه يانه وتعاق هبيه على تنه واول هرا واضت امود 
بالكمال مع الحب والتعظيم فإن كرر الرصف بالكمال سمى ثناءا والدليل على هذا قوله في الحديث القدسي 
"إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله “مدني عبدي فإذا قال الر<من الرحيم قال أثنى على عيدي" 
وقوله: "رب السموات والأرض" سبق أن معنى الربوبية يدور على ثلاثة أشياء:- الخلق » الملك » التدبير . 

فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما وجمع السموات بإعتيار العدد وأفرد الأرض بإعتبار الجنس » 
السموات سبع بنص القرآن «إقل من ربالسموات السبع ورب العرش العظيم» الأرض ليس فى القرآن 
تصريح بأنها سبع لكن فيه ما يدل على ذلك مثل قوله تعالى 9 لله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن » والممائلة هنا لا يمكن أن تتأتى إلا بالعدد إذ أن الكيفية والحجم والعظمة لا تمائل بين السماء والأرض 
فتعين أن يكون المراد مثلهن أى نْ العدد والسنة صريحة ف ذلك قال البي صلى الله عليه وسلم "من إقتطع 
من الأرض شبرا طوقه ١‏ لله يوم القيامة من سبع أراضين" "لك الحمد أنت 5 قيم السموات والأرض؟ أى بك 
تقوم السماء والأرض وأنت القيوم عليهن فبه سبحانه وتعالى تقوم السماء والأرض ولا غنى للسموات 
والأرض ولا من فيهما عن الله طرفة عين » وهو القيم عيهما أيضا فالقيومية هنا إذا تتضمن الإيجساد والإعداد 
والقامة عل على الشيئع كقوله تعالى «9الرجال قوامون على النساء» أى يقومون عالى النساء ويتولون أمورهن » 
فالله قيرم السموات أى به قامت السموات والأرض وهو الذي يقوم على السموات والأرض »؛ ويشول أمر 
السموات والأرض » قال الله تعالى: «وومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» هذا أحد المعنيين. 
المعنى الثاني :أنه يقوم عليهما ويتوهما "قيوم السموات الأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض" أى بك استنارث السموات والأرض » فلولا أن الله سبحاته وتمالى جعل في السموات والأرض 
تور لم يكن فيهما نورا » أو أنه هو نفسه النور وقال إنه نور السموات والأرض وإن لم يكن ف جوف 
السماء أو ف جوف الأرض كقوله تعالى لإوجعل القمر فيهن نورا» ومن المعلوم أن القمر ليس ينير 
السموات وإنما ينير الأرض قال "وقولك الحق , ووعدك الحق ‏ ولقاؤك حق , والجنة حق ». والنار حق ع 
والساعة حق" يمكن أن يقول الإنسان هذه الأشياء الستة ويخبر عنها بكلمة واحدة "حق" ولكن مقام التناء 
مقام بسط ولكل مقام مقال "قولك الحق" الحق من أى وجه؟ 
.من وجهين لأن قول الله عز وجل إما أمر وإما نخبر فإن كان أمراً » وإن شكت فقل إما طلب وإما خخير فإن 
كان طلبا فهر عدل مشتمل على مصالح وإن كان خيراً فهو صدق وعابة ار لله تحال تإويت أكلمية ربك 
صدقا وعدلاً» "وعدك الحق" ولحد سراء كان وعد بمثوية أو حقوبة فإنه حق ليس فيه كذب ولابد أن يقع 
لأن الله لا يخلف الميعاد إلا أن الوعد بالعقوبة إذا لم يك كن الإئم شركاً تحت الشيئة لقوله تعالى: إن لله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء» "ولقاؤك حق" لقاء الله عز وجل حق قال الله تعالى 
إياأيها الإنسات إنك كادح إلى. ربك كدحاً فملاقيه» لابد أن يخلو ربك بلك ليس بينك وبينه ترجمان لابد 


3 ا‎ 20-0 1 5 00 َ ١ 00١ 

““ن نالك ويقررك بذنويك ويقول فعلت كذا فيو كنا لكن بينك ويينه ثم إذا أقررت وإعترفت قال الله 
تعال “إني مر حَللكف ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم” كد اسن الل فيد الوم يو التيامة أمنا 
يمَرروك هذا التقرير ولكن يخزون يوم القيامة وينادى عليهم على ررُوس الأشهاذ طإمؤلاء . 
. الذين كذبوا على ربهم أله لعنة ا لله على الظالمين» "والجنة حق" الجنة حق أى صدق وثابت وكذلك العاز. 


جكلاهما حق وهما الأن موجودتان وهما مخلوتان للأبد مؤيدتان بإجماع أهل السنة إلا أن هناك خلافا يسيرا 


فيها أبدا لزم أن يأبد الملكان الذي تحلدوا فيه » يقول *والساعة حق” والساعة يعي ماعة القيامة حق لابد أن 
ح تقع لأن | لله أخخبر بها وما أنخير الله به فهر حى "اللهم لك أسلمت" الجر وانضحرور في قوله لك أسلمت 
مَعْمون مقدم لإفادة الخحصر لك أسلمت أى إنقدت إنقياد تام لشرعك "وبك آمنت” والإجان عله القلب 
فذكر الببي عليه الصلاة والسلام الدين الظاهر بالإسلام » والدين الباطن بالإمان "وبك آمنت" معني الإمان 
بالله الإقرار به اللتضمن للقبول والإذعان هذا هو الإيمان با لله فأما الإقر ار الذى لا يتضمن ذلك فليس بإعهاد 
بل لابد من قبول للخبر وإذعان للطلب وهذا قال أهل السنة إن الإِيَان قول باللسان وعمل بالأركان وإعتقاد 


بالجنان "وعليك توكلت”" أى إعتمدت إعتمادا تاما معترفا بتقصيري وأفوض أمري إليك وهذا الفرق هو بين 


الكل على الإنسان والتوكل على الله توكلي على الإنساد ليس تركل إفتقار وتفويض وتوكلي على الله 


تفويظ ررحت عط ري الجواق زكلع عا شد مداه 0 ١‏ 


ل 3 35 
لكن هل هذا إعتماد إفتعار رتفويض مطلق الخواب لا لو شعت لعزلته زلخالف ما وكلته فيه لضمته كلن 
تركلك على الله توكل إفتقار وتفريض تفوض الأمر إليه تسند الأمر إليه وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا 


يتصبح إلا لله والتوكل الذي يصح للمخلرق "رإليك أنبت" الإنابة تمعنى الرح وح أى إليك رجعت في اموري 


كلها رجحعت من المعصية | الطاعة رجعت إليك في تسهيل موري في رزقي في كل شيع أنبت إليك في كل 


لى 
ا 
شيوع "وبك ا طيق " تكافيلت 0 كل من يخاصمسي فيك فإني أخاصم بك والباء هنا ليت للظرفية 


ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» فعلى هذا 1 أن الباء يمسمل أن تكرن للظرفية بمعنق في ويحتمل أن 


تكون للإستعانة والفرق بين المعنيين واضح إذا كانت الباء للرفية صار المعنى أن أخاصم فيك إذا عاصمي 


فيك حاميت لأن الرسول عليه الضلاة والسلام يخاصم تي الله ويجادل و بعر طعو كاير ايم غلية. المنادع 


مخاصم وجادلي بحادل في ذاتك أو ثي /سرائك وصقاتك جادلته وإذا كان للإستعانة فا معنى أن أستعين بك ف 
تحصومق لغيري تكلا المعنيين.صحيح فإذا قال قائل هل تأتي الباء للظرفية؟ قانا نعم ففي القرآن الكريم 


(وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون» أى ري ليل "وإليك حاكمت” يعني حكر 3 


حجنا 


تنتهي إليك لا أحاكم إلى غيرك فشرعك هو الحكم فأنا أحاكم إليك وَل أتعدى حكمك وهذا تفريض كامل 
ادا وكل هذه الكلمات والحمل ال تتضمن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة لما سيأتي قال 
"فاغفر لى"فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة ويجوز أن تكون للسببية أى فبسيب ذلك فاغفر لى والمغفرة ستر 
الذنب والتحاوز عنه وليست السير فقط ودليل ذلك أنها مشتقة من المغفر وهو ما يلبس على الرأس في أثناء 
القتال للحماية الانى شع اللفيا وللعدر شين بز تور قا اذا سالت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأله 
لأمرين الستر والتحاوز عن عقوبة هذا الذنب "فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت" ماف 
قرله ما قدمت موصولة وكذلك ف قوله ما أعرت » وأسررت وأعلنت معطوفة على الصلة والمعطوف على 
الصلة يقتضى أن يكون معطوفاً على الموصول أيضاً والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سآل الله أن 
يغفر له ما فدم وأحر وأسر وأعلن وني هذه الحمل بسط ظاهر لأنه يغئٍ عنها أن يقول إغفر لى ذنبي لأن ذنب 
مفرد مضاف فيشمل كل الذنوب ما أسر وأعلن وقدم وأحر لكن مقام الدعاء يقتضي البسط لماذا؟ لأمور: ٠‏ 
الأمر لأول:- وهو أهمها لمن فتح الله على قلبه التلذذ بمناحاة الله عز وجل لأن كل واحد منا لو كان له 
صديق حبرب إليه أفلا يحب أن يبسط معه القول ويكثر معه القول بلى لا شك تمده إذا حلس إلى صديقه 
الذي يحبه وقاما يتحدثان تمضي الساعات الطوبلة وكأنها دقائق حتى أن بعض الأصدقاء يشيعوا مت 
بيته يعنى يمشي معه إلى البيت يتحدثان ويمشيان رويدا رويداً فإذا وصل إل بيته إنقلب فشيعه الأصر وهكذا 
دواليك رتما يطلع الفجر إن كان ف الليل وهما على هذا الحال وهذا أمر مشاهد معروف أن الإنسان يحب أن 
يبسط القول مع من يحب هذه واحدة. 

الشيئ الثاني أن الدعاء عبادة وكلما كررت إذدت لله تعبداً فيزداد أجحرك بإزدياد جمل الدعاء. 

الشيئ الثالث:- أن البسط والتفصيل يوجحب تذكر الإنسان كل هذه الأنواع الى بسطها وفصلها وبينها 
واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل ف التوبة لأن التوبة لمحملة ما تستوعب جميع الذكوب امتحصارا 
وإن كانت تستوعب جميع الذنوب لفظاً ومدلولا لكن استحضارا لا أرأيت لوأنك قلت اللهم اغفر لى ذنبي 
كلوانت افغلت ذتوبا قد فكون أكير ها عذكزه الأن لكن غات عن بالك فإذا تكرت وفسلت كان هذا 
أبلغ في التوبة لأن الدلالة على تعيين الأفراد أقرى من الدلالة على العموم هذه ثلاث فوائد ف البسط . 
يستفاد من هذا الحديث:-علو مرتبة البي صلى الله عليه وسلم ف العبادة حيث أثنى على ربه هذا الثناء 
العظيم بهذا التفصيل العظيم مع أنه صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخزر. 
يستفاد منه أن للنبي صلى. الله عليه وآله وسلم ذنوباً لقوله 'إغفر لى ما قدمت وما أخرت" وأصرح من ذلك 
قول الله تبارك وتعالى: وإإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمعه 
عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيز» وأصرح مان ذلك لإفاعلم أنه لا إله الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# وبهذا ييطل قول من يقول إن استغفار النبى صلى الله عليه وسلم 
لذنبه إستغفار لذنوب أمته وليس استغفاز لذنبه نقول سبحان الله هل أنت أعلم برسول الله من رسول الله؟ 


لاائيس اعلم + رستول: الل على اله عليه واشلم أعلم نفس وهو يفول اعقز ل رذني كله دقنه وله علاليته 


وسره وأوله وأخره ثم نقول كيف يستقيم هذا الأمر والله تعالى يقول ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذيك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً؛ الأوصاف هذه لموصورف واحد فهل هذه الأوصاف 
للأمة ثم كيف يستقيم ذلك والله يقول إفاعلم أنه لا إله إلا !الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» 
كيف يستقيم هذا؟ ولكن الفرق بين الرسول والأمه من حيت الذنب أن النبي ضلى الله عليبة وسلم لا يقر 
على الذنب والأنة تقر عليه ومعنى تقر يعن قدرا لا شرعاً أما شرعاً فلا أحد يقر على الذنب لكن كزر ا الأينة 
تقر على الذنب لكن الرسول لايقر كيف لا يقر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لابد أن يتتبه أو يُنبِه فيستغفر» 
والإنسان إذا استغفر من الذنب فد تكون حاله بعد ذلك أكمل من حاله قبل فعل الذنب ء وانظر إلى قوله 
تعالى لإعفا الله عنك لما أذنت لحم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» فبداً بالعفو قبل ذكر 
المالفة «إعفا الله عنلك» ولا عفو إلا عن خخطيئة (إلما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين» سبحان" لله هذا تعليم من الله عز وجل يعلم نبيه وهو لنا ألا تتعجل ف الحكم على الشبيع حتى 
نتبين فو حتى يتبين للك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4 وهذا ينطبق تماماً على ضد الحالة الى عليها نحن اليوم 
ن الأ نمع الكلمة ثم نط بها اناق دو أذ بن وا عر وحل يقو لرسود صلى ا عله وسلم ل 
عفا الله عنك لما أذنت لهم ويقول «إواتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى التام, س والله أحق أن 
غنشاه4 كلمات عظيمة حداً ويقول الله عز وجل لإيا أيها الدبي لم تحرم ما أجل الله لك تبتفي مرضاة 
أزواجك والله غفور رحيم» وكما قلت قد يكون الإنسان بعد الذنب والتوبة ير منه قبل ذلك متى حصل 
الإجتباء لآدم بعد أن أذنب وتاب ثم إجتباه ربه وتاب عليه وهداه وانظر ذلك في نفسك إذا أذنبت ذنيا حصل 
في قابك من الإنكسار والمخحل من الله عز وجل والمنوف ما لم يحصل لو استمررت عليه فيما أنت عليه من 
الطاعة بل إن الإنسان ريما إذا كان ن على طاعة را ينشأ في قلبه مرض السرطان !! لسرطان الحسي 8 والمشوي 
الجواب المعنوي وهو مرض عجيب بالنفس ل> كن إذا الخطيئة إنكسر ونخحجل أمام الله عز وجل , وإستحى من 
الله ورجع ثم أن الأنبياء عليهم الصلاة «ولسل ونور ترح واسدومر اجر يل سلاسقى ال 
منه فالخيانة والكذب ممنوع حتى أن الرمطول صلى الله عليه عليه وسلم ممنوع من الإضارة بالعين لأنه لابد أن 
يكون قوله صريحا واضحاً بدون أى داع أو أى حيانة . 

هذا الذي يمنع منه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو ما يخل بالرسالة من الكذب والنيانة وما 
أشبهها وكذلك ما يخل بالشرف والمرؤة فإنهم ممنوعون منه مثل , سففاسن الأخلاق فهم ممنوعون منه لأن هذا 
تنفر منه النفوس والطباع ل كن المعاصي الأخرى قد يفعلونها » موسى عليه السلام قشل نفسا بغير حق وإن 
كان هذا قبل أن ينبأ ولكنه عليه السلام جعل ذلك مانعاً له من الشفاعة للخلق حي أنه إذا أنى له ليشفع 
إعتذر بذلك , لأن قتل النفس لا يحمل عليه سوء الخلق أو سوء الأخلاق أو ما يفل بالصدق والأمانة لكن 
تحمل عليه لغيره ولا سيما أن فرعون قد سام , بن اسرائيل سوء العذاب حتى أنه كان يقصل أبناءهم ويستحي 
نساءهم . 


قال "أنت إهي لا إله لى غيرك" ضمنها بالألوهية لأنها.هى ا من أجلها الرسل وَأفرل الكتب "أنت 
إفي لذ إله لى خرك” إلى لمديوة ل عوك يذل ٠‏ 
باب قول الله تعالى <[.وكان الله سميعابصيرا» , 

قرله لإوكان الله سميعا بصيرا4 هذا اسمان من أسماء الله تعالى السميع والبصير ويقرن الله بهما كثيرا 
لأن بالسمع إدراك الأصوات وبالبصر إدراك الأفعال فالأقوال يتعلق بها السمع والأفعال البصر ولحذا يقرن الله 
يما كثيرا » والسميع من أسماء ١‏ لله تعالى وله معنيان:- إدراك المسموع , استجابة المسموع ٠‏ 

فمن الأول ما ذكره المألف رحمه الله «وقد جمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى | لله 
والله يسمع تحاوركما إن الله ميع بصير) ومن الثاني قوله تعالى #إإن ربي لسميع الدعاء) أى جحيبه ول 
المراد #ولسميع الدعاء» لمدركه وسامعه لأن جرد السمع لا يتناسب مع قول الداع «إإن ربي لسميع 
الدعاء» وإنما الذي ات مع دعائه هو استجابة الدعاء. 

ثم اعلم بأن السمع بالمعنى الأول أى معنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

سمع عام سمع للتأبيد سمع للتهديد. 

فالعام مثل هذه الآية لإوكان الله سميعاً بصير» هذا عام يشمل كل ما يسمع ؛ ككل ما يسمع 
مسق ان سبك للست ارت بن آدم وما يقولونه من نخير وشر وأصوات البهائم وأصوات الحشرات 
عي دوب الما علن: الصخرة المساء تيديعها ال لاج عليه يواوهلا هر لسسع رامس ااه 

وتارة يراد به التهديد مثل قوله تعالى لإفقد سمع الله قول الذين فالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وقوله تعالى #إأم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» هذا المراد به التهديد. 
ثالث الذي يراد به التأبيد مثل قوله تعالى لموسى وهارون لما قالا إربدا إندا ناف أن يفرط علينا أو أن 
يطفى قال لا تخافا إنني معكما أسهع وأرى» فالمراد السمع هنا التأبيد والنصرأ والمدافعة . 

فهذه أقسام السمع الذي .بمعنى إدراك المسموع » أى السمع الذي .معنى إجابة الداع فمثله قوله تعالى 
إن ربى لسميع الدعاء» وقول المصلي سمع الله لمن حمده ,سمع جمعنى استجاب لمن حمده وليس المراد بذلك 
بحرد سماع صرت الحامد بل المراد بذلك استحابته فإذا قال قائل هل السمع يأتي جمعنى الإستجابة؟ قلنا نعم 
السمع يأتي .معنى الإستجابة »قال تعالى «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» معنى لا 
يسمعون لا يستجيبون » وإلا فهم يسمعون الذكر يتلى عليهم » يسمعونه من الناس لكنهم لا يستجيبون٠‏ 

نم اعلم أن سمع الله وبصره حقيقة وليست راحعة إلى العلم ؛ نخلافاً للمعتزلة الذين يقولمن لإن الله لا 
يسمع ولا ييصر والعياذ بالله » وأن معنى السمع والبصر هئ لفل درق زؤية مقمول اام معرل »لكيه 
نقول أخطأتم خطأ كبيرا بل السمع غير العلم لأن علم الله تعالى متعلق بالشيئ قبل أن يكون مسموعاً وقبل 
أن يكون مبصرا فهو يعلم ما كان وما سيكون. 

وقوله:-قال الأعمش عن تيم عن عروة "عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصرات 
ات وريه اريم رات اد ودر روم 


ك 


هذه إمرأة تشتكي إلى النبى صلى الله عليه وسلم وكان زوجهاً قد ظاهر منها أى قال لما: أنت علي 
كظهر أمى وكانوا يعدون الظهار فى الجاهلية طلاقا بائنا وحاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأنها كبرت وأن ها أولادا من زوجها وأن زوجها ظاهر منها ‏ تشتكي إلى الله عز وجل والرسول صلى الله 
عليه وسلم يحاورها وييسر عليها الأمر ولكنها أبت وأصرت فأنزل الله هذه الأيات إقد سمع الله التي 


ا ل ا ا إن الله سميع بصير» قالت 


كشة "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات” إني لفي الحجرة وإنه ليخفى على بعض حديثها » سبحان الله 
والله عز وجل فوق عرشه يسمع كلاممها ويسمع محاورتها للنبى صلى الله عليه وسلم وحار ورته لها وتأمل 
كيف حاءت الآية بلفظ الماضي ولفظ المضارع قد سمع والله يسمع كما جاءت هذه المادة سمع بمعنى التعجب 
مثل قوله تعالى «إأسمع به وأبصر» أسمع به يع ما أسمعه وما أبصره فهنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع سماعا 
حقيقيا لأنه قال وقد مع والله يسمع ولو كان المراد بذلك العلم ما صح لأن علم الله تعالى كان سابقاً 
وهذا يدل على أن سمعه متعلق بقول هذه المرأة حالا حيث قال «إوا لله يسمع4 ويسمع هذه فعل مضارع 
تدل على الحال » قال تعالى «إإن الله سميع بصير» اللحملة هذه كالتعليل لما قبلها ومن هنا أخنذ أهل المسنة أن 
الإسم إذا كان متعدياً فإنه لا ينم الإمان به إلا باثباته وإثبات ما دل عليه من صفة وإثبات الك كم . فهنا الإسم 
إن الله سميع بصير والصفة السمع والبصر والىك قم سمع ويضدع ثم إننا/إذا آمب بلك وحن موسون إن شاء ال 
فإن ذلك يوحب لنا آلا نسمع ربنا ما يغضبه علينا إذا كنت تؤمسن أن الله يسمع كل قم قول تقوله فإن هذا 
يوحب ألا تقول قولا لا يرضي الله عز وجل لأنه إذا كان ولله اللثل الأعلى إذا كان أبوك لا يرضى أن يسمع 
منك مالا يرضاه فتحاول آلا يسمع منك مالا يرضاه فربك أولى وأعظم أن تسمعه مالا يرضاه منك. 
الدرس التاسع:- 

قال فضيلة الشيخ العثيمين حفظه | لله:-وقوله "أنت الحق"كقوله تعالى: «إذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» لكن ينبه على أن كثيرا من الناس المحدّئين صاروا بدل أن يقولوا: قال 
الله تعالى قالوا: قال الحق كذا وكذا » والحقيقة أن هذا عدول عن مذهب السلف » الذي نعرف أن مذهمب 
السلف يقولون: قال الله تعالى » وأشرف أسماء الله لفظ الجلالة الله » هو أشرف الأسماء على الإطلاق » 
ل ا ل 

فهذه مشكلة لبعض الناس » كما أن كثيرا من الناس يقولون : قال المصطفى يريدون الرسول عليه 

الصلاة امار لوضف بالرمالة انل يمن رمه لتاق » لأن المصطفى هنا كثيرون حتى من الأنبياء » 
رمه ضاي ف عله وتلم نشل متهن لك لقنا وبرل اقداص ودين ميان اللا + 
وهذا تتبعوا الأحاديث عن الصحابة تجدون ما يقول أحد منهم قال المصطنى ولا قال محمد » يقول بن عبد 
الله ؛ فقول أيضا محمد بن عبد الله لو يأتي إنسان ما يدري عن محمد بن عبد الله من هو ينه شخخصا يسسى 


2 عن 


فيما سلف . يعن ف طريقتهم السالفة » قال النبي صلى الله وسلم قال الله تعالى وما أشبه ذلك . ولهذا لا 
تكاد تحد إنسان يتنطع إلا وجدت ف تنطعه نخلالا. 
غدنا آم عن جع الل عن وجل » ويينا انارتقيم إلى مين سإترالة الشمو ع » إستحابة الداعى ٠‏ 
ونا الشاهد لكو السيع بتي ع الامتحاية »ونا أن السمع الذي يكون عي إدراك لسعو مقس 
إلى ثلاثة أقسام:- الأول: للتهديد . والثاني: للتأييد » الغالث: للعموم. وبينا أيصا أدله ذلك وأمثله » وبينا 
أبضا ترول الآية لإقد سمع الله قول التي تجادلك» ء حيث حاء السمع باماضي والمضارع . 
الماضي ما دل على المضي . والمضارع ما يدل على الحال. 
وهنا أسأل هل سمع الله من صفاته الذاتية؟ أو من صفاته الفعلية؟ المواب من صفاته الذاتية ة الذي 
يحدث إنما هو المسموع أما السمع فلم يزل ولا يزال متصفاً به لكن ن المسموع هو الذي يحدث مثله العلم ٠‏ 
علم الله سبحانه وتعالى صفة أزلية أبدية من صفاته الذاتية لكن الذي كوك هر لطر ومس قزلة 
تعالى طإولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين» فهذا علم متعلق بالمعلوم والمعلرم محدث أما العلم الأزلي الذي هو 
وصف الله فهو سابق فا لله عام من يجاهد ومن لامجاهد ومن يصبر ومن لا يضير عالم من قبل ل> كن هذا علم 
للشيئ بعد وجوده فهو متعلق بالمعلوم حين حدوثه. 
قال البخاري رحمه قه الله حائنا سليمان ابن حرب حدثنا جما ابن زيد عن أيوب عن أبي عثمان "عن 
0 كا الى سل انافاه وس بر ؛ فكنا إذا علونا كبرنا , فقال إربعوا على 
نفسكم , فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ؛ تدعون سميعاً بصيراً أقريباًء + ئم أتى علي وأنا أقول في نفسي: 
حول ول خوة إل با » فقال لى باع الل ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بال فإنها كير مسن كدو 
الجنة » أو قال: ألا أدلك به" 
هذا الحديث يقول " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر" أبو موسى عبد الله بن قيس فكنا 
إذا علونا كبرنا وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد علمهم إذا علو كبروا وإذا هبطوا وادياً سبحوا والمناسبة 
ف هذا ظاهرة لأن العلو إرتفاع فإذا إرتفع الإنسا فقد يرى ف نفسه الكبرياء فيقول الله أكبر إذا نزل فالتزول 
سفل والسفل نقص فكان من المناسب أن يسبح الله عز وجل فإذا نزلت وادياً فقا ل سبحان الله وإذا علوت 
فم ل الله أكبر ومثل ذلك فيما يظهر الطائرة عند صعردها فمًا ل الله أكبر وعند نزوها تقول سبحان الله لأن 
هذا النزول إلى أسفل كانوا يكبرون ولكنهم يرفعون أصواتهم ويشقون على أنفسهم بالتكبير فقال"أربععوا 
على أ نفسكم" يعي هونوا عليها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وهنا قال تدعون ولم يقسل لاتكبرون لأصم 
وذلك لأن الذكر يتضمن الدعاء فإن الذكر إنما يذكر الله لماذا؟ ليثيبه على ذلك فهو دعاء بلسان الحال لو 
سألت الذاكر لما تذكر الله؟ لقال ليثيبي فلهذا قال لا تدعون ويحتمل أنهم يكبرون ويدعون فحذف الدعاء 
من التكبير وذكر التكبير رلكن الأول أقرب إن الذكر دعاء لأن الذاكر يدعوا الله تعالى بلسان حاله "ل 
تعره امم " يعن لايسمع حتى ترفعوا أصواتكم له “ولاغانيا" مقن ليد نجالة قم باتنع وو فيها مدنا 
سميعاً ضد أصم بصيراً ضد أعمى وهنا لم يتعارض ف الأول للعمى لكن ذكره ف الشاني لأن الله تعالى دائما 


قر بين قوله سميع بصع لني السمع إخرالة المسوعات وق البصر إكزاك الاق 0 ونين سنا كك 
غائباً تدعون سميعا بصيرا قريب" ' ون لفظ آحر إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" وهم على 
رواحل فهو أقرب من عتق الراحلة عز وجل ففي هذا الحديث ما في الرجمة وهى قوله "سميعاً بصيراً" . 
باب قوله تعالى: «إوكان الله سميعاً بصيرا . 

وقوله بصيرا البصر يدرك المبصرات فهو جل وعلى لا يخفى عليه شيئ وقوله قريياً هل المراد القرب 
بالذات أم المراد القرب بالعلم إذا أحرينا اللفظ على ظاهره قلنا إنه قريب بذاته وقد نص بن القيم رحمه الله 
على ذلك في كتابه الصواعق المرسلة على أنه قرب ذاني لإنه قريب بذاته ولكسن يشكل علينا إذا كان قريياً 
بذاته أليس هو فوق عرشه؟ إذا كيف يمكن الجمع نقول إن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية إن الله قرييا ف علوه على في دنوه فهو عز 
وحل جامع بين العلو وبين والقرب وهو قرب حقيقي والأصل أن كل شيئ يضاف إل الله فهو يضاف إليه 
ذاته هذا هو الأصل لكن يكون من لوازمه أشياء مثلا قربه يلزم منه علمه وسمعه وبصره وتدبيره وغير ذلك من 
لوازم الربوبية ' ثم أتى على وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله' في نفسي يعنى لا أنطق به 
بلساني "لا حول ولا قوة إلا بالله' لا حول جملة مركبة لا نافية للجنس واسمها . فأين مخيرها؟ خبرها 
محذوف أى لا حول كائن ولا قوة كاثنة إلا بالله » فما معنى الحول وما معنى القَوة؟ 

معنى الحول التحول . التحول من حال إلى حال » فلا تحجول لنا من حال إلى حال إلا بالل . 
القوة مبروفة ضدٍ الصعف ولا قوة لنا أيضا إلا بالله والباء هنا للسيبية أو للإعانة ؛ والمعنى لا تستطيع أن 
تتحول ولا تقوى على ذلك إلا بالله عز وجل وهذه الكلمة كلمة استعانة وليسست كلمة إسترجاع لاف 
الاستعمال العام مثلها فإن العامة يستعملونها للإسترجاع فإذا أصيب يمصيية قال لا حول ولا قوة إلا بالله 
والصواب أنك إذا أصبت بمصيبة تقول بإنا لله وإنا إليه راجعون وإستعماهم إياها له وجهه بأنهم يستعينون بها 
على تحمل الصبر وتلقي المصيبة لكن ما ورد وهو الإسترجاع أفضل وأحسن "فقال لى يا عبد الله بن قيس 
وهو أبو موسى قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك على كنز من كنوز 
الججنة" فينبغي للإنسان كلما أصابه أمر هام أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها كلمة إستعانة ولهذا تقول 
في إجابة للأذن إذا قال حى على الصلاة حى على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. 
سائل يسأل سؤال عن القرب؟ الجواب:قرب الله عز وجل قسمه العلماء إلى قسمين: 
قرب عام وقرب حاص فالقرب العام هو قرب الإحاطة وهو شامل لكل أحد واستدل هؤلاء بقوله تعالى 
«إولقد لقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوربد إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد قالوا إن هذا عام يعن يقرل «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» 
والقرب الخاص مثل قوله تعالى «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»» يعي 
إذا سألك عبادي عن » إذا دعوني فإني قريب أجحيب دعوة الداع إذا دعان فيكون هذا قرب حاص فيمن 
يدعون وكذلك قال الني صلى الله عليه وسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماجد" وهذا أقرب 


للعابد فالقرب المخاص قرب الداعي وقرب العابد والعام الشامل لكل أحد لكن شيخ الإسلام از اتيمسنة ربحتة 
الله أبى ذلك وقال إن القرب لا ينقسم القرب لا يكون إلا من يستحق القرب وهو الداع والعابد قال الداعي 
مع الله يناحي ربه والعابد كذلك يناجي ربه فهذا هو الذي يستحق أن يكون الله قريا منه أما غير ذلك فلا 
وأحاب عن قوله تعالى #وولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من.حبل الوريد 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» قال إن هذا قرب الكتبة بدليل قوله «إإذ يتلقى المتلقيان» ١‏ 
فإن إذ ظرف لابد له من متعلق ولا متعلق له فيما نعلم إلا كلمة أقرب الي سبقته يعن ونحن أقرب إليه ححين 
يتلقى المتلقيان فيكون المزاد هنا بالقرب قرب الملائكة قال ومثله قوله تعالى في المحتضر «إفلولا إذا بلغت 
الحلقرو وأنتم حين إِذِ تنظرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين» ولم يرد ف الكتاب 
والسنة القرب العام لكل أحد بخلاف المصيبة المصيبة وردت عامة وخاصة كما قال تعالى [ ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إينما 
كانوا ووردت خاصة مثل قوله تعالى «إإن الله مع الذين إتقو والذين هم محسنون4 لأن المصيبة أوسع مسن 
القرب القرب واضح بأنه دنو لكن يليق بحلاله وعظمته لا يلزمه منه إنتفاء العلو وإن كان قريباً لأن الإنسان 
ما يتصور كيف تكون هذه صفات الله عز وجل هى أعظم من أن يدركه العمل إذا كان الله سبحانه وتعالى 
وسع كرسيه السموات والأرض والكرسي موضع القدمين فكيف بعرش الرب عز وجل لا يمكن تصوره يعسئي 
لا يمكن الإحاطة به. فإذا القرب ينقسم عند بعض العلماء إلى قسمين والراحح أنه لا يتقسم وأنه خاص 
بالعابد والداع فقطاء - ش 

قال البخاري رحمه الله:-- حدثنا يحي ابن سليمان حدثني بن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي 
الخبر " مع عبد الله ابن عمرو أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول الله علمني دعاء أدعوا به في صلاتي قال هل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لى من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم" ٠‏ 
20٠0 0‏ هذا أبو بكر رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه قال لو كنت 
متخخذا من أمي خليلا لإتخذت أبا بكر سأل البي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق ولا سيما 
لأبي بكر الذي هو أحب الناس إليه في أشرف عبادة يتعبد بها الإنسان لربه وهى الصلاة فهل الدعاء الذي 
علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يتبين لك عظمه أنه من أبي بكر وبتوجيه الرسول وثي أشرف 
الأعمال وهى الصلاة ٠‏ 

إذا فهو دعاء عظيم وقوله في صلائي لم 'يتبين موضعه من الصلاة ويحتملأن يكون ف السحود لقول 
اللتن هنن 1ل عليه واتله ونا اليدوم #الكيدى عدن العام وتعيل التيكرة فد التقيه عدر قوق 
انبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد ثم مع الدعاء أعجبه ولعل هذا أولى أن يكون بعد التشهد 
الأخير يعن عند السلام لأن التشهد الأخير فيه ثناء على الله عز وجل وصلاةٍ على النبى صلى الله عليه وَسِلم 
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على وجهه المشروع بالتعيين فإننا مأمورون في التشهد الأخير بالتحيات لله والشهادة له بالوحدانية والصلاة 
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ل 


على رسوله والتبريك على رسوله وحيعذ يكون مقدمة الدعاء مأمورا بها فيكون أول ما يذكر لت الدعاء 
عند السلام بعد التشهد الأخير وي هذا الدعاء جمع لدميع أنواع الدععاء لأن الدعاء يشلمل إما الثناء على 
المدعوا أو الإعتراف بالذني وذكر الحال أو اللجمع بينهماء 

وهنا الحديث جمع بين هذا كله "اللهم إني ظلمت نفسى ظلماً كثيرا" هذا حال الداع وذكر حال 
الداع وسيلة من وسائل إجابة الدعاء كما قال موسى عليه السلام#ربى إنى لما أنزلت إلى من خير فقير» هنا 
حاط الإحالة فقط أنه فقير لا أنزل الله إليه من ير قوله إ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» هذا ذكر 
الخال حال الداعي وإعترافه بالحالة الي هو عليها وماذا يكون ظلم الإنسان نفسه؟ يكون إما بترك الواجب 
وإما بفعل امحرم وقوله ظلماً كثيراً وردت ف بعض الآيات كبيراً قال بعض العلماء والأفضل أن يجمع بينهم 
فيقول ظلما كبيراً ولكن هذا ضعيف أن يجمع بينهما والصواب أن يقول بأرجحهما وأرجحهما كثيراً فبتتصر 
عليها وقوله "إلا أنت" هذا ثناء على الله فذكر حال نفسه وذكر الثناء على ربه "ولا يغفر الذنوب إلا أننت" 
والمراد بالذنوب هنا الذنوب الذنوب الي بين العبد وبين ربه فإنه لايغفرها إلا الله أما الذنوب الى بينه وبين 
غيره من المخلق فإن الإنسان يغفرها لغيره «إقل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» إباأيها الذين 
أمنوا نإف من أزواجكم وأولاكم عدوا لك لكم فاحذروهم , وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» 

إذا فالذنوب الي بين الإنسان ويين الناس لا يخفرها إلا الله » لا يغفرها الناس فإولا يغفر الذنوب إلا 
أنت )» والذنوب هى المعاصى والآثام الي تكون على الإنسان "فاغفر لى" هذا الدعاء سبقه ثناء وإعتزاف "من 
عندك مغفرة" أضاف الله من عنده لآن العطاء يكون على حسب المعطي فإذا كانت من عند الله لابد أن 
تكون مغفرة عظيمة لا تغادر ذنباً "إنك أنت الغفور الرحيم" هذا ثناء أيضاً على الله تعالى وتوسل إليه باسمه 
الغفور الرحيم٠‏ هل ف هذا الحديث ذكر للسمع والبصر لأن الباب باب قوله تعالى للإوكان الله سميعا 
بصيرا؟ البخاري رحمه الله جعل هذا الباب في هذه الوجمة لإوكان الله سميعاً بصيرا» لأنه تصمى المغرة 
والرحمة ولكن حتى لو قلنا بهذا ما أستطيع أن أقول أن هناك مناسبة بينة وأما كونه لازم لإجابة الدعاء أن 
يقول قد سمع وأبصر هذا ما يكفي ف المناسبة والله أعلم. 

المهم أن نقول بالنسبة للدعاء تارة يقول بذكر حال الداعي فقط مثل قول مؤسى عليه السلام 
بإفسقى هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقيريه هذا ذكر حاله. 
وتارة يكون بالدعء المباشر بأن يقول رب إغفر لى وإر-م مى كما ف الجلسة السجدرين . 
وتارة يكون بالثناء على الله الجرد كقول النبى صلى الله عليه وسلم كر لجار واد يرم عرق وحوري 
قلت أنا والنبيوت من قبلي لا إله إلا الله 2..6...ء. " إلى أخر الحديث. 
وتارة يكون بالمجمع بينهما بين إثنين أو بين ثلاثة وهذا الحديث تضمن اللجمع بين الثلاثة. 

باب قول الله تعالى اقل هو القادر» . 


ارد او قد مده راع كو اا 1 
ان ريت كم عنابا من لوفكم 010 لشي حت قات ال طرفي قلح اديريم 
حاءت رقيدة ولكنها بالعموم على كل شمئ قدير ' ش ء: 
والمقتدر جاءت مطلقة مثل'قوله لني مقعد صدق عند مليك مقتدر» هذه كلها تعود إلى معنى وأحد وو 
القدرة ودر يطل الفاظل يدوت عجر وال يقابل القدرة هو العحز والدليل على هذا قوله تعالى طووما 
ري ا ا ل 00 
وعلل ذلك ]و يان عليه قدير:والعليم ضيده العاجز والجاهل معلوم أنه 8 الشييع فإن الانسان قد يكون 
يسيب الإنسان عالّ لكنه عباجز فلا يستطيع أن 
سسا ل ا 
ع مع قد لاما 0 تعالى 
إوهو على جمعهم إذا خاي تك عاك ايب افاي نيا تبتر علي قار ل 0171177 على المنسع يغسى 
إذا ع الال ياج ع بعر قدو عب واس زمر ف أن قل بعض النان إتسه على ما يشاء 
قدير حطأ لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخحصصوا القدرة با نه راندمن ذلك أن كر عير شان 
على الذي لا يشاؤه ثم يأتينا و لوو لس ارا وار عل الابقا اناك 1 وعلى هذا 
فيكون الله غير قادر على أفعال العباد لأنه لا يشاؤها وإزلك ينبغي أن ننبه القائلون على هذه المسألة ٠‏ 

وأما ما جاء في الحديث وي أبعي به انبى صلى الله عليه وسلم أن أخبر اشاس دعسو الجنة حيث 
قال الله تبارك وتعالى: "إني على ذلك قادر” فهذا متعلق بفعل نحاص والتعلق بفعا حاص يبين أن الله قادر 
لس ا ل 1 
سر ل اي سه 
رس ل 0 ينوهم من ذلك أن 


ل ساوقا اا علا ال ل 0 لم يشأ 


إذا مات العالم أكثر نما 


لكن ما شاء كان وما لم يشأ و معان جر ليطي لد امراك شرت 
تفرح إذا مات العبد لأن العام أشد على الشيطان من العابد قال بي بكترت عرت غام ار ما افرج عسي 
لف عابد » وسأختء العابد » يقول أنه أرسا جف ده إلى العابد فقالوا له يقدر الله على أن © 

ونيد عار 1 رو 0 2 هل ل على يجعل 
السموات ص سس سل 
اه الى 
كيف ذلك؟ قال «إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فإذا أمر السموات والأرض أن تكون في 
جوف بيضة صارت إما أن تصغر السموات والأرض وإما أن تكبر البيضة » الهم إذا أراد الله ذلك قال له 


كن فيكون٠‏ 


الحاصل أن القدرة تنعلق بكل شيء «إإن الله على كل شيء قدير» لكن ذكر بعض القلمَاء أن 

القدرة لا تتعلق بالمستحيل لأن المستحيل مستحيل وجوده » فمثلا هل يمكن أن يكون المتكرك ساكنا في آن 
واحد؟ لايمكن » لماذا؟ لأنه إن تحرك لم يسكن , وإن سكن لم يتحرك » قالوا: فلو قيل هل يمكن أن يجعل الله 
التحرك ساكنا ف آن واحد؟ أما الله فهو قادر على أن يجعل المنحرك ساكنا يع يؤول إلى أن تكون ساكنا 
والساكن إلى أن يكون متحركا » ولهذا قال السفاريئ ف عقّيدته: واقتدر بقدرة تعلقت يممكن » لماذا؟ لأن 
المستحيل ليس بشئ » لكن مع ذلك بالنسبة لطالب العلم يحب أن يتحمل هذا التفصيل لأنه يعرف المستحيل 
على إسمه » لكن العامي لا ينبغي له أن يفصل له هذا التفصيل لأن عقله لا يدرك هذا الشئ ؛ فقل للعامي 
«إن الله على كل شى قدير» ٠‏ 
ملك السموات والأرض وما فيهن ؤهو على كل شئ قدير» قال وحص العقل ذاته أى ذات الله فليس 
عليها بقادر ما معنى ذلك؟ إن أردت إفليس عليها بقادر ليس بقادر على أن يخلق مثلها » نقول هذا لم تتعلق 
به القدرة أصلا » أو ليس بقادر على أن يهلك نفسه فهذا لم تتعلق به القدرة أصلا » أم تزيد أن تنفي الأفعال 
الإختيارية كما هو مراده فلا يقدر على أن ينزل ولا على أن يستوى إلى السماء ولا على أن يستوى على 
العرش ولا على أن يضحك ولا على أن يغضب فإننا لا نوافقك على هذا وأنتم تعلمون أن الأشاعرة وكثيرا 
ممن وافقهم على ذلك يرون أنه لا يمكن أن تقوم الأفعال في الله عز وجل يعي ما يمكن أن يفعل 
فعلا يختاره أبداً من نزول أو استواء أو بجبع أو ضحك أو غضب لا بمكن ن معرفة أصلا من أصوله أن الأفعال 
الإختيارية لا تكون بذات الله فلهذا قال بناء على هذه العقيدة الفاسدة قال مص العقل ذاته فليس عليها 
ل ل 
الله غير قادر عليه ماذا نقول؟ تقول أن القدرة لا تتعلق به أصلا وإن أراد بذللك أفعال الله الختيارية أنه لا 
يقدر على أن يأتى أو علئ أن يستوى على العرش أو أن يستوي إلى السماء أو ما أشبه ذلك فإننا لا نقره على 
هذا بل نقول إن الله قال لإويفعل الله ما يشاء» وقال بإفعال لما يريد» وقال فإإن ربك فعال ما يريد ٠‏ 

لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أتى .مثل هذه الكلمات الخطيرة ة أن يعلق على الكتاب. إذا كان عنده علم 
يدفع به هذا الخطأ وأما إذا لم يكن ن له علم فلا يعلق لكن إذا كان عنده علم كتاف السالة لابه قد التنبيه 
عليها فيعلق وجزاه الله خخيرا لأن الكتاب رما يقرأ من بعده مثلا يقول هذه الكلمة على الإطلاق غير صحيحة” 
ويفصل هذا التفصيل الذي ذكرنا. : 

وخلاصة الكلام الأن أن من أسماء الله تعالى القدير والمقتدر والقادر لكنها مقيدة لا تكون من 
أوصاف الفعل » ْم إن القدرة نقول أنها لا تتعلق بالمشيئة فلا يقال إن الله على ما يشاء قدير بل يقال إن الله 
على كل شيئع قدير كما قال تعالى عن نفسه والقدرة هى الفعل بلا عجز. 


الدرس العاشر 
قال فضيلة الشيخ حفظه الله:- 


ا 
ا 
١‏ 


ميق ككلم عع عن ةشعر وجل لقاش ريق دااال عليدمن مدر وسيق لنا أن القدذير من 
الأسماء العامة وأن القدرة صفة ذاتية ل يزل ولا يزال متصفا بها وأن حدوث المقدور عليه لا يقتضي حدوث 
الشدرةاواة القدرة: ل اونا اقاعقها مير كنا أن تسيوك التق ايارم مسسمويةة لعل سارك المسموع 
لا يلزم منه حدوث السمع فالسمع لم يزل الله ولا يزال سميعا والعلم لم ييزل الله ولا يزال عالما لكن الذي 
يحدث المسموع أو المعلوم أو المقدور عليه بخلاف الصفات الفعلية فإن الصفة نفسها تحدث النزول إلى السماء 
الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر هذا فعل متىحدث؟ لما يبقى ثلث الليل حدث النزول ثم بعد ذلك إذا طلع 
الفجر إنتهى النزول وخخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم إستوى على العرش متى حدث الإستواء؟ بعد 
لق السموات والأرض ولما حاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه متى حدث الكلام؟ بعد بحيء موسى.٠‏ 2 

فالصفات الفعلية تتجدد أفرادها وآحادها عن أصلها فهو قديم لم يزل ولا يزال الله تعالى فعالا لكن 
آحاد هذه الأفعال هى الى تحدث ولو قلنا أنه لايمكن أن يحدث من الله فعل لزم أن يكون معطلا عن الأفعال 
ين ود 0 ا 

أما الصفات الذاتية فإنها لا تحدث لم يزل ولا يزال متصفاً بها مشل العلم والقدرة والسمع والبصر 
لكن الذي يحدث هو المخلوق المعلوم والمسموع والمبصر والمقدور عليه وما أشبه ذلك وهذا لا يعئ أن القدرة 
تتجدد أو العلم أو السمع أو البصر فإن قال قائل ماذا نقول ف قوله تعالى *9 ولنبلوتكم حتسى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين» حتى نعلم٠‏ 

حدثني إبراهيم ابن المنذر حدثنا معن ابن عيسى حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال معت 
محمد ابن المنكدر يحدث عبد الله ابن الحسن يقول "أخبرني جابر ابن عبد الله السلمي قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول: إذا 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل٠‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فصلك العظيم ؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم . وأنت علام الغيوب » 
اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر - ثم يسميه بعينه - خيراً لى في عاجل أمري وآجله - قال: أو في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - فاقدره لى ويسرد لى ثم بارك لى فيه؛ اللهم إن كنت تعلم أنه شر لى في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال ني عاجل أمري وآجله - فاصرفبي عنه و اقدرلى الخير حيث كان ثم 
وض بدلا 

الشاهد من هذا الحديث قوله "أستقدرك بقدرتك" والبخاري رحمه الله عنده فهم عميق أتى بحديث 
الإستخحارة ليبين أن أسماء الله عز وجل متضمنة لما تدل عليه من المعاني والصفات لأن الباب باب قوله تعالى 
قل هو القادر» القادر إسم فاعل وحديث الإستخارة فيه "قدرتك” لييين.أن أسماء الله متضمنة للصفات 
ليست أمعاء جامدة لا تحمل معنى بل هى أسماء مشتقة تحمل المعنى الذى اشتقت منه وهى القدرة وقوله يعلم 
أصحابه الإستخخارة" يعنى طلب خير الأمرين إستخرته يعن طلبت منه خير الأمرين وقوله "في الأمور كلها" 
هذا سان ديكا والمراد به الأمور الي يشكل على الإنسان وجهها أما مالا يشكل فلا حاجة 


كد 


اللإستخارة فيه لأن الإنسان عازم فلا يجتاج أن يستخير ولهذا لو أراد إنسان أن يسافر لزيارة قريب أو لتجارة 


وما أشيه ذلك وهو غازم فاته لا حاجة للاستخارة وإلا لقنا إن الإنسات يصلي دائماً صلاة الإستخارة لأن 


الإنسان حارة وهمام دائما يهم بالأمور لكن مرور المراد بذلك الأمور الي لا يتبين للانسان وجهها فيتخير 


بون لا ملحا له إلا الله عز وجل وقوله “كسا يعلم السورة من الذرا., يدل على أن الإهنمام بهذه 
اسجبهارة كما علمهم التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورم من القوان و الدعاء والتغاء على الله عز 
مقن لطا موي و لحاس الس ا 000 
ا سبع وق مامه كوف الا 01 
تفعل والثالث معاد وعدلون عي عبات قرع الإنخاد زط دوا مر ا حرج 
لا تفعل لم يفعل وإن خرج اذغ بدن فيه حي عرق المبيعية الإسقدام مرة أخحرى أو يدع الأمر لكن أبدل 
الل تعلى الناس بهذا الدعاء قال: "فلي ركع ركعتين من غير الفريضة” وقولم من غبر الفريضة يعني النافلة وفتل 
مس رك ملح لطا ل اراي وا 
أله لايد من صلاة ستقلة وهو الأحوط٠‏ : 

وظاهر الحديث أن هذا النعاء يكر نج الجلام لآنه لا:يضدق عليه أنه صلى ركعتين حتى يف سرغ 
مهما يقول "اللهم إني أستخيرك بعلمك” يعني أطلب خمر امف ااي ردول راجهدرة 
بقدرتك" أطلب منك القدرة بقدرتك فهو توسل بالقدرة على أن يقدر على الأمر وقوله " وأسألك من 
فضلك” ادك نشد ل اللى وعلل كع لاوا ين اق لاي و ايام 
نضله وقوله "فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب” في هذه الجملة لف ونشر مرتبلانه 
قدم العلم في الحملة الأولى على القدرة وفى الحملة الثانية قدم القدرة على العلم ولو كان اللف والنشر مرتبا 
لبد بالعلم قبل القدرة "اللهم إن “كنت تعلم هذا الأمر" أى الأمر الذي يريد أن يستخير الله فيه ثم يسميه بعينه 
"خيرا لى" هذة مفعول ثان لتعلم وقوله "في عاجل أمري وآجله قال أو ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاقدره لى ويسره لى ثم باك لي فيه" هذه أو شك من الراوى هل قال في عاجل أمري وآجله أو قال في ديي 
ومعاشي وعاقبة أمري رجح بعض العلماء الأول للعموم ورجح بعضهم الثاني لأن العاجل السابق قد انقضى 
لكن ليس هذا الوجه الأخير م رجح لأن المراد بواجا انر الس الذي قد اتفصى بلا شك المراد بعاجحل أمسري 
ما يأنى بعد الإستخخارة مباشرة ولو قال قائل لو أن الإنسان جمع بين هذه الجما في عاجل أمري وأجله 
ومعاشى وعاقبة أمري فلا حرج لأن الدعاء ينبغي فيه البسط أو نقتول إن شك الراوي يقتضي أن يقول أن 
ار ا م سي الغانى فيها شيئ من 
التفضيل والتخصيص دين ومعاشي وعاقبة أمري فليس فيها عموم كب فط مد كرو احد وياد 
الدعاء يقول "فاقدرة لي ويسره في ثم بارك لي فيه" ثلاث جما أقدره يعي يعلمك و مشيعتك ويسره بحيث لا 


4 ن فيه موانع مم بارك لي فيه أى إجعل لي فيه بركة والبركة حي المدير الواسع الشابت وأصله من البركة 


راد عقا فيو يا زد من ررد وال ادي ويف ل " الهم إن كنت تعلم أنةائة لق 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فإصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني به " اجعلن راضيا به فهل الدعاء ينبغي للإنسان إذا هم بالأمر وأشكل عليه وجهد؟ : نعم » الصواب فيه 
أن يصلي ركعتين ويستخير الله فإن بان له الأمر فذلك المطلوب وإن لم يبن أعاد الإستخارة وقال بعض 
العلماء إن لم يبن استشار ذوي الرأى والصلاح والخبرة ثم إما أن يقوه علي هذا أو على هذا وقال آخخرون بل 
يقدم المشورة و الصحيح أن يقدم الإستخارة لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا هم أحدكم بالأمر 
فليصلي ركعتين" فيقدم أولا الإستخارة ثم إن بدى له وجه الصواب فذالك المطلوب وإلا أعاد الإستخارة 
لت ل ا 
باب مقلب القلوب وقول الل تعالى «إونقلب أفئدتهم وأبصارهم» 
مقلب القلوب هذا وصف لا يصح إلا لله عز وجل هوالذي يقلب القلؤب لأن الإنسان مهما كان 
لا بمكن أن يقلب أحد قلبه والمراد بتقليب القلوب ليس التقليب الحسي أن يجعل أعلى القلب أسفله أو انب 
الأمن منه الحانب الأيس المراد بتقليب القلوب تقليب يب وجهات النظر يعنٍ إذا هم الإنسان بالشيع ثم يقلب الله 
نيته إذا هم إلى شيع أخحر يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو العكس و ويذكر أن أعرايباً قيل لهنما 
عرفت ربك قال بصرف الهمم يعن أن الله هو الذي يصرف الهمم دائما الإنسان يهم بالشيئ ويجزم بد فإذا به 
تنصرف همته إلى شيئ أخخر بدون سبب ظاهر من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل فلذلك مقلب القلوب 
هر الله كما قال تعالى إمن يضلل الله فلا هادى لهي طمن يهد الله فهو المهتد» فلا بمكن لأحد أن يقلب 
دح ا ار رع ” لله فإن قال قائل أليس الإنسان يهم بالشيئ فيأتييه 
شخص ويشير عليه ويبين له الوجه الصحيح الذي يراه ثم يتحول؟ بلى لجا لام عله در 1 عز 
وجل » ورعا يشار عليه كثيرا ولكن لا يتحول فالأمور كلها بيد الله ثم استدل المؤلف بقوله تعالى «إ. ونقلب 
أفتدتهم وأبصارهم» أفقدتهم أى قلوبهم » وأبصارهم يحتمل أن يكون جمع بصيرة وإن كان هذا حلاف 
المعروف » لأن البصيرة جمعها بصائر ويحتمل أن يكون جمع بصر كسبب وأسباب بصر وأبصار » ولكن كيف 
تقليب البصر؟ تقليب البصر أن يصرف البصر من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى المعاصي هذا من تقليب 
الأبصار والعياذ با لله » الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤسرا أول مرة» وليت البخاري أتى بهذا كما لم يؤسنوا به أول مرة» الكاف هنا للتعليل أى لكونه لم 
يؤمنوا به أول مرة #إنظرهم في طغيانهم يعمهون» وهذا تهديد عظيم للإنسان , الذي لا يرد الحق أول ما 
يرد إليه » فإن الإنسان إذا ل يقبل الحق أول ما يرد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلوى » وهو أن يقلب قلبه ولا 
يبدى للحى لأنه رده أول مرة » إذا يبين الله عز وجل أنه يقلب أفكدتهم وأبصارهم وأن لمذا الثقليب سبب 
وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة » ويدل هذا أيضا قوله تعالى «وبل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر 
مريج» يختلط عليهم الأمر ثم لا يتبين لهم وجه الصراب وهذا يحب على الإنسان من خين أن يتين له الحق 
أن يقبله ويأذ به حتى يهدى لمق آخحر ء أما إذا رده أو تتردد فيه فإنه على تحطر عظيم أن ييتلى بهذه البلور 


لضت ل ار تيآ[ 


3 
إٍ 


50 آلذ رجوع الأنسان إلى الحق » حتى الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان لاف ما يقوله أؤْل يجد في 
سل لاك ل م 0 
م مي سرك ام ععاسة ا و 0 
ل شي واسيب د رساط مر ل و بُنصر لأن 
الحق معه حيث وافق الحق وقوله تعالى : إنقلب أفعدتهم وأبصارهم كما م يؤنوا أول مرة» ٠‏ 

3 ال ل 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوبا ٠‏ 

1 ل وي لد ريل موائة لوول تلضيهة روفاك ا .1 
ا ا له 

ْ وية, و اهعد وقول “لا ودقلب القلوب" هل هذا لات أ تلا لحت .بيعي ي.ر. 

ْ ! أم إثيات؟ هذه ار وعم ل اصمد را بدا يل 000 

: القيامة» ولا أقسم بهذا البلد» فالصحيح أن لا هذه للتتبيه والتوكيد حلافا لمن قال في قوله تعالى جلا 


ل سي كرا 0 لا 
متا إلى قسم ‏ لكن الصححيح هو ما قررنا أولا أنها لتو كيد دا 
باب إن لله مائة اسم إلا واحدة ٠‏ 
0 قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة البر اللطيف ٠‏ 
قوله رحمه الله "إن لله مائة اسم إلا واحدة” ظاهر كلامه حصر أمماء الله عز وجل في هذه التسعة 


والتسعين » وهذا أحد القولين قي هذه السألة العظيمة » أن أسعاء الله محصورة موصن لكو سي خا 


زه القول الراجح أنها غير مخصورة 3 واستدللنا بذلك بحديث عن | لله ابن مسعود قُ دعاء اهم الخزد وفيه 


"أو استاثرت به في علم الغيب عندك” فإنه يدل على أن من أسماء الله ما استأئر به الله يبعلمسه ء وس استاثر 


لوجدتيا تزيدك عن تسعة وتسعين إسعاا ع على هذا يكون ظاهر كلام البيخاري رحمه | لله يكون قولا مرجوحا 3 


5 ل 1 َ . -000- . 1 ١‏ | 14 اس 5 1 
و ول ابن عباس ذو الجلال *أى ذو العظمة وهدا صحيح » فاجلال هر كسان العظمة يشير إلى قوله تعالى 


وويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ولكن كيف الجمع بين قوله وتبارك اسم ربك ذى الجلال 


والإكرام» وقوله :#ويبقى وجه.ربك ذو الجلال والإكرام» لأن قوله رييتى وجه ريك ذو اخلال والإ.كرام 


صفة لوجه » وأما تيارك اسم ربك ذى الحلال والإكرام فهي عفة للرب وليس صفة لإسم » فهي في الآية 
الأولى صفة للمضاف وف الآية الثانية ئفة للمضاف إليه » وقوله "البر اللطيف" الصواب أن المراد بالير واسع 
اخيرات وكشير العطاء لأنه يتفق في الإشتقاق مع البر الذي هو ضد البحر والير الذي هو خد البحر واسع 
ومنه بر الوالدين أى كثرة عطائهما ونفعهما وما أشبه ذلك والظاهر أن تفسير لالط لم من بعر لبق 


٠ عباس‎ 


ينا 


ْ اجا ناا عرزا ف ناد بو راوع ترح تعن اي بقريرة ربز الى 1 

عليه وملم قال: إن لله تسعة وتسعين إسى مائة إلا واحدة » من أحصاها دخل الجنة" أحصيناه: حفظناه ٠٠‏ 

١ مسري رول لم نول لاروي ف ايا ريا الا‎ ١ 
أو التبرك بهاء أما إذا كان قصدهم بيانها للناس فلايد أن تكون الأسماء غير الأسماء المسرودة لنا لأن المسرودة‎ 
100111 ا ب سي لوك م اي‎ 
٠ التبرك بالشيئ لابد أن يكون هو أصلا في الشرع‎ 

باب السؤال بأسماء ا لله تعالى والإستعاذة بها ١‏ 

وال بأسعا الله دل عليه قله تعالى طول الأعاء الحسنى فادعوه يهاه وسيق لنا أن معني "يا" 
تعالى فادعوه بها يتضمن شيعين :- الأول: نتعبد لله عز وجل كقتضى هذه الأسماء فيكون الدعاء في قوله 
فادعوه بها بمعنى العبادة . الثاني: أن تحعلها وسيلة لك في الدعاء بأن تذكرها بين يدى الدعاء أو تختم الدعاء 
بها نتقول يا غفور اغفرلى ويا مميع إحعلئ سامعاً وما أشبه ذلك' 

فلقوله تعالى للأدعوه بها» معنيان:-المعنى الأول: التعبد لله بمقتضاها لأن الدعاء يأتي ععنى العبادة 
#إوقال ربكم إدعرني أسبتجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» ٠‏ 
المعنى الغاني:- شؤال الله بها أى تجعلنها وسيلة لك ف الدعاء سواء جعلتها بين يدى الدعاء أو ختمت الدعاء 
بها أما الإستعاذة بها ففيها تقول الهم إني أعوذ باسك الأعظم أى تعوذ بصفات الله ويأسمائه ٠‏ 

عن هيد انرو عدا 3 حيزي ازع نشي ابن امن التيري عن ني الريارة ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل:باسمك 
عب عت ررك اران ون سكت لشب لافر او اوسا ا ا ا 
إن » تابه بحي ويشر ابن لفل عن عبيد ا .ان سعيد عن أني,هريرة غنن النبى صلى الل عابت 
وسلم وزاد زر وأبو ضهرة وامماعيل ابن زكريا عن عبيد الله عن سعيل عن أيمه عن أبى هرهر” كن 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ررواه ابن عجلان عن سعيد عن أبنى هريرة عن النبى صلى الله عله 
وسلم. تابعه محمد ابن عبد الرحجن والداروردى وأسامة ابن حص ' 

فما يتعلق بالخلق فهو إرادة كونية وما يتعلق بالشرع فهو شرعي المراد بقوله بصنفة ثوبه المراد به 
ال ,خب م ذلك أن طرف في الب هو مت الأواخ ف تو من الفا ل بك ا 
ذلك غضاضة على لابس النوب وطذا قال:الرسول تمسحوا بداخحل الثوب من أجل إذا كان هناك وسخ يكون 
في داءحل الثوب وهذا من حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتربيقه يعني حتى إلى الثياب 
كيف تنفض فراشك مام بدائخله من أسفله لأنك لو إنتفضته من أعلاه رعا يكون فيه أذى فيوسخ 
الثوب من فوق ويين للناس كلك لو أنك نفضت من ظاهر الشوب ولو في الأسفل قد يكو فيه أذى 
ماهد اناس وبوغل من أنه تبي لان أذ يلاح تاه حتى لا يكون فيها لذي فتطلع أصعن .ايه 


ل رع شرك عير ١‏ لاسو ين اميت امار لزي 1011 


إن 


كتن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أهله وهى حائض يأمرها أن تتزر لألا يشاهطنا متها ف 
حل الفرج ما.تتقذذ منه النفس من الدم فهذه السائل كتيرتمن الئاس لا يال بها تحده مقلا يكل زمانة تفط 
نقطة على ثوبه فيكون الثوب أ“مر فيتركه ويقول إن شاء الله لإن غسلت الشوب غسلته رما يرعف أنفه 
فتتقط نقطة على هذا الثوب فيقول إذا أردت أن أغسله غسلته هذه تتقزز منها التفوس بعض التاس ولا سيما 


. الصغار يمسح رأس القلم بالغطرة أو بالثوب حتى يقول الناس إنه كاتب هل تقول هذا من هذا البباب الظاهر 


لا لأن الداس لا تتقزز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن ف ثيابهم شيئ من الحبر فالحاصل أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم علم أ مته حتى هذه المسألة الي قد لا تخطر على بال الإنسان ينفض ثوبه ويقول باسمك ربي 
وضعت جني وبك أرفعه هذا إذا نام أو إضحع يقول بامك ربي وضعت جني وبك أرفعه ولهذا إذا وضع 
جنبه يقول بسم الله فبضع جنبه على إسم الله عز وجل ثم قال إن أمسكت نفسي فاغثر لها وإن أرسلتها 
فاحفظها يما تحفظ به عبادك الصا حين لأن الله تعالى قد بمسك نفس النائم فيموت وهذا أحد القولين ف قوله 
تعالى فإ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» ولكن الصحيح أن معنى الآية لإويتوفى التي 
م نت في منامها فيمسسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها الدوم إلى أجل 
مسمى» ٠‏ ظ 
الدرس الحادي عشر:- 
في باب السؤال بأسماء ١‏ لله تعالى والإستعاذة بها ْ 
حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ربعى "عن حذيفة قال كان النببى صلى الله عليه 
وسلم إذا أوى إلى فراشه: قال اللهم ياجمك أحيا وأموت٠‏ وإذا أصبح قال : الحد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه التشور" . أ | 
هذا الحديث ذكره البخاري في باب السؤال بأسماء الله والإستعاذة بها , أما السؤال بأسماء الله فقد 
تقدم الكلام عليه » وأن الله أمرنا بها فقال «إو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها» وأما الإستغاذة بها فكذلك 
0 أعوذ بالله أعوذ بالرحمن أعوذ بالعزيز وما أشبه ذلك » وسبق أيضا أن الإستعاذة هي 
الإعتصام من المكروه » واللجؤ هو الفرار من الشئ المكروه إلى الشئ المطلوب » فالإستعاذة تكون من المكروه 
كس ْ 
حدثنا سعد ابن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن ربعى ابن حراش عن خرشة ابن الحر "عن 
أبي ذر قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك ثموت ونحيا : فإذا 
استيقذ قال: الحمد لله الذي أحياتا ان أماتنا وإليه التشور" ٠‏ 
لت أن ف ابد يع قرا "إذا أخذ مضجعه من الليل" مقيدة بالمضجع من الليل » فيكون هذا الذكر 
من الأذكار الخاصة بنوم الليل , بدليل قوله "قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور" لأن 
النشور يكون ف أول الأمر كما ينشر الناس يوم القيامة فى أول يوم القيامة . ش 


حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب "عن ابن عباس [ضى الله 
عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله فقال: بسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان وجتب الشيطان ما رزقتسا , فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيظطان أبدا" 

هذا من السؤال باسم الله إذا أراد أن يأتي أهله » وهذا كناية عن الجماع » ققال "باسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقسا فإنه إن يقدر بينهما ولد" 0 ذكر أو أتنى في ذلك الجماع لم 
يضره الشيطان أبدا » واختلف العلماء في قوله لم يضره الشيطان أبدا » فهل المعنى أنه لم يضره ضررا بدنيا؟ 
لأن الشيطان إذا أسقط الطفل من بطن أمه لكزه فرعا يقضي عليه في هذه اللكزة ولذلك يصرخ الحنين إذا 
نزل من بطن أمه على هذه اللكزة » وقيل بل المراد لم يضره ضررا قلبيا » وأن هذا من الأسباب الي تمع من 
ضرر الشيطان ء لهذا الحمل الذي نشأ بعد هذا الذكر والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول 
المسبب » وهذا القول أصح لأنه عام » لم يضره لا ف بدنه ولا في قلبه » لكن هذا من باب الأسباب قد يوجد 
موانع » كما أن أسبان الإرث مثلا توجد ني شخص يكون قريبا » يكون زوجا ء يكون مولى » ثم توجد 
موانع تمنع نفوذ هذه الأسباب » والقاعدة العامة أن الأشياء لا تنم إلا باستكمال أسبابها وشروطها واإنتفاء 
موانعها » فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث وشبيهه قلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبيان السبب » ثم قد يوجد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب » ومن ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه من 
بيئة سيئة فقد تصرفه عن الاستقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة ..٠6٠‏ " 
وف هذا الحث على أن 7 الإنسان هذا الذكر عند جماع أهله لأنه تكتسب به هذه الفائدة العظيمة الى لو 
اشتراها الإنسان بالملايين لكانت رخخيصة . 

حدثنا عبد لله ابن مسلمة حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام "عن عدى ابن حاتم 
قال:سألت النبى صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل ؛ وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل" ٠‏ 

حديث على ابن حاتم سأل البي صاى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلمة فتأني بالصيد قد قتلنه 
هل يحل أو لا؟ فأحبره البي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك » وهنا نبحث 
ف هذا الحديث بحثا فقهيا:- أولا:- "قوله إذا أرسلت" هذا يدل أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو 
الذي يرسلها بنفسه , لما رأى الصيد إنطلق عليها فهل يحل الصيد أم لا يحل؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه 
قال إذا أرسلت » لكن قال العلماء إن زجر قاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل بناء على أن هذا الزحر صار 
سيبا في إصراره » فيدل ذلك على أنه إنما أمسك عليك ولا يمسك لنفسه ء لأن إنطلاقه أول ما رأى الصيد 
بدون أن ترسله إنما إنطلق من أحل أن يصيد لنفسه فإذا زجره فاشتد ف عدوه لطلبه دل ذلك على أنه أمسسكه 
لك . وهذا قال الله تعالى للإكلوا ثما أمسكنا عليكم» . ٠‏ 
ثانيا:- أنه في هذا الحديث قال "المعلمة" الي علمت الصيد » قال العلماء والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل ١‏ 
وينزحر إذا زحر » يعن ينقاد إذا طلب منه الوقوف » وإذا أمسك لم يأكل » فالتعليم يحصل بثلائة أشياء:- 


أنه يسترسل إذا أرسل . أنه ينزجر جر إذا زجرء أنه إذا أمسك ل ياكل. 7 -59- 
فإذا كان لا يسيرسل إذا أرسل فهذا لم يتعلم » وكذلك إذا كان إذا أرسلته وإنطلق على الصيد 
وزحرته ليقف لم يقف فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب » وكذلك إذا كان يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زحر 
لكنه إذا أمسك لم يأت لك إلا بنصف الصيد فهذا أيضا لا يؤكل صيده . لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه 

أمسكة هشه وإن كان قد ياتي بيقية اسيلا إما آنه تشع أو اتهبيريد أن يكوث ظريكه لك ق هذا السيد: 
ثالنا:- قوله "وذكرت اسم الله " متى تذكر الله؟ اسم الله تذكره إذا أرسلته أى حين إرساله , لا إذا رأيه 
قابلا على الصيد ٠٠٠‏ إذا معيت عليه إذا أرسلته فإنه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل » سواء إن ترك التسمية 
ناسيا أو جاهلا أو عالما ذاكرا » وذلك لأن الشرط لا يسقط مهوا ولا جهلا » فإذا أرسله , وم يسم الله .وأتنن 
بالصيد فإن الصيد حرام يجب تركه , ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم اشتّط التسمية والشرط لا يسقط هوا 
أو جهلا » فإن قال قائل هذه الحال يكثر فيها النسيان لأن الإنسان إذا رأى الصيد لإر تبك وأرسل الكلب 
بسرعة لألا يفوته الصيد فينسى كثيرا » قلنا نا ولو كان الأمر كذلك فإنه لايعذر بترك هذا الشرط ؛ فإن قال 
قائل ما الحواب عن قول الله تعالى: «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه وهذه قاعدة عظيمة فى الشريعة 
الإسلامية » كنا نقول .موجحب هذه القاعدة وأن هذا الرحل الذي ترك التسمية نسيانا لا مؤاحذة عليه » لكن 
لو تركها عمدا صارمؤاخذ » فتقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد و: نسى التسمية لا مؤاحذة عليه ولا نأئه 
لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي ممنعه ه من أن يأكل لأن الله تعالى قال: «ولا تأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق لكن لو أكل الانسان من هذا الصيد الذى لم يسمى عليه ناسياً أر جاهلا . هل يأثم أو لا يأث؟ 
ل يم حيئذ تنطبق القاعدة فنقول هذا الصبد من شرط حله العسمية فإذا ققد الشرط فقد الغ روط كما أن 
الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل , » كذلك لو اسررسل بإرسال صاحبه ول> كن لم يسمى فإنه لا يحل ولا 
فرق في هذا » ومثله أيضاً المذبوح إذا ذيحت ونسيت أن تسمى الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل لأن التسمية 
سرط للحل والشرط لا يسقط بالسهو أو الجهل قال تعالمى «وفكلوا ثما ذكر اسم الله عليه وقال النبى صلى 

الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا" فاشرط شرطين:” إتهال الدم عاد كر اسم الل 
فلو أن أحداً ذبح بدون إنهار الدم جهلا عنى الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليه أتما؟ له ٠‏ لماذا 
لكن الماهل ولو كان حاهلا لأ هذا شرط ولو أنه نسى وذيح بلق ثم مانت وقد سي الل علييا فإنيا لا 
تحل لأن إنهار ر الدم شرط فالتسمية كذلك مثل إنهار الدم لابد منها وقد إحتلف العلماء ف مشل هذه المسألة 
إختلافا كثيراً منهم من قال إن السمية على الذبيحة والصيد سنة وليست بشرط ط وعدا تقول حمي عند 
ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة :وف الصيه لكنها 'تسلقط بالتسبانافي الذيحة ولا سقط اسيك ى 
لاد خر روسن قب شا تيع الا واي راوع الستريشى اعد راواه ى صلى الله 

عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلابك وذكرت إسم الله" فحعل التسمية شرطاً وأما الذبيحة فالدسسية واجبة 

ليست يشرط سقط سياف ول وقال شيع السلا بن يسية رمه اف اسقط الي 9 الصيد 
رلا ق الديحة وأنة إذااسى اعدف افيد أو ق اليه كالم والمذبوح حرام وقوله أصح وأما التفريق 


اننا 


١ 
الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية ف الصيد دون الذبيحة لأن الذبيحة ينبا الآنسان‎ 3 
وهر مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد وأما قوهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في‎ 
الصيد نقول وكذلك أيضاً ف الذبيحة فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: “ما أنهر الدم وذكر اسم الله‎ 
عليه فكلوا إلا السن والظفر" فإن السن عظم والظفر مدجمة المسألة الثانية في الحديث قال وإذا رميت‎ 
بالمصراد فذق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل » والمعراض مثل العصا رميت بالعصا وكان رأسه مديبة‎ 
فأصاب الصيد برأسه فخذق حتى أنهر الدم فإنه يؤكل وأما إذا صدمه في الصيد وصدم الصيد بعرضه ومات‎ 
الصيد فإنه لا يؤكل لأنه داخل ف قوله تعالى: «إوالموقوذة» الموقوذة هى الي تضرب بعصا أو شبهه حتى‎ 
تموت فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد لثقله لا بحده فإنه لا يحل لأنه كالمعراض تماماً » الصيد بالبندقة‎ 
البندقة معروفة الي تقال بالسطم والسطم الحباة الصغيرة هل يحل؟ نعم يحل لأنه لا يقل بثقلة وإما يقل‎ » 
بنفرزه فهر كرأس السهم ولقد اضطرب العلماء أول ما حرج هذا التوع من السهام هل يحل أ لا لكنهم و‎ 

ا ا ا ل ل ل ا 
تقتله بنفوزها فيكون حلالا. ا 

حدئنا يوسف ابن موسى حدانا أبو خالد الأحمر قال معت هشام ابن عروة يحددث عن أيه "عن 
عائشة قالت: : قالوا بارسول الله إن هنا أقواماً حديئا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون إمم 
الله عليها أم لا . قال : إذكروا أنتم اسم الله وكلوا" تابعه محمد ابن عبد الرحمن , وعبد العزين ابن محمد 
وأسامة ابن حفص . 3 

ف هذا الحديث قوله: "لا تدري يذكرون إسم الله عليه أم لا قال إذكروا أنتم إسم الله وكلوا" ف 
هذا من ن الفوائد الفقهية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة كل فعا خسن املقاصل نه 
السلامة البيع إذا وقع من جائر ثز التصرف فالأصل فيه السلامة ولا يحتاج أن تقول ثبت وكذلك لبه وكذلك 
جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل السلامة وفيه أيضاً أن الذابح إذا كان أهلا للذبح 
وشككنا هل مى أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشك بناء على أن الأصل السلامة وهذا سألوا النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ذبائح هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك والغالب أن حديث العهد بالشرك لا 5 
أحكام الإسلام ومع ذلك قال: "موا أنتم وكلوا" إذكروا أنتم إسم الله وكلوا فدل ذلك على أن الذييجة إذا 
ذبحها من هو أهل للذبح لا نسأل هل ب مى أم لا لأن الأصل أن ذييحته حلال وكذلك لا نسأل كيف ذ ذبح 
هل بالسكين أو بخنق أ وغير ذلك لا نسأل لأن التسمية شرط وإنهار الدم شرط وإذا كنا لا نأل عن 
التسمية فإننا لا نسأل عن إنهار الدم ولا فرق » فإذا أطعمنا ييودى أو نضرادى لما فمل :ناكل ار تفل 
كيف ذبح وهل سمى؟ لا » تأكل ولكن تسمي » » ويشعر هذا الحديث بفحواه الإنتقاد عن السؤال أو إنتقاد 
السؤال لأنه لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا ف فعا ل.غيركم فإن هذا من التعمق ومن 
التنطع ولكن أنتم موا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غي ركم وهذا هو الموافة للشريعة الإسلامية أن الإنسان 
لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق ما دام الفعل صدر من أهله فلا تبحث وقوله: "موا أنتم وكلوا" هه ١‏ هل المراد 


اي على فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم . الثاني: لأن التسمية الأول لا فائدة منها إِتبى الذبح 
فالتسمية هنا على الأكل الذي هو فعلنا وف هذا من ب يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه وأن الإنسان لا 
يكلف أن يبحث ولؤ أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الهموم لكنا لكنا نقول هذا من ذبح فلان إيحشوا هل هو 
يصلي أو لا يصلي إيحوا هل هو تملك هذه الذبيحة على وجه شرعي أو لا قالوا نعم اشتزاها من فلان وفلان 
كيب جاءت كالوا انعوهيها من قلان الواهب كيف جاءك قال عو :من إمراى نم ايج حادك الراة وييفا 
تعرس ]نمالا نميه نكن عن يبري اد بغر بويد أن ادي هلا اد ران الأ بان الرن الواقع 
من جائز التصرف السلامة والصحة . 

قال رحمه الله:حدثنا حفص ابن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبى صلى الله 
عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر" . 
ش حدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبة عن الأسود ابن قيس عن جندب أنه شهد النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم النحر صلى ثم خخطب فقال: من ذبح قبل قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى , ومن لم يذبح 
فليذبح باسم الله" . 

الشاهد من قوله: "يسمي ويكبر ويذبح باسم الله" ون هذا دليل على أن الشرط لقوله من ذبح قبل 
ال ا مر م« لهذا لما قال أبو بردة يا رسول الله إن 
ذبحت قبل أن آتى إلى الصلاة من من أجل أن يطعم أهله ويأكلوا مبكرين فنأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 


يذبح بدله وقال له إن شاتك شاة لحم مع أنه كان جاهلا لكن الشر ط لا يسقط بالجهل كما ذكرنا قبل ذلك 


قال ومن لم يذبح فليذبح باسم الله استنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح باسم الله أن 
الخار وانحروب في البسملة ينبغي أن يكون متعلقه فعسلا مناسباً للعمل الذي إبتدأنه بالعسمية فمشلا لإذا أر اد 
الإنسان أن يتاضا قال بسم الله ما متعلتى البسملة؟ يتوضاً » ولإذا أراد أن يدخمل المسجد يقول يسم الله 
أدخل ٠.‏ 01 

حدثم أبو نعم حدثا ورقاء عن عيد الل ابن دنار "عن ابن عمر رضى ' لله عنهما قال: قال النبى 
صلى الله عليه وسلم: 9 لفو بانافكم :ومن حان نالف ايلك بال" ش 

قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحلفوا بأبائكم" وإنما حص الأباء ء لأنه الغالب كانوا يحلفون بأبائهم ثم 
أرشد لما نهى نعن الحلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يحلف به وهو الله وقال مد ار 
ذلك على تحريم الحلف بالآباء » ومثله الحلف بأى عخلوق كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك" حتى الرسول صلى الله عليه , وسلم لا يجوز المحلف به » حتى يحويل ؛ حنى 
بالعرش » فمن خلف به ققد أشرلك . 

باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل 
يعن هل تطلق الذات؟ وهل للرب عز وجل ذات بجحردة عن الصفات؟ لا » وهذا قال البخاري رحمه 


الله لكك لقره والنعوت هي الأوصاف » قال "وأسامي الله" فهذا ذات وإسم وصفة وكلها ثابتة 


لله عز وجل فإذا قلت الله الخالق » فالخالق تدل على ذاته وهي إسم من أسماء الله » وتدل على صَلْتا ٠»‏ ولهذا 
لا يمكن أن تقول إن لله عز وجل ذات بحردة عن الصفات » كغلاة الجهمية وغيرهم » وقالوا إنه لا يجوز أن 
نثبت صفاته بل ذاته فقط » لأن إثبات الصفات القديمة على حد قوهم يقتضي إثبات قدماء متعددين » وإثبات 
قدماء متعددين شرك » مثال ذلك إذ قلت أنا أثبت لله ذاثه وأثبت له العزة » عزة قديعة لم يزل ولا يزال عزيزا. 
» وأثبت له القدرة » وأثبت العلم والسمع والبصر » كلها قديمة » يقولون هذا شرك النصارى أشركوا بآيتين 
وأنت أشركت بأكثر » إذا لا يجوز أن تنبت لله صفة قدليمة ولا يجوز أن تثبت له صفة مادته أيضاء لأنتالو 
أثبتنا صفة مادته لزمه قيام الحوادث به » وما قامت به الحوادث فهو حادث »ء أذا أثبتنا الصفة القديمة قلتم يعدد 
قدماء وهذا شرك » وإن أثبتنا الحديث قلتم هذا حادث والحادث لا يقوم إلا بحاله » فماذا نعمل؟ قل ليس لله 
صفة واستريح » قل ما فيه إلا ذات بحردة عن الصفات ٠.٠٠‏ والبخاري رحمه اللع بين أن هناك ذات: وهناك 
توق لمات ركاف لعا #لي) قاره لمهعة و عو الذاكدوالاي (السقات + وموس اع 
ذات محردة عن الصفات لو لم يكن من صفاتها إلا صفة الوجود لكان كافيا لأن كل عين قائمة بنفسهاء 
لابد أن يكون لها صفة » فإن قلت لا أصفه عقن بان جا يف الروكية افو ذا ال وعد لاه 
فإن قال أنفى الوجود والعدم؟ قلنا هذا مستحيل لأن الوجود والعدم نقيضان » والنقيضان لا يرتفبان أبدا » 
لأبد لكل شيئ من وجود أو عدم أما أن نقول. لا موجود ولا معدوم لا أصفه بالوجود ولا بالعدم فهذا شيع 


: اذ : كد العافة اذا أفسسس :5 ا ال ا 1 5 92 
مسعر 2 والعجي؛ ان مؤلاء ل له الله الحافية إذ! إفي متهم ذهبرا يشبهونه با 1 ١‏ الذي 0 يتول بده 


أحد لأنهم إذا قالوا لا نصفه بالوجود ولا بالعدم شبهوه بالممتنعات ولو أنهم سلكوا مذهب السلف. وقالوا 
تباجا شر وسيوقنا ركان مويق 1ق ,تسمال يندوا لزنه اقزر وال آنه مهال ريدي وها زا ند 
هذا التعمق وهذا التنطع عند الصحابة رضى الله عنهم » ما حصل التعمق والتنطع والإيرادات والأشكالات 
إلا بعد أن حاض الإنسان فيما لا يعنيه . 
وقال خبيب: وذلك في ذات الإله" فذكر الذات ياسمه تعالى ٠‏ 
أثبت الله الذات "وذلك في ذات الإله'نأثبت الذات باسمه وهذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام 


عليها مبسوطأ ف التفصيل فيها لآن من الناس من أنكر أن لله ذاتا بناء على أن الذات في اللغة العربية لا تأتي 


بمعنى العين إنما تأتى معنى الصاحبة فتقول ذات الشيئ أى صاحبة الشيئ تقول مرأة ذات الجمال الندار ذات 


الإنساع وما أشبه ذلك فهى بمعنى صاحبة ولا تأتي معنى الشيوئع القائم بنفسه ولكن عدا العو دوك يمثل ما 
قال البخاري رحمه الله في قول حبيب "وذلك في ذات الإله" وعارضوا بأن المراد بذات الله الجهة وسيأتي 
الكلام ف هذا ميسوطا إن شاء ا لله. 1 أ 
1 0 
وقال خبيب:وذلك في ذات الإله,» فذكر الذات باسمه تعالى ١ ٠١‏ 
هذه الرجمة كما رأيتم اشتملت على ثلاثة كلمات:- الذات والنعوت والأسامي٠‏ | 


أما النعوت فهى الأوصاف » فأوصاف الله تعالى تسمى نعوتاً كما تسمى أوصافاً فتقول لإكلد نمت : 
الله نفسه بكذا وكذا أى وصفه. | 

وأما الأسامي أسامي الله فأمرها معلوم سعى الل نفسه بأسماء كثيرة وجعل منها تسعة وتسعين من 
أحصاها دحل اللنة . 

آنا لذت فالذات كلمة إغخلق :ليها علدا اانه عل بحى طئسة بن التوبية اولس الول ادق 
بعربية؟ وأكثر امحققين على أنها مولدة وليست من العربية في شيئ وإنما هى من مصطلح أهل الكلام جعلوها 
بدلا عن كلمة النفس فيقول مثلا جاء زيد نفسه أو جاء زيد ذاته يجعلونها بدلا عنها ولكنها ليست من كلام 
العرب العرباء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن أصلها في اللغة لا تستعمل بمعنى النفس فق اللفة 
العربية تستعمل إستعماللات متعددة منها:- 
-١‏ أن تكو بمعنى صاحبة كما لو قلت تزوحت إمرأة ذات علم أى صاحبة علم ويقابلها في للذكر ذو كما 
لو قلت إتصل بي رحل ذو علم أى صاحب علم. ْ 
5 تستعمل بمعنى التي عند طبه » على أصحاب الشمال » جبل طى , مبعلون الذات بمعنى الب كما يجعلون 
ذو بمعنى الذي وعليه قول الشاعر: 

٠ -فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذر طويت‎ ٠ 
أى بغري الذي حفرت و الذي طويت ويقال جاءت ذات أرضعت ولدها أى اين أرضعت ولدهاء‎ 
تأتي ممعنى جهة ومن ذلك قوله تعالى إونقليهم ذات اليمين وذات الشمال» أى جية اليسين وجية‎ 7 
لشمال ويمكن أن يحمل عليها قول خبيب رضى الله عنه وذلك في ذات الله وول إيزافيم عليه الصلاة‎ 
والسلام أو تول النبى صلى الله عليه وسلم ف إبراهيم كذب ثلاث كذبات في ذات الله أى فق ينه وال مراد‎ 
. ف سبيله وطاعته فتكون بمعنى اللدهة‎ 
+. كرت راكذة للفركيد تركيد الكو ييل ورا كه كاتتروم توطنا ال ميل جو فرك ات ب‎ 2“ 
هذه زائدة لتوكيد التشكير فلو قلنا قدمنا مكة يوم فوجدنا اللسجد حفيفاً استقام الكلام وهذا يوحد كيرا ف‎ 
: الحديث خربجنا مع البى صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات ليلة وما أشي ذلك‎ 

من أى الأقسام الأربعة قوله تعالى لإإن الله عليم بذات الصدور» ما هى صاحبة الصدور؟ القدرب 
كما قال تعالى «إولكن تعمى القلوب التى في الصدور» هذه أريعة معان لذات في اللفة العربية أسا ذات 
معنى نفس الشيع وحقيقته فهذه إختلف فيها علماء اللغة العربيية فمنهم من أنكر إستعناها في هذا المعنى 
ومنهم من أحازها وظاهر صنيع البخاري رحمه الله جواز إستعماها بمعنى النفس فإذا قال قائل ما العلاقة بين 
مما اللاستعمال وبين العنى الأصلي في اللغة اعربية؟ قلنا لعنى الأصلي ف اللغة العربية أن تأتى معني صاية 
حم تكوارة :ات عام أىاصناعية علم وال تماق و بعلم فاضلها مضارع لك حدق للساف و يقن 
ذكرة فعرفت بأل ولهذا مع بعض العلماء أن تقول ذات بالسية لله » لماذا؟ لأن العاء للسأنيث ولا يجوز 
اك 1013151 ادام وار مساق وى ون: اجعرل ورا علا وزو ]ناي 1 


علامة أما الله فتقول علام الغيوب فأنت إذا أتيت بذات تريد الرب عز وجل فإن هذا يعين تأنيث ,ا يضاف 
لاه بوعداعة عور لك هذ ستاوف تكس ليور الجرداء اين + ش 
والخلاصة أن الذات في اللغة العربية تستعمل على أربعة أوحه أما في الإصطلاح ولا مشاحة ف 
الإصطلاح وهو المعنى الحديد لها وهو أن تكون .معنى نفس فيقال ذات وصفات ذات الله أى نفس الله جحاء 
زيد زاته أى نفسه وهكذا وتكون مضافة كذات الله وتكون مقطوعة عن الإضافة معرفة ب (أل) مثل الذات 
وهذا ما ذهب إليه اليخاري رحمه الله.فإن قال قائل فإستدلال البخاري رحمه الله بقول الخييب "وذلك في 
ذات الإله” هل يطابق ما ترجم به؟ لأن البخاري ترجم أن الذات يمعنى النفس وخخبيب هل أراد ذلك؟ لاع 
1 لأنه لايريد ذات الله الى هى نفسه إنما يريد ذلك ف ذات الإله ل> كن كأن البحاري يقول يكفي في هذا أن 
استعملت الذات مضافة إلى الله فأحذ من جواز إستعمال ذات مضافة إلى الله أن يوصف بها الله ع وجل . 
حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدئنا أبو اليمان أخيرنا شعيب عن الوهري أخبرنا عمرو ابسن أبي 
سفيان عن أسيد ابن جارية الثقفي حليف ليني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة "أن أبا هريرة قال: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخيرني عبيد الله ابن عياض أن إبنسة 
ا 0 » فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال 
خبيب الأنصارى: ١‏ ْ 
ولست أبالم, حي أقتل مسلماً على أ شيئ كان في الله مصرعي ' 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال شلو مزع 7 71 
فقتله ابن الحارث , فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا" ٠‏ 
هاتان كرامتان فق هذه القصة حماية عاصم وهذا الرزق الذي يأتي به الله عز وجل إلى : وأنا 
أرى أن مثل هذه القصص العظيمة أرى أن لو تسحل وتنشر بين الناس لما فيها من تثبيت الإبمان والأسوة 
الحسنة بهؤلاء الذين هم مفخرة الأمة الإسلامية لأن هذا نما يشجع الإنسان ويزيد صيره ويمانه أنظر إلى 
عاصم رضى الله عنه ومن معه قال لا يمكن ن أن أنزل على ذمة كافر و ومن يثق بالكافر وماذا فعلرل في ذمتهم؟ . 
باعوهم كما تباع الغنم. 
باب قوله تعالى: «إويحذركم الله نفسه4 
وقوله جلا ذكره إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
هذا أيضا من صفات الله عز وحل النفس والبخاري رحمه الله من فقهه أتى به بعد ذكر الباب الذي 
فيه الذات ليبين رمه الله أو ليشير إلى أن الذات ععنى النفس » ونفس الشيرع هو الشييع فقوله تتعالى: 
إويحذركم الله نفسه» أى يحذركم إياه وليست التفس شيئا أخر والله شيئ أخرء الله هو النفس :و كذلك 
قوله تعالى: طإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» أى تعلم ما في نفسي أننا ولا أعلم ماف نفسك 
فليست النفس صفة زائدة عن الذات بل هى الذات نفسها ومن ذلك قوله تعالى: «ويقولون في أنفسهم» 


هل المراد بأنفسهم شيئ أحر غير زواتهم؟ لا .هى ذواتهم وعلى هذا فالنفس ععنى الذات «إتجذركم الله 
نفسه» يعن يحذ ركم إياه ويدل ذلك قوله تعالى: : #وإياى فارهبون» «إوإياى فاتقون4 وما أشبه ذلك. 

وف قوله «#ويجذركم الله نفسد» دليل على أن الإنسان يجب أن يحذر من الله عز وحل » ما يحذر 
منه ظاهراً فقط بل ظاهرا وباطنا فيما يقول وفيما يفعل وفيما يضسر علنا أو سراً لأن الله عز وحل يقول 
طإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) رقنا الله وإياكم اليقين , إذا علم الإنسان هذا وأيقن 
إنه سوف يمنشى الله عز وجل ويعناف أن يقع في عحارمه ويمذر وقوله تعالل لإتعلم ما في نفسي ولا أعلم مما 
في نفسك4 القائل عيسى ابن مريم عليه السلام يقوله لله عز وجل يوم القيامة «إوإذ قال الله ياعيسى ابن 
مريم عأنت قلت للناس إتذنذوني وأمئ إفين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغوب4 ولا تفى 
هذه الأقالة بين.ماذا قاله لمم ققال «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربككم وكست عليم 
الما ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شسيئ شهيد» وأتباع عيسى 
النصارى اليوم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى وهم كاذبون يقولون إن الله ثالك ثلائة وعيسى قد قال لهم أن 
اعبدوا اله ربي ورد بكم لكن هم يعبدون الأن عيسى وأمه والرب ثلاثة أقانيم عندهم بل بعضهم يعبد الصليب 
وهاءا من سفههم وضلاهم ‏ الصليب في الأصل خحشية مصلوباً عليها على ما زعصوا عيسى عليه السلام 
والعقل يقتضي أن الواحد منهم الذي يتبع عيسى ويحب عيسى يقتضي أنه إذا رأى الصليب كسره أليس 
كذلك؟ بلى ؛ لأنه إذا كان يحب عيسى هل يحب العمود الذى صلب عليه أم يكرح يكرحهه و وو نه 
عسى أبن مريم عليه السلام ونشهد أنه عبد الله ورسوله من أن يكون صلب وأن الله تعالى نزهه عن ذلك 
ولا هموا تله وصلبه رفع اله يه وكان ال عزاً حكيم أ (إوما قطوه وما صلبوه ولكن شبه شم 
سح 1ه إلعطم اصن علدت ينين على يتبية واالساوال كله تجيةء احتنه لتم ول بانه روس لقره 
وصلبوه ه والوا هذا عيسى » وليس الذي فتله أيضا النصارى , الذي قنله وصلبه اليهود على زعمهم ومع ذلك 
فقد قال الله تعالى طإيأيها الدين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» لكان 
أولياء ضد عدو ثالك وهو المسلمون » المسلمون أعداء ء ذم منذ بزغ الإسلام إلى الوم وإلى يوم القيامة 
وسوف يقتل الهرد إن شاء الله على يدي للسلمين حتى يختوا بالشحر فقول الشحر ياعبد الله هذا يودي 
نحي فاقتله . فالخاصا ل أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام م إنما حاء يالتوحيد الذي جا جاء به إخوانه من 
لرسلين لما قلت هم إلا ما أمرتني بد أن اعيدو اله بي وريكم ثريرة وأنت على كل شيئ شهيد» 
ومعنى توفيتٍ أى قبضتئ ورفعتئٍ إليك. 

حدثنا عمرر و ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق "عن عبد الله عسن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: : مامن أحد أغير من | لله » من أجل ذلك حرم الفواحش . وما أحد أحب إليه 
المدح من | لله" 


في هذا الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل والغيرة لا تحد بأوضح من لفظها الغيرة هى الغليرة » أن 
الإنسان يغار ولكن لها آثار وهو الغضب ء فما من أحد أغير من الله عز وجل من أجل ذلك حرم الفواحش 
فقد ثبت ف الحديث الصحيح في قصة صلاة الكسوف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو ترني أمته" يعن أن الله يغار غيرة شديدة لا يؤجد لها نظير إذا زنى عبده أو زنت 
أمته وئْ هذا دليل على عظم الزنى عند الله عز وجل أنه يغار منه سبحانه وتعالى غيرة شديدة » وقوله "وما 
أحد احية" للك كعم نكم شادعو ربكل م كاده 1ن شر عله زان كدعو لله زر لتلك حاف 
وتعالى وذها من كماله عز وجل أن يحب أن يثنى عليه ما هو أهله مع أننا لا نحصي ثناءً عليه » ثم إن هذا 
لثناء مصلحته تعود للعبد امن على الله فهو يحب هذا لأن ذلك ينفع العبد » يحب هذا لأنه أهل لأن يمدح. 

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صال "عن أبي هريرة عن النبى صلى" لله عليه 
وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه - وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - 

هذا الحديث كما رأيتم ف ثياقه وفى قلق وقد روى بسياق أتم وأحسن من هذا والشاهم منه قوله 
"يكتب على نفسه الرحمة لاوح ا ارك رواج ار وراص لك النفس لله 
عز وجل ٠‏ : 

حدثنا عمرو ابن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح "عن أبي | هريرة رضي الله عنه 
قال: : قال النبى صلى ١‏ لله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني . فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير ممه , وإن تقرب إلى شيرا” 
تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باع » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" ٠‏ 

قله تعالى "أنا عند ظن عبدي بي" يعني كما جاء في حديث أخر "إن ظن بي خبراً فله وإن طن بي 
سوء فله" ولكن متى يحسن أن يظن الإنسان بربه خخيرً؟ يحسن إذا عمل عملا يستحق به الخير مثاله عمل 
ميجلا عالطا قظى وريد اانه له نات ل م حل هقط وريه أن كله لوكت إل صمقة بر را مال 
فيسيئ الظن بناء على ما عنده » ولككن ينظر إلى رحمة الله عز وجل أما من ليس عنده ما يكلون به إحسان 
الطن فإن إحسان الظن إفلاس ولذلك جاء ف الحديث "الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت: والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني” فحسن الظن لابد أن يكون في محل قاليئل بأن يعمل عملا 
ضاطا حفن الظح واله عن وجل أنه تل جرب فحن القلى يا له أن سهد قل قوسي آنا أن يمد علي 
معصية ويقول أنا محسن الظن بالله وسيغفر لي الله » يزني ويشرب لمر صباحا ومساء ويقول أنا أحسن 
الظن با لله كيف : بحسن الظن با لله؟ مسكين تب إلى الله وأحسن الظن بالله أن يقبل الله توبتنك كلما ذكرت 
الله فاعلم أن الله معك منواء ذكرته بقلبك أو بلسانك أو يجوارحك فاعلم أن الله معك. ولهدا قأل الله 


تعالى: «ؤياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» حتى تنالوا الفلاح 


بالثبات وذكر الله ولهذا إذا ذكر الإنسان ربه من قلبه نسى كل شيع ولست أقول نسي كل شيع كما ينسى 
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النوقية الذين يتفون عن شهود السوى إذا قام أحد يتعبد تسى كل شبيع فغفل على زعمه بالمعبوة ل النبادة 
ومالا كور عن الذكزبويواحب الإجود عن تكن للخو بسي كل شين جت وطل عطي ا د ارد 
انوك الالحيبي على دهم رودتو بحاي سيحاتي ,وقول ماق دل ]لا اللا بلي تفي فقسللت 11 ا 
الشطح والحنون والهذيان فأنت كلما ذكرت ربك فإن الله سبحانه وتعالى معك بالنصر والتأييد والتذكير 
وزوال الوحشة حتى إذا استوحشت بالليل وأردت أن تزول الوحشة عنك فاذكر الله عز وجل لأنك بذكرك 
الله يهون عندك كل شئ ويتصاغر عندك كل شيئ والمعية تنقسم إلى أقسام: 

الأول:-معية عامة يراد يها بيان الإحاطة » مثل قوله تعاى «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من لك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا4 هذه معيبة عامة ومشل قول 
تعالى طإهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أيدما كنتمم» وهذه المعية تشمل المؤمن والكائر 
والبر والفاحر. 

الثاني:-- معية التهديد: معية خاصة ولكنها للتهديد مثل قوله تعالى: #يستخفون من الناس ولا يستخفون 
عن الله وهو معهم إذ يون علا رضى من القول وكان ال بجا يلون عي هذه خاصة معي مول 
الذين يستخحفون من الناس ولا يسخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول ف الليالي المقصود 
بها التهديد. 

الثالث:- معية خخاصة لقوم معينين بأوصافهم للك أبيد والنبيت مشل قوله تعال: «إإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وأمثالها كنير. | 

الرابع:-مخصوصة لقوم مغينين للتأييد مثل قوله تعالى: «إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنعم الأعلون والله 
سك ساب اصعب اليغاطي و ولاك لزه يليت عاسية ووازاح بان عا ان قدي 
«إوأنتم الأعلون والله معكم» بالنصر والتأبيد والتبيت. 

انامس :-خاصة باشخاص معينين للتأييد والنصر والدفاع مثل قوله تعالى عن موسى وهارون لما قال موسى 
نا إلا اف أنا يفرط علينا أو أن يطفى قال لا تخاها إني معكما أجمع وأرى» المية دنا خاصة يش خخ 
لتنيد والتقوية والثيت ومن ذلك قوله تعالى في حق نينا صلى الله عليه وسلم حين قال له أبر يكر وها ِ 
اد أورنياازسول اط الو نظر أحدهم إل قسه لأبعيزنا مي يذلك ريطا الزن يطيون الرسزل بطق ولد له 
والسلام وأبا بكر وقفوا على الغار ليس ينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حائل لا عش 
“0م ولا شحرة علبها حمامة ولا شئ «إإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» قال الرسؤل صلى الله عليه 
وصام ل حزن ناف معناها للك اين ااه فالنهيا اخ رين الاك الا فزن وات بره ماظنك باثتين 
15ت واكادة والدفاع نا ستاك يتين ابن اتوت ابر كر راطا عن جاذا وى ب 11 1 


ضرعا لدو إ موتك اعد نادو عليهما ومفا عو اراق ونتواعان قارو برو اج الس ا 
أبصارهم وإنصرفوا وهذه المعية من الله عز وجل للرسول وأبو بكر كالمعية الي كانت لموسى وهارون وهذا 


كانت أقوى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى ابن أبي طالب لما خحلفه في أهله ف غزوة تبراك ركان 
علا ميار:ن لسية شوم كييك لقي يع السذاد والصييان ا غعال أن عرض :أن مكلو عي بلا شار ون ةنق 
موسى غير أنه لا نبى بعدي ف كونك خليفة لي على أهلي كما خلف مرسى هارون على قومه للإأخلفني فيا . 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» لكن أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم لإإن الله معنا» 
كمعية | لله لموسى وهارون فكان هذا أبلغ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى ابسن أبي طالب أنت 
مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي بينهما فرق أن يقول النبى صلى الله عليه وسلم لأبو بكر إن 
الله معنا كما قال الله لموسى وهارون إن معكما أسمع وأرى فهذه معية خخاصة للشخص فإذا قال قائل هل 
هذه المعية حقيقية؟ أو المراد بها لوازمها؟ نقول هى حقيقية واللوازم تابعة للمعنى الأصلي كسائر المعاني 
اللوازم كالسمع والعلم والبصر والمدافعة وما أشبه ذلك تابعة للمعنى الأصلي الذي يدل عليه اللفظ بالمطابقة 
فإن قال قائل كيف بجحعلونها حقيقية وأنتم تنكرون على الحلولية الذين يقولون إن الله معنا حقا بذاته » نقول 
نعم ننكر عليهم لأن هؤلاء يقولون إن الله معنا في نفس المكان فيكون الله مع الرسول وأبو بكر في نفس 
الغار مع امحسنين في نفس الأماكن المعية العامة مع الناس كلهم في أى مكان ونحن ننكر هذا أشد الإنكار فإن 
الور مي اياصو ار رو اراي ا ار 
فابجواب من ثلاثة أوجه:- ٠‏ 
الوجه الأول:- أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين المعية والعلو فقال: «إفهو معكم» وقال: ول 0 
العظيم » بل في ننس آيات سورة الحديد فليس إستواؤه على العرش همانع من كونه معنا فإذا كان كذلك فإننا 
نعلم علم اليقين أنه لاتناقض بينهما لأنه لو كان بينهما تناقض للزم أن يكون أحد الخيرين كذباً ؤهذا 
الوجه الثاني:-أنه لا تناقض بين العلو والمعية وذلك لأن المعية معناها الأصلي مطلق المصاحبة والكقازنة وهذا 
المطلع مير وس امار وير مواد يزاين ع مشلا الراجل يقول زوجي معي وهو في المسجد 
وإلرأة ف الت إذا ق مطلق عقازنة ومصاحية لكن ليدن معناها أن كرت شع ف سخ التي ارا 
ايدان ثْ القتال يقولون القائد معنا لأنهم يسيرون على توجيهاته هذه اليه خاب العائق أبن سر ل عر 
العمليات وهم ف ميدان القتال ويقول القائد معنا إذا 7 تغير المعنى بحسب السياق العرب يقولون ما زلنا نسير 
والقمر معنا القمر معهم بأيديهم أو على رواحلهم؟ لا ف السماء » ويقولون باللفظ العربي الصريح.المبين إن 
القمر معنا ولا ينكر عليهم أو يقولون ما زلنا نسير والقطب معنا أو ابحدى معنا وكل هذا كلام عرين فصيح 
صحيح فهل هناك الأن منافاة بين علو القمر ف السماء أو القطب أو الجدي وبين كونه معنا؟ لا فإذا .كان هذا 
مكنا ف حق المخلوق ففي حت الخالق أول وأولى وهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ف العقيدة الواسطية بل 
العثر يق تابوه من اكر الخلريات وهر مع المسافر وغيره أينما كان فكيف يمن هو محيط بكل شيع؟ 
كيف ,من السموات السبع والأرضين السبع ف كفه كخردلة في كف أحدناء, ألا يصح أن نقول هو معنا وهو 
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الوجه الثالث:-أن نقول هب أن بين المعنى | قِية للمعية والعلو الذاتي تناقضاً ني حق المخلوق فال يلزم ف 
حق المخلوق لا يلزم في حق المنالق وما إستحال في حق المحلوق قد يكون جائزا أو واحباً ف حق الخالق 
وبهذا يزول الإشكال عن ما يقع ف القلب من الشك والردد بين قولنا بإثبات معية حقيقية وعلو ذاتي 
عنس رام اح الزجه الأول ا نالل بال لاتمكرا نكيم جيم وجل به فيه ران شين ل فك 
لكن يحتاج الأمر إلى فطنة وذكاء ححى يتمكن الانسان من المممع بين ما ظاهره التعارض وفضل الله يوتيه من 
م 
المعية في هذا الحديث من الأقسام الخاصة » وعليك يا أخي بذكر الله دائما حتى يكون الله معك 
دائما وقوله: "فإن ذكرني ف نفسه ذكرته في نفسي" هذا الشاهم من من الحديث الشاهد قوله ذكرته في نفسي 
وقوله: "وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهي" ملاً يع جماعة مه ن هم؟ الملائكة المقربون الذين عند 
كوه دو شاه رمهيرة سمت :ويك ور لي فياله من فر عظيم إذا 
الوا ا ا ل تقل إلا أن تقول لا إله إلا الله ماأعظمالله 
كيف استطاع بنو آدم أن يكونوا هذا النور من مسمار يضغط يضغط ويطفئ الغو أو لا يطقع ه إذا لتو د رن ايد 
هذا لللا ذكرك الل يملا خبر متهم وهم الملائكة اللقريوة :عند اله » امدق بعض العلماء بهذا الحديث 
على أن الملائكة غير من البشر ومن اللحن لأنه قال "ذكرته في ملا خير منهم" فهل هذا الإستدلال صحيح؟ 
الجواب: لا ؛ لأنه لايلزم من المنيرية اللناصة الخيرية المطلقة فمثلا أنا عندي جماعة أها ل استقامة ودين في ناس 
خخير منهم أعلى منهم درجة يكونون خيراً منهم وهناك ملا ثالث أعلى من الثاني خير منهم » فأنا أقول للماة 
الثاني هم حير من الملا الذين عندي ل> كن لا يلزم أن يكونوا ير من الملا الذين فوقهم » فإذا كان الملائكة 
نين عند الله حين الذكر عير من لملا الذين عندي لا هلزم أن يكونوا حيرا من كل ب آدم لأن الملا الذين 
عندي ليسوا. حير الناس » هذه المسألة أحذت نقاشاً طويلا بين العلماء أيهما أفضل الملائكة أو بنو آدم ع 
وعندي أن المنلاف والنقاش في هذا ليس بذات أهمية لأن الملائكة من جنس وخر وعتاديية مل مين احير 
والتكاليف الي :أمرهم الله بها من حدس ] أخخر فلا حاحة للمقارنة وكرن الله عز وجل يأمر الملائكة أن 
مسحدرا نينا آدم لا يدل على فضلنا عليهم وكوتهم مسخرين لنا يكتبون أعمالنا ويحفظون أرواحنا أيضاً ل 
يدل على أننا أفضل منهم وكونهم يدخلون علينا من كل باب أسأل الله أن يجعليٍ وإياكم منهم يتولون 
سلام عليكم عم بها صيرثم لا يدل على أننا أفضل منهم لأنه يأتينا عحصلة واحدة من خحصاطم را تقضي على كل 
هذا وهو أنهم لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل , والنهار لا يفترون ؛ لكن الذين قالوا 
البشر أفضل قالوا إن البشر ركب فيهم شهرة فإتباعهم للحق يك يكون صعباً ومعاناة الشئ مع الصعوبة أفضل 
من معاناته مع السهولة لأن اللائكة أهموا التسبيح وصار عليهم سهلا وصار إمتثاهم ليس له معارض وليس 
له موانع لكن البش أبتلوا وصار هناك موانع من تحقيق العبادة أو و الإستمرار فيها فصارت معاناتهم للعبادة 
تقابل إستمرار لأن العبادة مع المشقة تكون أفضل من العبادة بدون مشقة لقول اك لتبى صلى الله عليه وسلم 
لعائشة "أجرك على قدر نصبك” وأنا) أقول لو سلك سالك مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن الملائكة 


أفضل بإعتبار البداية والبشر أفضل بإعتبار النهاية أما الأعمال الي كلف بها هؤلاء »وهولاء أطآعدٌ و هؤلاء 
حصل منهم عصيان فهذا * شيئ آخخر لو سلك سالك هذا المسلك لكان مسلكا جيداً لأن الملائكة بإعتبار 
البداية حلقوا من نور والنور أفضل من الطين ويإعتبار النهاية البشرى والسعادة والفوز إنما هو للبشر حتى 
الملائكة يدخلون على البشر من كل باب يقولون سلام عليكم ها صبرتم فنعم عقبى الدار فهم أفضل بإعتبار 
النهاية لأن الله أعد لهم دار كرامته ودار رحمته أما الأعمال الي كلفوا بها فلكل منهم ما يناسبه والله عز 
وجل حكيم » أنا ذكرت أنه كلما كانت العبادة أشق فهى أفضل هل معنى ,ذلك أن يتعمد الإنسان اللشقة في 
العبادة؟ لا » بل رعا لو تعمد المثلقة في العبادة لأثم لأن الله يحب أن تؤتى رخصه ويريد بنا اليسر ولما رأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واقفاً نِ الشمس وسأل قالوا إنه نذر أن يف بالشمس فأمره أن يدع 
الوقوف وقال كلمة معناها أن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه فلو قال قائل أنا أريد أن أسخحن الماء في .الصيف 
لو و قال قائل أنا أريد أن أسحن الماء في الصيف حتى أتوضا به وأبرده في الشتاء حتى أتوضا جماء بارد ماذا تقول 
له؟ نقول أخطأت هذا حلاف هدىالنبى صلى | لله عليه وسلم وخلاف ما يريد الله من اليسر-فإن قال 
تسححين الماء في الشتاء وتبريده في الصيف من أجل الوضوء هل يعنع فضل الوضوء؟ لا ء بل هذا من تحسن 
رعاية الإنسان لنفسه ورعاية الإنسان لنفسه بدون إخلال بالطاعات لا شك أنه مطلوب "إن لنفماك غليك 


م" 


حق". 
الدرس الثالث عشر:- َ 

حدثنا عمرو ابن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح “عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: قال النبى صلى | لله عليه وسلم: يقول ١‏ لله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي بي » وأنا معه إذا ذكرني + فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه . وإن تقرب إلى شيرا ' 
تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا . وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" ' 

هذا الحديث تقدم الكلام على أوله إلى قوله "ذكرته في ملأ خير منهم" قال: "وإن شري نا ير 
تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باع وإن أناني مشي أنيته هرولة" في هذه المدمل الثلاث 
بيان فضل الله عر وحل وأنه يعطي أكثر مما فعل من أجله أى يعطي العامل أكثر ما عمل وهذه هى القاعدة 
في ثواب الله عز وجل أنه يعطى لى أكثر كما جاء ف القرآن الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها» 
«ومثل الذين ن ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبعت سبع سنابل# هذه الحمل الثلاث تدل*على هذا 
لامعنى العظيم وأن عطاء | لله وثوابه أكثر من عمل العبد وكدحه يقول حلا وعلا "إن تقرب إلى بشبر 
تقربت إليه ذراع” الشبر مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام عند مد اليد والذراع تحاف هنا نين 
طرف الأصبع الوسطى إلى عظم المرفق وهذا هوالذي كان يقدر به سابقاً الشير والذ راغ والبناع وميا أشية 
ذلك وقوله: "إن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً" إعكلتة العلناء فسعت هده مله وما هتما ْ 


فقيل إن.هذا على حقيقته وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله شيرا تقرب إليه ذراعاً وعلى ثلا تيكون 
هذا القول ف العيادات الي تحتاج إلى مشى كالسعى إلى المساجد والسعى إلى الحج وما أشبه ذلك ويخرج 
جنات تي لا بكرن دها مات ولكنيا" كاي ناج إل معى انا ااانه رسكي رادل كر مه ين 

وقيل أن هذا على سييل المثال وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه تقنرب الله .إليه على كيفية لا 
نعلمها نحن بأنفسنا نعلم كيف نتقرب إلى الله لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه فالمعنى أن الإنسان إذا تقرب إلى 
الله بقلبه فإن الله تعالى يتقرب إليه على كيفية لا تعلم وذلك أن الانسان يشعر بتقربه إل اط بالقلت أحيان 
كود تلاااكرا له عر وك ل فيصر ان اريسي من ]ةن رعو ويل ولحزانا كوه جاو القع انر 
الإنسان إلى .زبه بالقلب ومن ا معلوم أن العبادات تكون سيب لتترب القلب إلى الله عز وجل كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وخذا وأنت ساحد بأنك قريب من ال 
أشي لبمار ذكون علق بهذا التق يكرد جنادمو يراب عرب لقال ولق طني اللتنة رهلا د 
أحسن من الأول لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات والأول يختص بالعبادات ذات السعى ولع : 
وكذلك أيضا قوله: "من تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا"؛ | 

أما قوله: "وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" فهذا أيضاً إختلف فيه العلماء هل هر على حقيقته أم لا؟ 

تقل أله حلي تح و عن إذا نينا رف كيني نكي لماواف عر وبل وار 7 + 
ولا مائع من أن الل بمشي يقابل اللتحه إليه فيقابله إذا ناه بمشي يقابه بهرولة ويقال إن الذي يأتي سيأتي على 
متكا ولاية 37 15 لبتي يقيقة قله اب أنا را لو سف اما مول أر حير يقال دإ 1 دز 
فسه أتيته هرولة قلنا ما الذي بمنع أن يكون إتيانه هرولة إذا كنا ثؤمن بأنه يأني حقيقة ونحن تومن بأنه يأتي 
حنيقة فإذا كان ريأتي حقيقة لاب آن يكو إيانه على صفة من الصفات فا عرزن يانه باق عرولة لنا اننا 
21 اك اوها ازول انور أذ بها رلا ود أن بض رعاو توق الور لماجا به 
و هذا القول يخص هذا الحكم بالعباذات القباتي.إليما الإنسان مهيا يقي العبادات الأخرى ال يفعلها 
الإلسان وم وغائم يمكال تيقى عير مذ كوزة مدا لخدي لها ساد 

يقول هذا من باب التمثيل أى من أسرع إلى رضاى وإلى عبادتي أسرعت إلى ثوابه سرعة أكثر من 
سرعة عمله وهذا القول يشمل جميع العبادات لأن الإنسان يسرع إلى العبادة إسراعاً بالبدن وأحياناً يسرع 
الت وول ارس رسكن اليم اد وما ليزي وزعت الما تر لووول لزيا و لجيه 
كان سبخرج عنا بعض العبادات إلا أنهاتتبت بالقياس أو نقول إن هذا كناية عن أن فضل الله عز وجل أكثر 
من عمل العامل وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا الرأى الأخير أنه من باب ضرب الثال ونؤيد هذا 
بأنه ليس جميع العبادات تحتاج إلى سععى ومشى وإبقاء الحديث على عمومه المعنوي ف جميع العبادات أولى من 
كوننا نخصه ف بعض العبادات ال لا تكون عشر:العبادات الأخرى أى العبادات التى تجساج إلى مشىئ :قلي 
ذكوننا نحمل الحديث على عموم العبادات وبجعل هذا من باب ضرب للثل وما زال الناس يضر بون المثل فق 
هذا بقول أنا إذا رأيتك تقبل على قسرف أعطيك بالخطوة خطوتين أو إذا أنرلت مشي أقبل إليبك مسرعاً أ 


إذابمشيت إل بالأقدام أمشي إليك بالحفون وهذا أسلوب عربي معروف وما زال إلى يومنا هذا > وأبيكذ1 يزول 
إشكال الحديث إن حملناه على الحقيقة لم يفتنا على هذا الحمل إلا شيع واحد وهو العيادات الي لا تمتاج إلى 
مشي ولا إلى مسافة وإن حملناه على ضرب المثل عم جميع العبادات وهذا المشل معروف من أساليب اللغة 
العربية ١‏ 
باب قول الله تعالى إإكل شيئ هالك إلا وجهد» 

قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى لكل شبئ هالك إلا وجهه» كل شيئ هالك أى زائل 
إلا وحه الله والمراد بالهالك قبوله للهلاك وإن لم يهلك وهذا من المحلوقات مالا يهلك ولا يفين كالجمنة والنار 
والررح وما شاء الله عز وجل فامراد بالهلاك هنا أنه إما هالك حقيقة أو قابل للهلاك إلا وجه الله وإختلف 
اللفسرون في قوله «إإلا وجهه» فقيل إلا ما أريد به وجهه وعلى هذا يكون معنى الأية كل شَيِّئَ يقنوم به 
الإنسان ويفعله فإنه لا فائدة منه إلا ما أراد به وحه الله وهؤلاء أيدوا قومهم بقوله تعالى لإولا تدعوا مع الله 
إها آخر لا إله إلا هو كل شيئ هالك إلا وجهه» هذا هو الأمر بالإخلاص فيكون إلا وحهه أى إلا ما أريد 
به وجهه أى إلا ما كان خالصاً وهذا لا شك أن له رجها من حيث سياق الآية وقيل المراد كال غنييئ هالك 
أى فاني وزائل إلا وجه الله عز وجل فعلى الأول د يكون الحلاك معنويا وعلى الثاني يكون الملاك حسيا إلا 
وجه الله عز وجل والمراد بوحيه هنا ذاته جمعنى أنه عبر بالوجه عن الذات وليس كما قال أهل الضتلال أن 
الرب عز وحل يفنى إلا وجهه أعوز بالله هذا منكر من القول والله يعبر عن وجهه في مقام التداء كما قال 
تعالى: لكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام4 هذه كل شيئ هالك إلا وجهه بإيذاء 
كل من عليها فان وييقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام والتعبير بالوجه عن الذات لا يعي أننا زجنا عن 
المعنى المراد إذ أن التعبير بالوجه عن الذات يدل على أن الله وجهاً وهذا هو المطلو فالله عز وجل له وجه 
موصوف بالحلال والإكرام والعظمة , والإحسان إلى الخلق وإكرام من يستحق الإكرام هذا الوجه حقيقي لكنه 
غير معلوم بالكيفية لأن الله أخبرنا عن وجهه ولم يخبرنا عن كيفية وجهه وكما أنه لا كيفية لذاته ملن حيث 


الكل ولا نقول الكل بالنسبة الله فكذلك لا كيفية لصفاته لأن الكلام ف الصفات فرع عن الكلام في الذات 


وهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي أنت أثبت الله وجهاً نكيف وجهه؟ ألبت له يدأ فكييف يده؟ 
تقول له أنت تثبت لله ذاتاً فكيف ذاته فإذا قلت هذا فسوف ينقطع لأنه لا يمكن أن يكيف ذاته فتقول لله إذا 
كنت لا تكيف ذاته فإننا لا 0 صفاته لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام ف الذات وقال: بعض 
العلماء على حديث النزم ول إذا قال لك المعطل إن الله يينزل إلى السسماء ء الدنيا كيف ينزل؟ فقل له إن الله 
أخبرنا أنه ينزل ول يخبرنا كيف ينزل وكل هذه حوابات مفحمة واضحة لا تحناج إلى تكلف فالْوْجته لله 
حقيقة ثابث مرصوف بالجلال والإكرام لكن كيفيته غير معلومة لنا لا نعلم كيفية هذا الوجه لأنه أعظم من 


أن تحيط به عقولنا وأفهامنا. 


وأهل السنة سود ريت وا اضف رتولا روت مي بين ارا وا 
تعلم يفيت وهذا الترع من الضفات يسم الفنغات الخرية يكن إثباتها مجرد الخسبر فالعقل لا يهتدي إليها 
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لكن السمغ والبصر صفات معنوية يهتدي إليها العقل يعلم أنه لا يصح أن يكون رباً إلا من كان تي ار 
وذا قال إبراهيم لأبيه (إيا أت لما تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنلك شيئ» لكن الوجه والببد وما 
أشبهها لا مكن أن يثبتها العقل فهى موقوفة على السمع والخخبر وهذا سموها صفات خيرية وضابطها أن 
مسسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء ليست معاني الوجه اليد العين الساق القدم الأبع كل هذه نسميها صفات 
خبرية ٠‏ أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل يقولون إن الله ليس له وجه لأن إثبات وجه حتيقي 
يستلزم التأويل وامحسمة كفار فلا تقول إن الله وجهاً حقيقياً إذا ما المراد بالوجه؟ قالوا إن المراد بالوجه اللجهة 
أو الراد بالوجه الثواب وليس المراد الوجه الحقيقي فبقال إن هذا تحريف وأى معنى لللحهة ف قوله تعالى كل 
شيئ هالك إلا وجهه» أى معنى لهذا يعن مثلا لو صح أو إستقام أن تكون الحهة صحيحة في مثل قو تعالى 
«إو لله اللشرق والمغرب فأينما تولوا فكم وجه ال لو صح إثبات الوحه بمعنى الجنية لم يستقم ف مثل قوله 
تعالى: لؤكل شمى هالك إلا وجهه» قالوا إذا نحول المعنى إلى أن المراد الشواب يعنى إلا ثوابه لأن تابه يأ 
يهلك فابئنة مؤبدة أبد الآببدين ولكن كل هذا إنحراف عن الصراط المستقيم سببه الرجوع إلى العقل ولو أن 
اسان تادب ايع ويه ومع يديو لمتكم عقدة تنما جاء عن ل ررم له تلن ري هذه المشاكل ما الذي 
يضيره لو قال أن لله وجه حقيقي لكنه لا يشبه الأوجه لا يمائل أوبده المخلوقين ولا نعلم كيفيته فالصواب إذأ 
القطوع به اللنعين عقيدة أن ثثبت لله وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والاكرام #وبيقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» ولكننا لا نكيفه ولا مثله بخلقه . 

حدئنا ثتيبة عن سعيد حدثنا “ماد ابن زيد عن عمرو "عن جابر ابن عبد الله قال: لما نزلت هذه 
اآية لإقل هر القادر على أن ييعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال الببى صلى الله عليه وسلم : أعوة 
بوجيمك , فقال أو من تحست أرجلكم فقفال النبى صلى الل عليه وسلم: أعوذ بوجههك . قال: ار 
يلبسكم شيعا4 »فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا أيسر” 

ثم ساق الولف حدياً فيه ذكر الوجه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوز بوحيك قافا 
عند توه تعالى: لإقل هو القادر على أن بيعث عليكم عذاباً من فوقكم» من فوقكم يم حاصياً من 
السماء كالسواعق وغيرها مما يهلك الناس أو من تحت أرحلكم المنسف والز زل قال النبى صلى الله عليه 
رسلم لإأو يلبسكم شيعا و يزيق بعضكم بأس بعض» قال النبى صلى الله علسه وسلم هذه أبسر أو أمون 
بالنسبة لغيرها لأن الأول لا يمكن مدافعته والثاني لا يمكن مدافعته والثالث يمكن أن يدافع بالإصلاح » كلما 
خاءترحه الله يا الترآنا فيو لوج لللقيقي لكدن إطلدي'الملياء ل ترك ناك : إولله المشرق والمغرب 
فأينما تولوا فم وجه ال قبل لمراد بالوحه هنا لمنهة يعي أى شن تولونه في صلاتكم فهئ جهة صحيحة 
دتمل للراد الوحه الحقيقي » لكن الرلحح في قوله تعالى فإفكم وجه الله4 أنه الوحه الحتيقي ويؤيد هذا قول 
نبى صلى الله عليه وسلم في المصلي "إن الله قبل وجهه" فهذا يدل على أن الإنسان إذا تمه في الصلاة قفا 
يشحه إل وحه الله » ماذا تقول في قوله تعالى وها نطعمكم لوجه اله هل المراد به الوحه الحقيقي؟ نس 
الراد به الوجه الحقيقي وهذا كما لو قالوا إنما نطعمكم لله لكن عبروا بالوجه عن ألذات مثل لكل شيئ 


هالك إلا وجهه» ٠‏ فالقاعدة كلما حاءت وجه مضافة إلى الله تعالى في القرآن فإنها الوجه الحقيق؟ إلا هذه 
الآية إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله ففيها قولان للسلف٠‏ 
باب قول الله تعالى (إولتصنع على عيني» 
تغذى , وقوله جل ذكره طتجري بأعيننا» 

هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله صفة العين » والعين من الصفات الخبرية وذكر رحمه الله آينين من 
كتاب الله: قوله تعالى لموسى: إولتصنع على عيني4 اللام هذه للتعليل وتصنع .عنى تربى وتغذى » التغذية 
صناعة للبدن والتزبية أيضاً صناعة للعمل فإن الإنسان يربى على الألاق فيقال صنع عليها ويغذى فيزداد نموه 
تنظ لكو تععرها بالغذاء البخارى رحمه الله قال تغذى فذكر أحد نوعي الصناعة وهى التغذية والتريية 
صناعة لأنك تكيف ولدك مثلا على الصفة الي تريدها من التربية فيكون هذا صناعة ولقوله تعالى: «9ولتصسع 
على عيني» أى على مرأى مي فأراك بعيي وليس المعنى أنه يصنع على عين الله عز وجل بحيث يكون عليها 
نقمهاً و لفكي ايكون هد كراد روبس حو طهر نل ركنن الى على مرلى م باليين أى آرالة 
بعينٍ وهذا فسر علماء السلبف الآية بقولهم على مرأى مين كما فسروا قوله تعالى: «وتحري بأعيننا» أى 
إعرأى منا ومرادهم بذلك أنه يصنع على عين الله أى .مرأى من الله بعينه ففيه إثبات العين. 9 

والعين كما ترون في الآية مفردة عينٍ مفردة ؛ فهل المراد عين واحدة أو المراد ما ثبت لله مسن عين؟ 
الثاني لأن المفرد إذا أضيف يتناول كلما يحتمله المعنى من العموم أو كلما تحتمله الإضافة من العموم فهو 
يشمل ما لله من العين. أما الآية الثانية: قوله تعالى: #تجري بأعيننا» قله فرض القيمي يسود عل سفينة 
نوح عليه السلام لقوله تعالمى: «إوحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعينشا جزاء لمن كان كفر» أى 
تحري .ك رأى منا نحن نكلؤها ونحفظها ونراقبها بأعيننا ولا شك أن هذه المراقبة بالعين مراقبة خاصة الله عز 
وجل ينظر كل شيئ ويبصر كل شيئ » لكن هذا نظر حاص لهذه السفينة وعناية ورعاية تختص بهاء , . 

:ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله بأعيننا أنها في نفس عين الله عز وجل هذا مستحيل فلا . 


يحتج بذلك علينا أهل التحريف يقولون أنتم تتكرون علينا المغى على خخلاف الظاهر وأندم تمشوث ف هذه 


الآية على حلاف الظاهر نقول لهم ما مشينا على خلاف الظاهر بل مشينا على وفق الظاهر أين كانت 
السفينة على السماء أو على الأرض؟ على الأرض وكانث على الماء الذي أنزله الله من السماء وأنبعه من 
رض تكرت كن أن تقول أن طاهز عرق ري نافيك او لفت فين 13 عو وا لعاف زر لاد زلا 
تعالى في السماء وهذه في الأرض لكن هذه العبارة معروفة عند العرب إذا قال إمشي بعيئ المعنى أن أكلؤوك 
بعين وأحميك بها أيضاً » تقول للشخص يا فلان هات لي كذا وكذا يقول لك على عيئ فقوله تحري بأعيننا 
أى .كرأى منا بالعين وليس هذا من باب التحريف بل هذا من باب تفسير الكلام.ما يقطع أنه مراد الله عز 
وجل » وهنا قال بأعيننا وف الآية الي قبل قال على عي بالإفراد فل بينهما تعارض؟ لا ء ليس يينهما 
تعارض وهنا يجب أن نعلم أن ما عالق لكاب ار و عحيع النبنة لا حكن المساض يفا ل 


الكتاب يناقض بعضه بعضا ولا صحيح السنة يناقض بعضه بعضاً ولا القرآن مع صحيح السسنة يناقض .بعضه 


بعضاً » لايمكن لأن الكل من عند الله ولا حكن أن يكون فيه إحتلاف ولكن قد يقصر الفهم ع الل الراد 
فيظنون ف ذلك تناقضا ويشتبه عليه الأمر ولكن من أعطاه الله فهماً عرف كيف يتخلص مما ظاهره التعارض 
وأنا أدلكم على شيئ يعينكم على هذا ألا تنظروا للآيات أو النصوص الى ظاهرها التعارض لا تنظروا إليها 
على سبيل أنها متعارضة أنظروا إليها على سبيل أنها متآلفه ثم حاولوا أن تصلوا إلى كيففية هذا التآلف أما أن 
تنظر إليها على أنها متعارضة فإنك قد تحرم الوصول إل التأليف بينها لأنك سوف تورد بعضها على بعض 
على وحه متناقض وحيتئذ تحرم الوصول إلى المراد لكن أنظر إليها إلى أنها متآلفة ولكن حاول أن تعرف كيف 
التالف . هذا هو الذي يجب أن تعتقده ف النصوص الى ظاهرها التعارض حتى تهتدي » أما إذا نظرت إليها 
بنظرة التعارض فأعلم أنه سوف يتغلق عنك الباب ولا تعرف كيف توفق بينها » لأنك إنما نظضرت على أنها 
متعارضة متنافرة لكن إذا نظرت إليها على أنها متآلفة لكن كيف التآلف؟ سهل عليك فنحن ننظر إلى هاتين 
الآيتين «وولتصنع على عيني» وإتجري بأعيننا» لا نقول إنها متعارضة بل نقول بينها تآلف لأن العين مفردة 
مضافة فتشمل كلما ثبت اله من عين مهما كثرت ء انظر إلى قول الله تعالى «إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تخصوها» نعمة مفرد مضاف الراد بها مالا يحصى من النعم.لإواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 
والقكم به4 أيضاً نعمة الله عليكم لا تحصى » كذلك عبن نقول يشمل كلما ثبت لله من عين ؛ بقينا ق 
المع هل نقول بظاهر الجمع أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أننا تقول بظاهر اللجمع ونقول لله أعين كثيرة 
لكنها غير محصورة لأن أعين جمع وعين مفرد مضاف فيشمل كلما ثبت . وحيعذ نقول لله أعين كشيرة غير 
نحصورة ولا معلومة العدد » وححة هؤلاء أنهم يقولون لم يأت في القرآن ولا ني السنة تقبيد العين بالتشية 
كما جاءت اليد لقوله تعالى: طإلما خلقت بيدى» إبل يداه مبسوطتان# لكن العين ما جاءت وإن كان 
فيها حديث فيه مقال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عي الرحمن" لكن هذا الكديك فيه مقال فهو ضعيف 
فظنوا أن لله أعين كثيرة ولكن البخاري رمه الله لدقة فهمه ساق حديئي الدجال لين أن المراد بالأعين 
عينان اثنتان فقط لا تزيد. 
حدثنا موتتى ابن الماعيل حدئنا جويرية عن نافع "عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبى 
صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم , إن الله ليس بأعور - وأشار بيسده إلى عينه - وأن المسيح 
الدجال أعور عين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية" 
حدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبة أخبرنا قنادة قال: *سمعت أنساً رضى الله عنه عن النببى صلى 
الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبى إلا أنذر قومه الأعور الكذاب , إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
» مكتوب بين عينيه كافر" 
بدن أن المراد بالأعين عينان الدحال فقط لا تزيد وهو ما قال أن الدجال ذكر عند النبى صلى الل 
عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعوروإن المسييح الدجال أعور العين اليم كان عينبه 
عنبة لاقنة أر:طافية يقول بإن اله ليس بأعور وأشار بيده إل عيئة مق امشو الرشول صل الل عليه وسسام 
ليس بأعور العين وبهذا يسقط ويبطل قول من قال إن المراد بالعور هنا العين لأن بعض الحرفين الذين أصروا 


١ 
إ‎ 


على أن تكون عين الله كبيرة قال المراد بالعور العيب , والمعنى أن الدجال أعور أى معيب وليس- 31401 عور 
العين ولكننا ندفعهم دفعاً يذهق به الباطل حينما أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى عينيه والرسول أعلم منا 
بالله قال أشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدحال أعور العين وهذا أيضا ينمع منعاً بان أن يكون ارا بالعون 
العيب أعور العين وخحص البمنى ومثلها كأن عينه عنبة طافية إذا كان كذلك عُلم أن الله يس له إلا عينان 
إثنتان وجه الدلالة أنه لو زادت على إثنتين لكان الزائد كمالا أليس كذلك؟ نعم » ولكان هذا الكمال يحصل 
به الفرق بين عينى الدجال لأنه ليس له إلا إنتان وبين الأعين الزائدة على إثنتين إذا أثبت ذلك لله عز وجل 
ومن المستحيل أن النبى صلى الله عليه وسلم العلامة الي فيها الكمال إلى علامة إنتفاء العيب هذا مستحيل 
لأنه يكون ف ذلك إحفاء كمال الله عز وجل بذكر ما زاد على إِثتتين فلو كان الأعين أكثر من إثنشين لكان 
الزائد كمالا يحصل به الفرق بين الدجال والرب عز وحل فلما لم يذكر ذلك الذي هو الكمال وإِنما ذكر نفى 
العيب وهو أن الله ليس بأعور علم أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا عينان إثنتان فقط وهذا هو ما ذكره 
الأشعرى وغيره ممن يذكرون عقيدة أهل السنة واللجماعة يقولون وأن لله عينين إثتتين وهذا هو المتيقن على 
المؤمن أن رط وجل أن له سبحانه وتعالى عينين إثنتين فإن قال قائل ف هنذا ديك زشكال 
عظيم وهو كيف إن الرسول صلى الله علسه وسلم جعل العلامة الفارقة في السين مع أن الفرق بين الخخالق 
والمحلوق عقلي لا حسي يعن ليس الفرق بحرد أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور بل هناك فروق 
كثيرة فلماذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلامة الحسية لأن المسألم من.هيئة المسألة' إذا ا 
الدجال إندهش الرجال وضاعت العقول , فألعلامة الحسية أسرع إلى الإدراك من العلامة العقلية لأن .“العلامة 
العقلية تحتاج إلى مقدمات وربما يذهب الإنسان عنها في تلك اللحظة لكن العلامةالحسية واضحة كالعلامة 
الأخحرى الي ستأتي ف الحديث الذي بعده وهى أنه مكتوب بين عينيه كافر هذه أيضاً علامة حسية والنبى 
صلى الله عليه وسلم أفصح المخلق رأنصحهم ذكر العلامةالي لا تحتاج إلى مقدمات ولا تختاج إلى عسل فكر 
محرد ما يرى الرحل هذا الخبيث الدجال يعرف أنه ليس برب فهذا هو وجه كون الرسول ذكر العلامة الحسية 
دون أن يكون هناك علامات عقلية وإلا من المعلوم ب#أفمن يخلق كمن لا يخلق4 على أن هذا الدحال يوهم 
الناس أنه يخلق يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقتل الرحل ويحيه فيحصل بهذا لبس لكن و لله الحمد هذه 
العلامة الحسية لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير وثي هذا الحديث الذي بعد حديث أنس دليل على عظيْم فتنة 
الدجال لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبى إلا أنذر قومه الأعور الكذاب كل الأنبياء من نوح 
إلى محمد ينذرون أقوامهم الأعور الكذاب وهذا قد يشكل فيقال الأعور الكذاب من علامات الساعة فكيف 
ينذر ربه أول الرسل والساعة لم تاتي بعد؟ والجواب , أن هذا له أوجه:-الوجه الأول:-أن يقال أنئذرت فيه 
الرسل لعظم خخطره فينوح عنه حتى في الصحف الأولى حتى في الرسالات الأول كما قال تعالى «9أم لم ينبأ 
بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وألا يسأل الإنسان إلا ما سعى» 
وقال: «وبل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى» فلعظم خخطر هذا الرجل أنذرت به الرسل وإن كان لن يخرج إلا ف أخر الزمان. ظ 


الوجه الثاني:- أنه يحتمل أن الرسل لم ييلغهم أنه سيخرج في آخر الزمان إإما بلغ أنه سيخرج رجن ا[4ل قضة 
عظيمة ولم يوحى إليهم أنه سيخرج في آخحر الزمان. 
الوجه الثالث:- لكنه ضعيف أن امراد ما يشأ به فته من دعاة الضلال لكن هذا الوحه يمنعه قوله "إلا أنذر 
قومه الأعور الكداب" فإن هذا يدل على تعيين هذا الدحال وأنه هو الذي أنذر به الرسل أقوامهم وعلى كل 
حال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنذرنا بهذا الأعرر الدحال إنذارا لم يدذره أحداً من الأنبياء قبله 
وفصله تفصيلا تاما وقد كتب بين عينيه كافر وحاءت بعض الرويات بتفريق حروف كافر يعن مكتوب - 
ركاف فاء راء) وف بعض الروايات كافر فيحتمل هذا أو هذا لكن المعنى هو العلامة لا تختلف بالواقع ولكن 
مق يقر اعد الكلمة > يتراعا الوم سواه كان كنا اوغير كاتي ولا يسحطيم الككائر وانانى أن يروت 
ولو كان من أعلم الناس بالكتابة ([ وجعلنا مسن بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون» ما يعرف يقرؤها والمؤمن يقرؤها ولو كان أميا وهذه من آيات الله عز وجل وهى من العلامات 
أللنسية: 
الدرس الرابع عشر:- 
باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصوريك . 

هذه ثلاثة أسماء في ضمن أسماء متعددة ذكرها الله تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة ...٠‏ الصور» هذه ثلاثة أسماء الحنالق وورد النلاق كما في قول الله تعالى 
«إإن ربك هو الخلاق العليم4 والخالق هو الموجد للشيئ على وجه مقدر محكم ولمذا جاء ف اللغة العربية 
الخلق.بمعنى التقدير كما ف قول الشاعر 

٠‏ ولأنت تدري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يدري 

تاريما حلت :يعي تقعل ماكدرت «الخلق :هو الإضاد قدي وا طل مستحاقة وضاى هداق اقيم بتقدير حكم 
بالغ على حسب ما تقتضيه الحكمة والبارئ.معنى المنشئ وهو قريب من معنى الخالق لكن لابد أن يكون 
بينهما فرق بأن:! لله سبحانه وتعالى لا يذكر كلمتين إلا وبينهما فرق وهذا هو الأصل في الكلام أن نحمل 
فى الأسرس ا على اللو جرع على لانت ين لظا يلوا مدي دل لعل الود لك إذا 
قلت فهو للت وكيد صارت اللفظة الثانية.بمعنى اللفظة الأولى وفهذا قال العلماء إذا دار الكلام بين التأسيس 
واتركد تمه على الدأمتيس ينين فلائد أن ينيديا عزماً ليما انا لمر وديم الشرق ري رن الات 
يعي أنه خخلق ما يشاء على صورة معينة يختارها سبحاته وتعالى إهو الذي يصرركم في الأرحام كيان يشاء 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ولهذا كانت هذه الأشياء الثلائة من خصائص الرب عز وجل فالخالق من 
خصائص الله عز وجل لا أحد يخلق قال الله تعالى: لفن يخلق كمن لا ينل لإأفلا يتذكرون» وسيق لنا 
الواب عما يقال فلان حلق كذا أى صنعه لأن هذا الخلي الذي يضل .هن الآذض لين هو الخلن الى يكرق 
لله الخلق الذي يكون لله إيجاد من عدم والخلق الذي يكون للإنسان تحويل وتغيير لشي نوق لكلن, يعبنمنه 
على كيفية معينة ومع ذلك فإن فعل العبد مخلوق لله عز وجل فيعود قعل العبد خخلقاً لله لأن فعل العبد صادر 


عن إرادته وقدرته وتصوره وله ستجاته وتجا ل هن لني دلق كنرف كله فركون الخلق إذا كله ولد سشواء ما 
خلق الله عز وجل وإستقل به أو لق الآدمى ٠١‏ ٠البارئ‏ أيضاً لا أحد ييرأ الناس به ويحيها وينشكها إلا الله 
عز وجل مهما كان عند الناس من قدرة فإنهم لن يستطيعوا أن يبروًا الناس به وقد تحدى الله سبحانه وتعالى 
الخلق أن يخلقرا أصغر مخلوقات الله وأهونها وهو الذباب فقال الله تعالى: لإيا أيها الناس ضرب مثلا 
فاستمعوا لهي أمرنا الله عز وحل أن نستمع وأن ننسط لهذا امثل لأنه مثل عظيم «إإن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهي كل من عبد من دون الله فهو ف نظر الخلق فوق لطفة الخلق فإذا كان 
هذا للأعلى » لو اجتمعوا لم يخلقوا ذبابا فمن دونهم من العباد الذين يعبدونهم من باب أولى «إلن يخلقوا ؤنابا 
ولو اجتمعوا لد ثم أضاف إلى ذلك #وإن يسلبهم الذباب شيكئاً لا يستتقذونه مند يعي لو أحذ الذباب 
منهم شيئاً ما استطاعوا أن ينقذوه لإإإن يستنقذوه منه)ه كيف الذباب يأخخذ منهم شيئاً صورها بعتض العلماء 
قال إن هذه الأصنام يجعل عليها أشياء من الطين فيعلق بأيديهم ولا يستطيع هؤلاء أن يستنقذوا ما تعلق بأحل 
الذباب من الذباب إذا الخلق والبرء كامن بالله عز وحل المصور كذلك التصرير خاص بالله عز وجل ولهذا 
ادك توفر وجل عللن من وصور وتفلدا علق 5ن : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» من أظل؟ لا 
أحد ؛ لأنه ينازعه ف الربوبية الذي يصور كما يصورالله بنازع الله تعالى ف الربوبية كأنما يقول بلشان حاله 
أنا أقدر على أن أفعل كما فعل وأصور كما صور ومن المعلوم أن التصوير بخاص با لله روصل لوطم 
الخلق أن يغيروا صورة صورها الله عز وجل إلى أحسن ولا إلى أسوء أبداً وإنمايكون هناك قطنع غيار إذا 
احتاج بعض الصور إلى تكميل يعيب أو شبهه يمكن؟ أنف إنقطع مثلا يمكن للبشر أن يجمع من بقهة الأجزاء 
أجواء اللدن نا يسور ديه هذا الأنفت ان بن أعنه ذلك 2 لكن التصوير كامل لا يمكن أبداً » لايمكن لأحد أن يغير 
صورة صررها الله إلى حسن أو إلى قبح ربما إلى قبح قد ب يكون يجن على هذا الرحل جناية تغير ملامح وجهه. 
مثلا لكن على أنه تصوير لا يمكن وهنا يحسن أن نتكلم عن التصوير وحكمه ٠‏ التصوير الحسنم إذا كان 
لحيوان إنس أو بهيمة فإنه حراموأظن ذلك متفق عليه » يحرم » يعت لا يجوز للإنسان أن يضور شيئاً شاخصاً 
على صورة إنسان أو صورة بهيمة وهذا بالإتفاق وسواء صورها بيده أو صنع آلة.تكر ون بحوفة ومخططة بحيث 
إذا وضع فيها عححين أو شبهه إنطيع حتى يكون صورة فإن هذا كله حرام ولا يجوز أما إذا كان التصوير 

بالتلوين يتن لبن حسما ولع وإكنا هر لون فقد إستلف العلماء فيه قديعاً وحديثاً حتى وإن صور باليد فسن 
العلماء مم 000 إن الحديث الذي رواه البخحاري ف تحري يم التصوير قال فيه إلا رقماً يْ ثوب 
والأصل أن الإستثناء متصل فيكون قوله إلا رقما ف نوب مستتى من الصور المحرمة فيِ> يكون الصري بالقلويى 
لا بأس به والكلام على التصوير باليد ما وصلنا إلىالتصوير بالآلة فيكون حلالا وإلى هذا ذهب بعض أهل 
العلم من السلف والخلف وقال بعض العلماء إن التصوير المحرم هو التصوير الذي يقصد به أو يخاف فيه 
الترصل إلى عبادة الصورة وأن مالا يخشى منه ذلك فليس به بأس واستدلوا لذلك بقصة الرحال الذين كانوا 
صاخين من قوم نوح صنع لهم صور ثم عبدوا ولكن الصحيح أن هذه علة لا شك لكن العلة الي نض عنينا 
الحديث "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي" تدل على من صور سواء لهذا الغرض أو لغيره فإن ذلك حرام 


إذا ما كان له حسم فهو حرام وما لم يكن له بخسم فمحل حلاف بين العلماء ولكن الممه ور تل خلاف 
وحملوا قوله إلا رقماً في ثوب على أنه إستنناء منقطع وأن المراد به الرقم في الثوب ما لم يكن صورة ذي روح 
واستدل هؤلاء الذين قالوا بذلك وهم الجمهور بحديث على ابن أبي طالب رضى الله عنه حين بعث أبا الحياج 
ا حر تراه ما اه بوريس ألا تبدع صورة إلا طمستها ولا قبرا 

مشرفا إلا سويته ومعلوم أن الطمس يكون بالملون في الغالب وإن كان قد يكون بالمجسم بحيث يوضع على 
الرحه مثلا طين أو شبهه يطمس معالم الوحه على كل حال هذا دليل واستدلوا أيضاً بحديث الدمرقة حيدما 
جاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيته بت عائشة فإذا فيه نمرقة وفيها صور فلم يدل عليه الصلاة والسلام 
وعرفت الكراهية في وحهه فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله ماذا أزنبت فقال إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يقال لهم أحيوا ما خحلقتم وهذا القول الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن الصور ولو كانت رقساً 
حاود اران ككر قارب وكات لساعاة وبا اليب خاو ان ايتجد كائدة الواق 7 نامي 
وهذا ملون ليس فيه شيئ نافئ على أنه الأنف أو غلى أنه حاجب ب العين أو ما أشبه ذلك لكن ظاهر النتصوص 
العموم وأنه يشمل حتى ما كان بالتلوين وبيقى علينا النظر ف غير ذي الروح أو في جرء من ذوات الأرواح 
يعن لو صور رأساً فقط أو يدا فقط أو رجلا فققط فهل يدل ن لحري آنا لإبداعز #شقترل يدس ن 
التحريم لأن الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ و ومثل هذه الأجزاء ء لا تنخ فيها الروح أصلاً : 
ولحي يها كن أن تنفخ فيه الروح ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر ف قصة التمثال الذي قال له 
جبريل مر برأس التمثالل فليقطع حتى يكون كهيئة الشحرة يعن إذا قطع رأسه سيبقى عروة حتى يكون 

كهيئة الشجحرة وم يقل ف الحديث وكسر الرأس فدل ذلك على أن الجزء الي لاتحل الحياة في التحريم ولهذا 
جحاء في الحديث' وإن كان فيه مقال » السورة الرأس فإذا قطعت الرأس فلا سورة والمعنى أن السورة لا تكون 
سورة إلا مع الرأس فإذا قطع فلا صورة وليس المعنى أن الصورة هى الرأس يعين أن الرأس نفسه يكون صورة 
مستقلة والدليل حديث التمثال مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة" ثم إنه يتضاعف الإثم إذا 
ة والدليل حديث التمثال مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة" ثم إنه يتضاغف الإثم إذا صور 
العظماء من ملوك ووزراء وعلماء وعباد فإن هذا يتضاعف . وتضاعف ذلك : في العلماء والعباد أشد من 
تضاعفه في الملوك و والوزراء والرؤساء وذلك لأن عاطفة الناس لتعظيم العلماء والعباد أشد من عاطفتهم لتعظيم 
الملوك والرؤساء لأن تعظيم الملوك والرةٌ ؤساء في الغالب إنما يكون عن خوف ورهبة وأما العباد والعلماء فهر 
عن تعظيم وتوقير في النفس فلذلك كان خطر صور العلماء والعباد أشد م. ن صور الملوك والرؤٌساء وهذا يجب 
علينا إذا رأينا صورة شخص ا ل ا أن 
نمزفها أما من يوجد من صور العلماء في الحلات والصحف فهذا لا يؤبه ها لكن يد صور بعذ ل العلماء 
مولا مور الفا لا وطلاستل د ا ار يي جز ور ارا ا يا را ري 
كما قلت لكم عاطفة الناس بالنسبة للعلماء والعباد قوية فيخشى في يوم من الدهر أن يعظم هؤلاء كما عظم 
القوم الصالحون فْ قرم نوح ويتعاظم أيضاً الأمر أمر الصور فيما إذا كانت الصورة صورة إمرأة جميلة فإن 


هذه فتئة لا من حيث العبادة ولكن من حيث المخلق فإن الإنسان ركا يفعن بهذه الصورة حتى يكن دائماً 
يطالعها صباحاً ومساءً بالتلذذ والتمتع بها وسواء كان التمتع تمتع شهوة يعني شهوة غريزية أو تمتخ إنشراح 
صدر أو ما أشبه ذلك٠.‏ 

لأنه كما تعلمون ليس كل تمتع للشهوة يعن تمتع مثلا برؤية السيارة الدميلة والزينة والساعة الهميلة» 
لكن ليس هذا تمتع شهوة فهذه الصور بعض الناس را يقتنيها ليتمتع بها وهذا يضاعف الإثم فيهاء فالحاصل 
أن الصور نفسها محرمة فإذا أضيف إلى ذلك حوف فتنة بها من عبادتها أو التلذذ برؤيتها أو التمتع بذلك فإنه 
يزداد نما وذلك لأت المعاصي تزداد بحسب ما ٠٠٠‏ . بها من الحسنات. 

بتينا في الصورة الفوتغرافية هذه صارت محل حدل بين العلماء المعاصرين بعد أن ظهرت هذه الآلة 
نين العلناءتة تندها بيدا للتيضة وأحذا بظاهر العموم وقالوا إن حركة ل ا 
هو التصويرء ومن العلماء من أجازها وقال:- 
أولا:- هذه ليست تصور والإنسان المصور لا يشعر بأنه حاذق وأنه جيد وخذا لا.مدح الرجل الذي يطلق 
آلة التصوير حتى تصور» لكن ن لو يأتي إنسان يخنطط صورة حتى تكون كالمصورة قيل ما الكل ريا امير -. 
ا لكنها إلتقاط صورة صورها الله عز وجل والأصل لا شك أنه تصوير الله 

- إلتقاط هذه الصورة كما : تكرة في الراة إلا أداللركة لااتيت“ يها الصوزة وده عبد يست نما يكرد 
0 
الأول:- أصل الحل وأن لا تمنع الناس من شيع إلا إذا تيقنا أنه حرام أو غلب على ظننا أنه حرام. 
الثاني:- أصل التحريم وهو عموم المصورين ولكنك إذا تأملت تأملاً عميقا تبين لك أن الإنسان ليس مصورا 
فيما إذا إلتقط السورة بالآلة٠٠٠٠‏ وهذا يلتقطها الأعمى» يلتقطها الإنسان ني ظلمة وتظهر كما هى ولو 
كان التصوير من الإنسان نفسه لكان يختلف الحكم بين الماهر وغير الماهر والأعمى والبصير وما أشبه ذلك 
كوس تكياحيهاً يي أن برس بأنه متشدد أو متعمو متعمق أو متنطع وما أشبه ذلكء وهذا يسوقه بين. 
الإجتهاد من أداه إحتهاده إلى التحريم والمنع فإنه لا يلام» ومن أداه إحتهاده إلى الحل وقال الأصل الل حتى 
يتبين لنا دحوها في التحريم فإنه لا يلام» وإذا كنا لا نلوم من يقول إن أكل لحم الإبل'لا ينقض الوضوىء 
فيقوم ويصلى أمامنا ونحن: نشيد بإعتقادنا أن صلاته باطلة» فإننا لا نلومه لأنه بحتهد؛ فلا ينبغي أن نلوم من 
يرى أن التصوير الفوتغرائي ليس حرام» لأن صلاة بلا وضوء أعظم من التصويرء الصلاة ركن من أركان 
الإسلام» وهذا الرحل الذي أكل اللحم ونحن نرى أنه ينقض الوضوء هو عندنا فعا ل حرم لا شك أغظم من 
التصوير لكن نظرا إلى أن هذه المسائل إجتهادية فأنا أرى أنه لا ينبغي أن يشدد فيها علىمن حلب 2 فيها 
مسائل لا تتعلق بالعقيدة» إنما هي مسائل إحتهادية» وأقوى دليل رأيته لمن قالوا بالحل قالوا ألست إذا أخذت 
صحيح البخاري ثم أدخحلته الآلة ال تصور وخحرجحت الصورة من الآلة هل يقال هذا كتابك؟ أكبنة أنت أم 
إذا ابت البق مضيو له وهنا واضح لمن تأمله؛ لكنا نرى بالنسبة لإقتناء الصور الأصل فيه التخريم» لأن 


الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة» ناوه ا شل ع إن كت أمام در ااتورايه وتان لو 


لاشكء ويجب أن تعلم أن العلماء رحمهم الله فرقوا ب بين التصوير وإقتناء التصوير» وأكثر الناس لآ يماكُوَن هذا 
الفرق» لكن العلماء فرقواء أين مكن زاد المستقنع؟وهو مختصر في الفقه قال: يحرم التصوير وإستعماله» قفرق 
بين التصوير' وبين إستعماله» وقالوا يجوز إستعمال التصوير أو الصور فيما يمتهن كالفرش والمخدات وما أشبهه 
والخلاف في هذا معروف» بعض العلماء يقول لا يجوز حتى فيما ,متهن بل يجب أن تقطع الرآس حعى تكون 
بلا رأس٠ ٠‏ 
إذأ الخلاصة أولا:- أن التصوير بما له جسم حرام لا شك عندنا فيه وهو محل إتفاق فيما نعلم. 
ثانيا:- التصوير باليد أيضا حرام» لماذا؟ لأن المصور يريد أن يضاهي خلق الله في هيئة الصورة وإن كان 
التصوير بالرقم لييئن حقيقة كخلق الله لكن الوجه والعينين والشفتين والأنف وما أشبه ذلك كخلق ال 
هذا أيضا حرام وترداد حرمته إذا كان لمعظم من ملوك أو علماء أو عباد وتزداد حرسه إذا كان من أجل 
التمتع بالصورة تمتع شهوة أو بلا شهوة. أما إذا كان بالآلة فقد عرفتم الخلاف ف هذا ولكن الذي نود أن له 
يكون هذا هو الشغل الشاغل لطلبة العلم» بل تقول هذه المسألة ما ساغ فيه الخلاف» والغلماء مختلفون فيها 
وإدخخانها في التحريم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول "المصور”" إدخالها في التحريم فيه نظرء بل أرى أنه 
لا يدخحل ف التحريم فإذا “كانت المسألة فيها شيء من الإحتهاد فلا ينبغي التشديد فيهاء نعم نشدد على من 
إقتتى صورة عالم أو ملك أو وزير أو عابد لتعظيمها فإن ذلك لا يجوز وهذا هو أصل منع التصوير. 
تصوير ما لا روح فيه مثل تصوير نخل ورمان وبرتقال أيجموز هذا؟ 
نعم جمهور العلماء على أنه حائز» وقال بجاهد وهو إمام من أئمة التابعين أنه لا يحوز تصوير الشجر 
وما أشبهها لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ' اومن أظلم مم ن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة أو 
ترا شعرة » ومعلوم أن الشحر النامي يتفرد به الله عز وجل فهر سبحاته الذي خحلقه لأن الله فسالق | لحب 
والنوى» فمن صور فقد صور كما صور الله حلق كما لق الله 
: لكن الصحيح أنه حائز وهو الذي عليه الجمهور وهو الذي أرشد إلبه بن عباس رضى الله عنه, أنا 
تصوير السيارات والدركترات والطائرات والقصور يجوز أم لا؟ يجوز لأن هذا صنع الآدمي. هو الذي يصنع 
بيده فإذا حاز الأصل جاز الفرع؛ أما تصوير الأنبار لو أ راد الإنسان أن يصور قارة من القارات ويصور 
أنهارها وجباها مثلاً أيجحوز أو لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لأنها ليست نامية» والأنسان يجوز أن يحفر ف الأرض 
ب ل السويس كان في الأول قارة أسيا مع قارة 
أفريقيا ليس بينهما حائل فكان الناس يذهبون على الإبل من آسيا غرب البزيرة إلى إفريقيا نشقوا القماة 
فصارت بحرا تصل البحر الأييض بالبحر الأحمر وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. 
حدثنا اسحاق حدثنا عفان حدثنا وهيب حدلنا موسى - هو ابن عقبة - حدثبي محمد ابن يحي ابن 
حبان عن ابن مجيريز "عن أبي سعيد الخدرى في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستميعوا 
بهن ولا يحملن» ؛ فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الل قد 


كتب من هو خخالق إلى يوم القيامة" وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال: قال النبى صلى "الله عليه 
وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها" ٠‏ | 

عا سمه لقبرق وتغزرة بى التطاق انيم أسازوا سباي سبايا يعت نساء والمسلمون إذا غزو 
الكفار ثم غلبوا ووقع ف أيديهم أحد من المشركين فإن النساء والذرية الصغار يكونون سيا أى ملكا 
للمسلمين أرقاء وأما المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم أو قائد البيش بين: 
١‏ - القعل ؟- المن بدون شيع يطلقه هكذا #- الفداء بمال أو الفداء بأسيره 

وإختلف العلماء في الرق هل يدخلوا ف هذا والله عز وجل يقول: #إحتى إذا أنُختتموهم فإما مناً 
بعد وإما فداء» وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى صيراً فهذا ثلاثة أشياء القتل والمن والفداء 
مثال الفدا بالمال أن يقال للأسير أعطنا مثلا كذا وكذا من المال ونطلق صراحكء والفدا بأسير أن يكون عند 
الكفار أسرى للمسلمين فيتبادلون الأسرى بالمنفعة مثل أن يقال ادس أت ررق موافة كلعلا مثل ما 
علم أسرى بدر الكتابة للصحابة رضى الله عنهم. أو القتل ولكن هذا التخيير تخيير مصلحة أم تخيير تشهي؟ ٠‏ 
القاعدة في هذه التقديرات كلها أن ما كان للغير فهو تخيير مصلحة للتيسير فهو تخبير تشهي إذا كنت “تتصرف 
بغير التخخير تخير مصلحة ومن ذلك ولى اليتيم إذا خخيير بين شيئين للتصرف ف ماله يجب عليه أن يختار ما هو 
أصلح وكذلك الوكيل» وغير ذلك. 


0 


الأن نقوا, اذا غنمنا من الكفار تسناء أو و ذرية مراذ! يكرنر ن؟ سبايا أر 56 ترد السبى أما المقاتلون فإن 
الإإمام م يخير فيهم» وقوله "فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل:' ' أراد الصحابة رضى الله عنم أن يسبتمتعوا 
للم ب سات د تارك وك داس اذى 
سل اليك ألا تفعلو" بي 10 ا ا ياج جز اد يلوه 
لقيامة" بمعنى أنكم لو فعلتم ا منه ولد لأن الله سبحانه وتعالل كتنب 

من هو حالق إلى يوم القيامة فأنتم إذا لم تفعلوا يعن ولم تعزلوا فإنه قد يخلق الولد من هذا الماء وقد لا يخلق. 
الشاهد من هذا الحديث قوله "ما هو خالق" لأن الترجمة باب قول الله تعالى الخالق. 

العزل ليس هذا حل بمثه لكن لا بأس أن نبحثه هل يجوز للإنسان أن يعزل أم لايجوز؟ 
نقول إذا دعت الحاجة إلى العزل فإنه يجوز بشرط موافقة الزوحة فإن لم توافق فإن ذلك حرام؛ لماذا؟ لأن 
العزل يفوت به أمران مقصودان للمرأة:- 
الأمر الأول:- تمام اللذة فإن اللذة لا تعم إلا بالإنزال. ْ ب 

فلا يحوز للرحل أن يعزل عن زوجته إلا يإذنها وموافقتها أما إذا واققت الزوجة فهل الأولى العزل أم, . 
لا؟ نقول الأولى عدم العزل والأولى الإكثار من الأولاد فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم "تزوجوا الودود 
الولود فإني مكائر بكم يوم القيامة" وكثرة الأولاد عز للأمة وليس فيه تضبيق للرزق فإن الله تعالى قأل وما 


من دابة في الأرض إلا على الله رزقها4 وكلما كثرت الأمة فتح الله لها أبواب من الرزف يشر 47 دق 
للق التوكل عله أداغولاةالأسر الكثرة الذي عرو من شرع ناليع عند ملق و ادر 
على الله وإلا فلو صدقوا هيأ الله لمم الرزق ولي الحديث عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لو توكلم 
على الله حق تركله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا نماصاً وتروح بطان" الطير تغدوا من أوكارها حراس أى 
حائعة ليس ف بطونها شيئ تذهب أول النهار وتروح ف أر النهار بطاناً أى ملوءة البطون, فكثرة الأمة لا 
خلك اتاعز و كتزة الأموهذا مد الاي ايكيزة جعي واد حلت حاعرة ان انهه رن + رين رب 
يماوله أعداء المسلمين اليوم من تقليسل النسل للم لمن فهمو حطة خبيشة صاكرة هريدون أن يقضرا على 
المسلمين بأى وسيلة إما مرت الموحود أو الحيلولة دون المعدوم أرأيتم لو كثرت الأمة فكان هذافٍ الزراعة 
ل الاعه رهلا ي«اللمادع نيمي نجعوا كل واج كام يعمل وا رفع له وابيعة اررق )رد لانن لا و2 
تعالى: ط9 ما عندكم ينفذ وما عند الله :باق» فكثرة الأولاد لاشك أنه حبرب إلى الشرع مطلوب في العقتل 
وأما ما يقول بعض الناس الأن إذا كثر الأولاد كثرت طلباتهم نقول رزقك ورزقهم على من؟ على الله لقوله 
تعالى نحن نرزقهم وإياكم» «إنحن نرزقكم وإياهم انظروا إلى شعيب ماذا قال لقومه لإواذكروا إذ كنم 
لمكت كمع اشطها ننه بذكو بها بال ف اتعال البني بتر اال ع روناي اكد تقير 4 را فل 
الإشارة إلى الكثرة والإشارة إلى تعلم أساليب الحرب لأنه ان بنفر في الخرب إلا من كان عنده خيرة؛ 
باب قول الله تعالى طإلما خلقت بيدى 

هذا الباب أتى به المؤلف لإثبات اليد لا لإثبات الخلق لأن إثبات الخلق ف الباب الذي سبق؛ لكن لا 
مائع» هذا من حسن ترتيب للؤلف رمه الله أن الباب الأول في الخلق عموماً وهذا الباب ف الخاق صوص 
يقول عز وجل: لإا خلقت بيدى» وهذه جمله من آية أكبر من هذا فإن الل تعالى أمر اللائكة لما خملق آدم 
أن يسحدوا له وكان من ينهم وئيس متهم إبليس كان معهم ولكنه ليس متهم سحد الللائكة كليس أجصون 
ااضضي ا لسسع 03 1 نمال الا رين كردن الى قتي حو ادرب زان ان التو 
المعصية لا الطاعة والملائكة لا يعصون الله فسجد الملائكة إلا إبليس أبى فقال الله تعالى ما منعك أن 
لوي 0 
السجود هو الإستكبار والعلو وكان ف علم الله تعالل كائرا واشتكن واب قال عأسحد لمن حلقت طيناً فقال 
ال تعالى لإما منعك أن تسحد لا خلقت بيدى» وهنا قال لا ول يقل 4 أن آدم عاقل لكن إذا أريد 
الوصف عبر عن العاقل.ما ولكن إذا أريد الشخص عبر عن العاقل من أرأيت قوله تعالل: «#وإن حفت, ألا 
كناو لالخامىن دامكسودما ات لكم من اتاد ما اب 1خ يول مو طايه ماعل الو و ام 
غير عاقل» وهنا هذا انلوق آدم عليه الصلاة والسلام أمره ععظيم فاعتبار الوصف فيه أولى من اعتبار الشخحص 
وهذا الفكراحواب إيلرس بريه عظيم عجان الرصقن فيد اول من إعتبار الشحص ولهذا أنظر جواب إبليبس 
حيث جعله في مقام الشخخصية فقال عأسجد لمن محلقت واللّ تعالى قال لما خلقت لأن الله غبر وجل أراد 
ل وإبليس أراد تهوينه فقال لمن وقوله تعالى لا خحلقت بيدى الشاهد من هذه الله وولءاسال يوق 


وغير آدم لم يخلق باليدين؟ نعم خلق بالكلمة كما قال تعالى: لإإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقتو4ال: كن 
فيكون» غير آدم من الملائكة والشياطين وغيرهم كلهم خلقوا بالكلمة» فإذا قال قائل ما دليلك على أنهم 

لقا بالكلمة؟ دليلنا قوله تعالى: «إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فإذا أراد أن يخلق الملاككة 
قال كرنوا فكانوا وكذلك غيرهم لكن آدم حلقه الله بيده وجعل صورته على صورته وهذا تكريم آخخر أن 
يجعله على صورة الرب ولككن لا يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للرب لأن الله تعالى قال «إليس كمثله شيئ 
وهو السميع البصير» وأول زمرة تدخحل الهنة على صورة القمر ليلة البدر وليسوا تمائلين للقمر فلا يلزم من 
.الصورة الممائلة . 
الدرس الخامس عشر:- 
قال فضيلة الشيخ حفظه الله:- 7 

تكلمنا على قوله تعالى في الزجمة الي ترحم بها البخاري رحمه الله طإلما حلقت بيدى» وقلنا أن هذه 
كناية عن آدم عليه السلام وعرضنا على هذا شبهة على ما قاله النحويون أن من للعاقل وما لغير الغاقل وأجبنا 
عن هذه الشبهة يعن إذا قصد مراعاة الوصف وصف العاقل بأنه يأتي (ما) وإن أريد الشخص فإنه نيأتي (من) 
ومراعاة الرصف في آدم أنه خصه الله عز وجل بأنه خلقه بيده أعظم من كونه ضع افلم بر ونه 
شخضا وقول تعالى لإبيدى» البساء للتعدية يعن أن الخلق حصل باليد وهذا لم يكن ف خلق: السموات 
والأرض ولا في غيرهما من المخلوقات لم يخلق الله أحداً يله ]للم عليه الشلام الاماورة أنه سيحائه 
وتعالى غرس جنة عدن بيده فإذا صح هذا الأثر فإنه يضاف إلى ما لقه الله تعالى بيده. 

وأما ما كم كتبه بيده سبحانه فهو التوراة قال الله تعالى لإ وكتبنا لهم في الألواح موعظة وتفصيلا لكل 
شي خخلق الله آدم بيده ولق غيره بالكلمة كن فيكون حتى عيسى ابن مريم عليه السلام خلقه الله عز 
وجل بكلمة كما قال تعالى و وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فإنه خحلقه وقال له كن فكان ل> كن بناء 
على اقل اشير لاسب انق اه نف رقنا يروخ من عند انها )فحن وجل ولق لقا فرحها ريل هده 
الروح فنشاء الولد. 

واليد الى وصف الله بها نفسه هى ب المنانه لخر ونين جع لعفا ري نان با 
التحريف الذين جعلوها من الصفات المعنوية وفسروها بالقدرة أو النعمة يعي بالإنعام أى بشيئ منفضل عن 
الله عز وحل بأن تقول هى صفة لله عز وجل من الصفات الخبرية الى مسماها بالسية إليما اناف مواد 
وهى يد حقيقية يقبض بها ويأحذ بها كما ثبت ذلك في قوله تعالى: «(إرالأرض جميغا قبضته يوم القيامة» 
وثبت أنه سبحائه وتعالى يأحذ الصدقة إذا كانت من كسب طيب يأخذها بيمينه قبرييها كما يربي أحدنا 
فلوه يع مهره الصغير حتى تكون مثل الجبل » وهذه اليد ليست كأيدي المخلوقين لا في الحقيقة ولا ف 
الصفة والكيفية ٠‏ أما الحقيقة فإن حقيقتها تابعة للذات فكما أن ذات الله عز وجل ليست من +: فس الود 
المخلوقة كلها بل هى ذات لا عائلها ذات ٠‏ 


وكذلك أيضا بالكيفية ليست كأيدي المحلوقين لقول الله تعالى: ليس كمنله شيئ وهو الصميع 
البصير» وهذا ينسحب على جميع الصفات. ش 
البحث الثالث:- وردت صفة اليد بلفظ اليد ولفظ الكف وكلاهما صحيح واليد والكف في اللغة العرية 
معناهما واحد لا يحتمل فإن اليد إذا أطلقت في اللغة العربية فهى الكف وإن قيدت تقيدت بما قيدت به وهذا 
لا أطلق الله اليد في قوله تعالى في التيمم طإفامسحوا يوجوهكم وأيديكم منه» لم يتعد التيسم مرضع الكف , 
واما أطلقت ف قوله تعالى لإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ل يتعمد القطع موضع الكف ولما أريد 
الزيادة على ذلك قيدت قققال تعالى في آية الوضوء لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرائق» إذا اليد والكن 
معناهما واحد لكن معنى ذلك لولا ورود الكف ف الحديث الصحيح لقلنا نبت ش يندا ولا تقول كنا لأن 
صفات الله عز وحل يجب التحرز منها تحرزاً كاملا لأنها فوق ما يدركه العقل. 
البحث الرابع:- اليد الي أثبتها الله لنفسه وردت ف القرآن الكريم على ثلاثة أوجه الإقراد < الضيّة > ابلس 
- الإفراد مثل قوله تعالل للإقل من بيده ملكوت السموات والأرض» لإتبارك الذي بيده املك وما أشبه 
ذلك والتثنية مثل قوله تعاللى لإولا حلقت بيدي» وف قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءي»ه 
ووردت بلفظ المدمع في قوله تعالى لإأوم يروا أنا لقنا لمم مما عملت أيديناأنعاماً نهم لما مالكون) وهذه 
الوحوه الثلاثة قد يظن اظان أنها متمارضة ولكن ليسي القرآن وه للقمد نا يتخارض قارط عدا عق 
يكذب بعضه بعضاً والجمع بين هذه الوجوه الثلائة سبق نظيره في اللدمع بين ورود هذه الوجوه الثلاثة في 
صفة العين له عز وجل وقلنا في المممع أما الإفراد فإنه لابعارض الثنية ولا اللجمع لأن اللقرد المضاف يعم ولا 
ينائي التعدد وعليه فيكون قوله تعالى #قل من بيده ملكوت كل شيئع6» ابل يداه مبسوطتان» لا يتعارضان 
لأن قوله #من لإبيده ملكوت كل شيئ» يعم كل ما لله من يد وكذلك أيضاً لا يعارض المفرد ما يغارض 
القن اولان «إمما عملت أيدينا أنعاما)» يعت النظر في الدمع بين المثتى والجمع فنقول إذا قلنا بأن أقل 
ايخ تناد فلا عيانات لاع جيل ابيع على دبع وإدذ قلا بأن اتن المج ثلاثة فما هو المعروف فإن 
اصخع بلقتي واشمع عر انه المسبويع لامزاة به سني :ايلب ورف حينم الميطين ,سي نين الاق 
والمضاف إليه المضاف أيدي والمضاف إليه (نا) الدالة على المع فلوحظ فيه المعنى واللفظ المعنى وهو التعظيم 
والثاني اللفظ وهو التناسب بين المضاف والمضاف إليه إذا فما الذي نعتقد بالنسبة بدي اش عر وعدا أو اعندة 
أم إثنتان أم ثلاث الثاني يع نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدان إثتتان وعلى ذلك أجمع السلف أن لله يدان 
تان فإن قال قائل ماذا لا نأخذ بالممع لأنه أزيد » فإن من أخعذ بالمممع فقد أذ بالثنى قلنا هذا لا يستقيم 
لأن قوله تعالل (إبل يداه مبسوطتان جاءت رداً على قول اليهود فإيد الله مغلولة» فجاءت يان الصفة 
الكاملة له عر وحل بالنسبة هذه الصفة ولو كان هناك يد زائدة على إثنتين لذكرت لأنه كلما كثرت الأيدي 
كثر العطاء فلو كان هناك يد زائدة على إنتين لذكرها الله تعالى خا فيها من إيحام هؤلاء اليهود والرد عليه 
فيتعين أن اليد إثتنان لا أكثر وجاءت ف الأحاديث أيضاً ظاهوة في هذا المعنى أن اليد إثتان قط وهذا هو 
الذي نعتقده بالنسبة لله عز وجل. ش 


البحث المخامس:- ما الفرق بين قوله لإ لقت يبدى» حيث قلنا أن الآية تدل على أن الله حتلق"35م بيده 
وبين قوله تعالى لإأولم يرو أنا لقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون4 قلنا الفرق بينهما من ثلائة 
أوجه الوجه الأول أن الله أسند الفعل إلى نفسه ف قوله إلما لقت ييدى» وجعل اليد .منزلة الآلة ال يصنع 
بها أما في عملت أيدينا فأسند الفعل إلى الأيدي نفسهاء 
ثانيا:- أن الله سبحانه وتعالى قال لما خخلقت يبدى» بصفة الثنية وتما عملت أيدينا بصفة الجمع فلابد أن 
يكون هناك فرق والفرق أن المراد بأيدينا النفس فهو كقوله تعالى وكا كسبت أيديكم» أى يما كسبتم فمعنى 
الآية ثما عملناء 
الوجه الثالث أن الله تعالى قال في لق آدم لقت بيدى فقال خلقت خلقت وهناك قال مما عملت فجعله عملا 
والعمل يكون بالكلمة وكذلك الخلق يكون بالكلمة لكن لما غاير بثبوتها علم أنهما ليس سواءًٌ وهو كذلك 
ولهذا أجمع العلماء أن الأنعام من المخيل وما أشبه ذلك مما يركب ويؤكل يخلقها الله بيده وإنما خلقها 
بالكلمة سبحانه وتعالى وعلى هذا فتكون الأنعام غير مخلوقة باليد بل مخلوقة بالكلمة لا باليد. 1 
البحث السادس:- زعم أهل التعطيل أن إثبات اليد الحقيقية لحقيقية لله عز وجل منكر وحال على الله وؤوضف لله 
.مما لا يليق ا ل اك يس وري وو ا لباك 
يقتضي أو يستلزم أن ب يكون اه خنما ونين الك أن لله جسم فهو كافر على زعمه إذأ ما معنى اليد قالوا 
معناها يعود إل القدرة وإنما أعادوه إلى القدرة لأنهم يثبتون القدرة في جملة الصفات السبع فبحيروة كل صفة 
اد ارح ناوي يد لجز يعدو وريه النطاااوا كي والعر امي م لس 
ومنه قول الشاعر: 1 

وكم لظلام الليل عندك من يد تؤيد أن المعسوية تكذب ش 
يعن يقول أن لك خيارات كثيرة في الليل تبين وتخبر أن المعنوية وهم طائفة من المحوس يقولون إن الظلمة لا 
خلق نبوا بدأ ولن يكرن خبرا في ظلمة وهذه اخرات الي يسديها هذا للمدوح تضهد أن العنوية كاذبة » 
0 'من يد ' ' أى من نعمة ومنه قول أبو ب> الاي ا ا 


ا 
بيدي با لى يداه فهل تقولون أن ليس لله قدرة إلا إثنتان وما معنى هذا القول أو 7 شول أواليس أنه فيه ارلا 
نعمتان؟ وهذا يكذبه الواقع لا شك وعلى هذا فنقول كا لى من حرفها فإنه خطئ محانب للصواب مخالف لما 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان » فإن قال قائل أثنوا لنا بدليل واحد أو نص* ' 
واحد عن الصحابة أنهم قالوا المراد باليد اليد الحقيقية؟ نقول لا نأتي لكم بشي بل المتواتر.عنهم حيسك 'يتلون 
كتاب الله وما جاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل عنهم حرف واحد يبينون أن 
المراد بها أن المراد بها حلاف ظاهرها ؛ وعلى هذا فهم يؤمنون بها على ظاهرها وهم دروب خليص بعرشرة 
المعنى وإذا لم يرد عنهم شبئع يخالف الظاهر فإننا بحرم بأنهم يقولون بالظاهر » إذ كيف يتلون عات ا اناد 


الليل والنهار ولا يتحاوزون عشر أيات إلا تعلموها وما فيها من العلوم والعمل ثم لا يرد عنهم حرف واحد 
يدل على أنهم يخلطون الكلام عن ظاهره ولا حاحة إلى أن نتقل لكل صفة بعينها نص عن الصحابة أو 
التابعين لآن الأصل أنهم يقولون يما دل عليه ظاهر القرآن أن المراد اليد الحقيقية والعين الحقيقية وكذلك بقية 
الصفات فإن قال قائل إن قوله تعالى لأبل يداه مبسوطتان» لم يبين فيها أن لله يدا ينى أو يدا شالا فماذا 
تقولون؟ هل تقولون أن الله ليس له إلا يدان وتسكتون أو تقولون أن له يد يمنى وشمال أم ماذا تقولون؟ تقول 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين بالنسبة إلى عدم إختلاف كل يد عن الأخرى ؛ لكسن ورد 
التصريح بالشمال من حديث ابن عمر أخرحه مسلم ف صحيحه وذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه 
الله في كتاب التوحيد واستخخرج المسائل من الدلائل وقال من جملة المسائل التصريح بالشمال لله عز وجل . 

وعلى هذا فالجممع بين هذه الرواية وبين قوله كلنا يديه مين أن تقول هما يدان يمين وشال ولك لا 
تختلفان كما تختلف أيدى المحلوقين بالنسبة لليمين والشمال بل كلتاهما يمين مباركة فيها الخير والعطاء » فإن 
الله سبحانه وتعالى يداه ملثى سحاء الليل والنهار كما قال النبى صلى الله عليه وسلم قال أرأجم ما أنفق مناذ 
خلق السموات والأرض فإنه لم ينفذ ما ف ,ينه لكثرة خيراته وبركاته وتؤده وإحساناً. 

حدثنا معاز ابن فضالة حدثنا هشام عن قعادة "عن أنس أن النبى صلى اللع عليه وسلم قال: يجمع 
اله امؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريجنا من مكاتدا هذا , فبأتون آده 
فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده , وأسجد لك ملانكته ؛ وعلمك من أسماء كل شين , 
اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك - ويذكر لهم خخطيئعه التي أصاب - 
ولكن ائعوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض , فيأتون نوحاً فيقول: لست هناك - ويذكر 
خطيثته التي أصاب - ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن 0.0 .. ٠‏ 

أولا قال ف هذا اللفظ يجمع الله المؤمنين » ولكن الجسع يوم القيامة للمؤمنين:وغيرهم , والمشقة 
تكون على المؤمنين وغيرهم » ويقول ف هذا الحديث يأتون آدم فيقولون: "يا آدم أما ترى الناس" يعي على 
ماهم عليه من الغم والكرب الذي لا يطاق ؛ فلفعول الثاني ععنذوف دل عليه السياق » والعنى أما برى 
الناس قد أصابهم من الحم والغم والكرب "تحلقك الله يده" وهذا هو الشاهد من الحديث المطابق للرجمة 
تماما "وأسجد لك ملائكتة" أي أمرهم أن يسحدوا لك فسجدوا » وهنا يقع سؤال: كيف جاز للملائكة أن 
تحترا لقو 1 + واي تستسودهم جنا غبادة» خا الم أن :مجنو لقو ل الأن اله رضت ره ».ورد 
لآدم عبادة ولهذا كان ترك إبليس السجود لآدم كرا لقوله تعالى #استكير ركان من الكافرين» كما أن قل 
النفس من كبائر الذنوب ولا سيما الأقارب » وكان قثل النفس للأقارب منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام 
جيك أمره اله أذ نكل ولدو اه ف مطل عو وزقيه ولا اقل لديم رنن الجي أ تم ده اوور 
لرلةتوخعل بيه نه ايأر ض لآلا جز عن تنفد ما مره ا بد أن يوي وبح ولفه لكين زان 1 
أن الولد أيضا نيحصل له ما يحصل حين يرى السكين فرق وجهه » لكن جاء الفرج من الله ورفع عنه هذا 
الكليده السام لكر وقال ل قد مدهت بلإزيان كب رن اح يديع زليه لذي نلنن بريه لد من ولاه 


زوجها ليسكن إليها» قلنا البواب على هذا سهل المراد بقوله من نفس واحدة أى من جنس واحد وكجكل 
منها زوجيا كقوله تعالى «9لقد من من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آيانه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» وليس المراد بالنفس الواحدة آدم بل المراد نفوس بِنٍ آدم والمعنى أنه خلقنا من 
جنس واحد وحصل ما حصل من من الشرك بالله عز وجل وهذا يقع من بن آدم وليس من آدم وُيْدل لهذا قولنه 

تعالى #وفتعالى الله عما يش ركون أيش ركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون»# و لم يقل فتعالى الله عما يشركان. 
الس انو روسو قال سا بتر انام نادم وصواة يشر كا اسار ان عيذ وأا :امغر 
لو صحت القصة بتسمية الولد عبد الحارث. 

قال "ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ض" ونوح هو الأب الثاني للبشرية 
لقوله تعالى #ووجعلنا زريته هم الباقين وتركنا عليه في الآحرين سلام على نوح ف العالمين» أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض صحيح أن آدم ليس برسول وأن أول رسول نوح ويدل على ذلك قوله تعالى بإإنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من بعده» ولوكان قبل نوح رسول لقال كما أوحينا إلى فلان والذين من 
بعده وقال ل الله تعالى فإ ولقد أرسلنا نوا وإبراهيم وجعلنا ف ذريتهما النبوة ة والكتاب» ربهذا تعرف أيضا 
كذب من قال من المؤرخحين أن إدريس وشيسا رسولان. قبل نوح فشيس لم يذكر ف القرآن > كن نأجذ الذي 

ف القرآن وهو إدريس فإن بعض المؤرحين يقول إن إدريس قبل نوح وهذا لا شك أنه كذب رلا يجوز 
ا ن الوسل قبل نوح أبدا والظاهر أن إدريس من أنبياء بئ ! إسرائيل لأنه يذكر في سياق 
بن إسرائيل و والظاهر أنه منهم فإن قال قائل لماذا لم يرسل أحد من قبل نوم؟ راب متا ذكرء | لله ق'تزله 
كان الناس أمة واحدة فبعث | لله النبيين مبشرين , ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس 
فيما إختلفوا فيه فكان الناس على الحق لكن لما كثروا تكسرواء الأرضى اتلس لد ادر د 
الرسل ليحكموا يينهم بالحق » وفيه إشارة إلى أن آدم نبى وقد جاء ذلك عن عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه ابن الحداد في اسناد صحيح أن آدم نبى مكلف أوحى الله إليه بوحيه بشرع يناسب الوقت الذي هو فيه 
١‏ نتقيد به » وأولاده في ذلك الوقت قليلون على طببعته وعلى فطرته فيأخذون بها كان عليه أبرهم ويتعبدون لله 
به حتى كثروا فاخختلفوا وهذا ما يرحح قول جمهور العلماء ثئْ الفرق بين الثبى والرسول:- 
أن النبى ما أو حى إليه بشرع ولم يكلف بإبلاغه ولم يلزم به بل قيل له تعبد به فت> كرن فائدته إن كان قبله 
رسول إحياء الرسالة الي نسيها كثير من الناس وإن لم يكم عله ونؤل كان تور عم ود جد رملا اقلق 
عليه جمهور العلماء قّْ ار يت ا ليت ل مال ل 
' هنا شيكان: -تعيد خاص وتعبد عام يلزم بإبلاغه ‏ فأيهما النبرة » التعبد الخاص وفائدته أنه إذا عمل بالشرع 
وهو عند الناس معتير والنبوة لبد أن تكون فيمن هو أهل ا فإن الناس سوف يقتدون به وهذا نرئ العلماء فٍِ 
هذه الأمه يميون ما مات من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » إذا رآهسم الداس اندرا بهموتعلموا منهسم 
فيكرن فائدة النبى الذي جاء بالشرع وتعبد ا ل 0 


١ 


أو إنشاء شرع جحديد يتعيد لله به » ولا أعلم مثالا لهذا الأخير إلا آدم فإنه لم يرسل قبله أحد ولك تابارج 
الصلاة والسلام فكان يتعبد مقتضى هذا الوحى حتى كبر أولاده وإتتشروا واختلفوا فبعنت الرسل. 

نوح عليه الصلاة والسلام يذكر حطتته وهى سؤاله ربه ما ليس له به عم فإنه قال لله عز وجل 
«إرب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يانوح إنه ليس من 'أهلك إنه عمل غير 
صالح فلا تسأآن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من المماهلين» انظر كلام الله عز وجل لأنيائه 
وردادت مله القرة والعدع م وقال خدةا اأخرازسل «إإي اانه وعم رن اشسف ابن ال ميدي رس الل 
والله أحتي أن تخشاده فكيف يقول الله هذا الكلام للرسل ألوا العزم رحن نسأل الل أن يمسنا بعشره » ارد 
الله بالعصية القولية والفعلية والعقائدية إلا أن يشاء الله وكأننا واثقون أننا ناجرن. 

قال:- "ائتوا إبراهيم خليل الرحمن" إذا قال قائل من أين علم نوح أن إبراهيم خليل الرحمن وأييما 
لأول؟ توح » علم ذلك بالوحى » قطعاً أنه علمه بالوحى وذلك لأنه لا يعلم انيب ولكن هل إن الل أو حي 
إلى نوح في وقت وحوده في الدنيا أنه سبيعث إبراهيم ويتخحذه خحليلا أو أن نوساً علم بعد ذلك ويكون الأنبياء 
تعرض عليهم أحوال الناس في الدنيا وإن أخحذنا هذا بالتسليم وكنا تقول كما قال النبى صلى الل عليه وسلم 
أما كيف علم أنه خليل الله فهذا ليس إلينا إذا قلنا بهذا ققد اتبعنا ادا السابق الذي فيه الراحة والسلامة 
كرا "ولعي سي لاقله :زيل إن زريها كال سوا وراعيت عاد و ارس .وى د اد 
أعظع وصف يحصل لللإنسان أن يتخذه الله ليلا خليل الرحمن ولم يقال رسول ولا نبى لآن الخلة ور به 
عظيحةمن يناما لا تُملم أن ندا نأها من البشر إلا رجلين هما لإبراهيم وبحمد صلى الله عليه وسلم إن الله 
نذني ليلا كما إثخذ إيراهيم خلملا4 وبه تعرف أن من قنالوا إبراخييم ليل الله وععمد حييب الل أن 
تقصوا الت تصلى الله علي وسلم لأن الخبة أدتى من الخثلة والخثلة ثايسة للرسرل » الغية تتكون حت لمان 
ونين ولعامةالتويين ولعام المتطهرين يعني لست خخاصة بالأنياء فضلا عن لوا العزم: 

والخلةألا نعلم أنها كانت إلا لهذين الرسولين الكريمين فالذي نحده ني بعض الأدعية أو ف بعض 
حب الوعظ أونا أيه :ذلك إوراميع الخلرل وجيمة اتيب تقول حا خط + هاا تمض و ستل ار سوال 
عل ل لجاز سام بلنالا0: لزيد جمد اليب بن انا نا تت + كنال الود در درل لز 
خليلي أوصاني خليلي إتنذ النبى صلى الله عليه وسلم خليلا أشد من أن تنه يا : هل تتحذ صديقك 
خليلة؟ حاء قي احديث للرء على دين خليله فلب أحذكم من خالل" والشوع أن الرسول ينه عياف 
واما تحن فلسنا ممنوعين أن نتخبد الرسول خليلا أو أن نتخل من يستحق انحية والخلة خليلا. 

كن الشي الذي يبت أن حر اهن عه ما وتحذا عند ين العباك وك الات من لفقي مع لذ أي 
025 أرلاداتكررة غياي اقرف يوسي كرون عن مع انه عراس 12 قد وه ارتو و ٠‏ :يا 
لرء أول ما يحبه لله ثم تدمو هذه اشبة حي تطفى على عحبة الله ولا يكون في قلبه إلا عية هنا الشخصل 
وهذه مسألة خطوة يهب أن يتب إلها الإنسان بنفسه وتجهب أن يبه ها غيه ‏ ألا تكون لشي في الل عية مع 


2 12 لالماتكرد نيعا م الحزك: لقتال ارين الت ب يماي مو كارن فا انار‎ ١ 
. والذين آمنوا أشد حب ده‎ 
الدرس السادس عشر:-‎ 
قال البخاري رحمه ته الله تعالى:-‎ 

"فيأتون إبراهيم فيقول: : لست هناكم - ويذكر لهم خطاياهم التي أصابها - ولكن ن انوا موسى 
عبدا آثاه اله التوراة وكلمه تكليماء فاون موسى فيقتول: : لست هناكم - ويذكر لهم خطيئته التي 
ا وروحه" 

وعيسى عليه السلام لم يذكر نخطيئة ليكمل ل الترف الزيتول اش ملي الل عليه وبسل فيدث وكدرن 
الأنبياء الذين اس 0 بدون تحطيئة لكن 
لكمال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الله يؤتيه من ن يشاء أن ينتقل طلب الشفاعة من أبني البشر إلى 
أربعة من ألوا العزم ولا تحصل ا ا اوس ركس 
تحول. بينه وبين ن أسلية الشفاعة وحم ثلاثة نرج وإيراهيم وموسى علتهم السام ورا لا يذكر عيئا كن سر 
من سن حو أسق نه أن شيع وأكمل منه وهو عمد صلى ال علد وسلم. ٠‏ 

فياتون عيسى فيقولوا: : لست هناكم . ولكن تن انتوا محمد صلى الله عليه وسلم عبداً غفر له ما 

تقام من ذنبه وما تأخر . فيأترني فأنطلق فأستأذن على ربي ذ ثيزذن لي عليه ؛ فإذا رأيت ربي وقعت له 
ساجدا , فيدعني ما شاء | الله أن يدعني , «اوعري : إرفع محمد قل يسمع وسل تعطه , واشففع تشفع , 
فأحمد تمد ربي عحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لى لي حدا » فأدخلهم المنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت مساجداً 
» فيدعني ما شاء الله أن يدعني , ٠‏ ثم يقال: : إرثع محمد وقل يسمع وسل تعطه , واشفع تشفع , فأحمد ربي 
ل + منتها ثم أشفع فيحد لي حدا ء فادحلهم الجن ثم أرجيع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً لدعتي 


ما شاء الله أن يدعني , ٠‏ ثم يقال: : إرلع محمد قل يسمع وسل تعطه , واشفع تشفع , ؛ فأحمد ربي بمحامد 


علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا ١‏ فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقى في الدار إلا من حبسه 
القرآن ورجب عليه الخلود لاد 

0 رمك اهدادة اماع وقوه روطن الود ا من الموقكف 
ونا لها كردا زم تذك اكه كرتي أحدث أخرى أ الرسول صلى ال عل وسلع نبقع حي 
بأتق ١‏ بش هووخل «القضاء من كاد 0 

قال أها ل العلم وإنما كان الرواة انا اه الى روفي 
الأمة » كل الأمة لا تدكر الشفاعة الى للقضاء بين العباد فلهذا إقتصر الرواة على ذكر الشفاعة الي فيها 
الخلاف بين فرق الأمة » وهى شفاعة من دحل النار فإن النوارج والمعتزلة يرون أن من دحمل النإر فإنه لا 
يخرج منها بشفاعة ولا غيرها و وإث كان من المؤمنين , لأن المخوارج يرون أن فاعل الكبيرة كافر وتخلد ف النار 
وأن من سرق ربع دينار كمن سحد لصتم كلاهما كافر مخلد ف النار: 1 


«والمعترلة يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل ف الكفر فهو في منزلة بين ميلك 9 
يعطي إسم الإيكان ولا يعطي إسم الكفر لكنه بحكم الآخرة مخلد في النار» فلا فرق بينهم وبين الخوارج ف 
حكم الآخرة كلهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلهذا كان رواة حديث الشفاعة يزكرون ما يتعلق 
بالخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة » وهو الشفاعة في من دحل النار بذنب لكنه ليس بكائر. 

"فقال النبى صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج مسن 
النار من قال لاإله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة" 

وهذه الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة إذا شفع شم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء 
الآخعرون أو الملائكة أو الصالحون أخرج الله سبحانه وتعالى من النار من ف قلبه مثقال ذرة من الخير والشاهد 
من هذا الحديث كله هو قوله في آدم "خلقك بيده" إثبات اليد لله عز وجل وسبق الكلام.عليها وبيان الوجره 
الخ وراك علبية ف الكسات والنانة: 

حدئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدلنا أبو الزناد عن الأعرج *عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى ما يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
الله السموات والأرض فانه لم يغض ما في يده وقال: عرشه على الماء وبيده الأخري الميزان يتفض ويرفع" 

يقول: "يد ا لله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء - أى كثيرة العطاء - الليل والنهار" يعن كثيرة العطاء 
ليلا ونهارا ؛ والليل والنهار أوسع من قوله ف الليل والنهار لآنه إذا قيل في الليل والنهار فإن ف للظرفية تحدمل 
أن تكون ف جميع الليل والنهار أو أن تكون في جزء منه » وأما إذا قيل الليل والنهار فالمعئ دائما . 

وقوله “أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض" يعن أخبروني ماذا أنفق منذ خلق السموات 
والأرض من يستطيع إحصاءها؟ لا أحد » قال: "فإنه لم يغض ما في يده" لم يغض يعني لم ينقص ومنه قوله 
تعالى: #ووغيض الماء» يعن نقص فإن قال قائل معلوم أنه لا يغيض ما في يده لأنه ينفق نما ف يده على ما فٍ 
ملكه فالكل لم يخرج عن ملكه فكيف يتصور النقص؟ المراد لو قدر أنه ينفق خارج ملكه لم ي> كن ذلك تاقينا 
ا 
عن ربه قال: "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فس ألوني فأعطيت 
كل إنسان مساآلته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر". 

قال: "وعرشه على الماء" هذا ماء غير الماء الأول الذي كان قبل لق السموات والأرض هذا ماء 
آخر بين السماء السابعة والعرش » ماء عظيم » قال "وبيده الأخرى الميزان" , يعن إحدى اليدين للعطاء وهر 
محض والأخرى فيها العدل "يخفض ويرفع" يخفض من إتنضت كير نود و حكلته 
رفعه كما قال تعالى طقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيئ قدير» ٠‏ الشاهد من هذا الحديث قوله "بد الله ماذى - 
وييده الأخرى" فأفاد هذا الحديث أن لله عز وجل يدين إثتتين. 


يي 2 


حدثنا مقدم ابن محمد قال حدئني عمي القاسم ابن يحي عن عبيد الله عن نافع ابن عنمر رض" لله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السمرات ' 
بيمينه ثم يقول أنا الملك" رواه سعيد عن مالك ٠‏ 

وقال عمر ابن “مزة سمعت سالا سمعت ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا . وقال أبو 
اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هربرة قال: : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبض الله الأرض ٠ ٠‏ 

المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديت للإشارة إلى أنه لا قب ى إلا بيده كما قال تعالى: #والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة» تدلّ على أن بدا قسن ييا + ٠‏ خلافاً لأهل التعطيل الذين قالوا إن المراد بالقبض 
السيطرة على الأرض والسلطان عليها ؛ فالبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لهذه الفائدة ؛ 

اصعب له برعي ابن سعيد عن سفيان حائني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة 
عن ن عبد الله أن يهودياً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله عباك السمرات علي 
أصبع رالأرضين على أصيع واججبال على أصيع والشجرعلى أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أن الملك 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم-قرأ (إوما قدر ا لله حق قدره» قال يحي 
ابن سعيد وزاد فيه فضيل ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقاً له. 

حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقعة يقول 
قال عبد الله جاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله بسك 
السموات على أصيع والأرضين غلى أصبع والشجر والثرى على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا 
اللك أنا املك فيأيت النبى صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ (إوما قلدر الله حق 
07 | ْ 

كل هذا يؤيد ما سبق بأن الأرض فبضته عز وجل ؛ وف الحديث إثبات الأصابع ال 
وقد جحاءت نْ غير هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم "ما من قلب من قاوب بني آدم إل وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن” فعقيدتنا أن نثبت الله الأصابع » وجاء ف حديث إختصام الملا الأعلى اذل عامل 
فإذا أثبت الله لنفسه أو و أثبت له رسوله أى صفة كانت فلا تستوحش منها ء أثينها ا نانك 
شيئين: الأول:ب إنتفاء الممائلة لقوله تعالى: #ليس كمثله شي 4 ٠‏ الشاني:- إمتناع التكييف لقَؤُله تعالى: 
ليوات بكي ٠‏ فإذا ضمنت لنفسك هذايسن الأمرين »!تستأنس ولا تستوحش مسن أى 
صفة يتبتبا الله لنفقسهء رانرب ان وسلم » وف الحديث الأول ذكر خمسة أصابع وف 
الثاني ذكىم ر أربعة » ولا منافاة » لأننا نأخذ بالزائد ونقول هذا يقع م من إخحتلاف الرهٍ واة ولا يضر ء المهم بوت 
أصل الشيئع وهو الأصابع » وأصبع ب اللغة العريية يقولون لا يمكن ن أن يخطئ فيه لمن الناس من !حيث 


معدم سيا 


ع سومسسو 


من زب مستصيدهر 
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الدرس السابع عشر:- حونن 
ار ص لتخا رس احا اروس 37 رركي او مرو ميد 
الملك "لا شخص أغير من ١‏ لله" ش 
أراد المؤلف رحمه الله ف هذا الباب أن يبين فيه صفة الغيرة لله عز وجل » وهى من صفاته التى جاء 
بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والغيرة هى أن يغار الإنسان على فعل ما يكرهه » كأنه 
يطلب تغيير ما حصل مما يكرهه . هذا هو أصل إشتقاق الغيرة » أن الغائر يكره ما حصل ويريد تغييره فهل 
يوضف الله بالغيرة؟ ش 
يوصف الله بالغيرة كما يوصف بالفرح والضحك والعجب وما أشبهه » وهذه الصفة من 
الصفات الفعلية ال تتعلق.مشيئته لأن الظاهر أن كل صفة لما سبب فهى من الصفات الفعلية » فالضحك 
والفرح والعجب كلها.صفات فعلية لدخوها في الضابط المعروف عند العلماء أن كل صفة تتعلق يعشيكته فهى 
فعلية » ومعلوم أن الصفة ذات السبب تتعلق.مشيكته لأنه هو الذي شاء السبب٠‏ 
٠‏ فالتوبة مثلا » توبة الإنسان إلى ربه لماذا حصلت؟ بمشئة الله ثم ترتب عليها الفرح هذا وجه قوهم 
ات ا ا رحمه 
الله إثبات الشخص لله لكونه ترجم بقوله "لا شخص أغير من الله" لما ذكر الحديث المعلق لا شخص أغير 
من الله دل هذا على أنه رحمه الله يريد ذلك » وها يوصف الله بالشخص؟ 
هذا ينب على أمرين:- 
الأمر الأول:- صحة اللفظ لا شخص أغير من الله لأن بعض ألفاظ الحديث لا أحد أغير من الله وهذا هو 
أكثر الروايات » وأحد يصح أن يوصف الله به في الإثبات لإقل هو الله أحد» وف النفى لا أحد أغير من 
الله فلابد أن نبحث هل هذه اللفظة محفوظة أو غير محفوظة . 
الأمر الغاني: - إذا كانت محفوظة وأن الرواة الذين روا الحديث رووه بالمعنى فبعضهم عبر بالشخص 
وبعضهم عبر بأحد فإن ذلك لا يلزم منه ثبوت الشخصية لله عز وجل لأنه يحتمل أن المعنى لا شخص من بي 
آدم أغير من الله وهذا لا يلزم منه أن د يكون المفضل عليه من جنس المفضل كما لو قلت لا رحل أقوى من 
الفيل ‏ » فهل يلزم أن ب يكون الفيل من الرجال؟ لا-يلزم » إذا » إذا كان لفظ الحديث محفوظاً لا شخص أغير من 
الله فلا يلزم أن ب يكون الله سبحانه وتعالى موصوفاً بالشخصية . ثم إذا سلمنا أن اللفظ محفوظ وأنه يدل على 
أنه يوصف بالشخصية فإنه لا يلزم من كونه شخصا أن يكون ممائلا للأشخاص فإن الله ليس كمثله شيئ » 
حتى ف اللفظة الى يستوي فيها الإنسان والرب عز وجل فإنه لاماثله ف حقيقة معناها. لكن رأينا بعض 
العلماء قال إنهم أجمعوا على أنه لايوصف الله بأنه شخص فنحتاج إلى تحقيق هذا الإجماع . فإن صح 
الإجماع لم يبق علينا إلا أن نقول نبحث أولا عن ثبوت هذا اللفظ هل هو محفوظ أو عير محفوظ لأنه ما دام 


الرواة الثقات رووه على وجهين: لا أحد . لا شخص . وأحد أكثر فقد يكون هذا اللفظ شاذاء 


ضام مسميع 
0 


0ك 


يمسيو 


نات سم 


الأمر الور ثبوت هذه اللفظة لا تستلزم ثبوت الشخصية لله إذ لا يلزم أن يكون المفضل غاية 
من جنس المفضل ونظيره ما قلت لكم » أن يقول قائل لا رحل أقوى من الفيل فإنه لا يستازم أن يكون الفيل 
رحلا وبهذا يزول الإشكال . لكن إذا إنتفى الإجماع وصحت اللفظة ولم يتوجه قولنا أنه لايلزم أن يكون 
المفضل والمفضل عليه من جنس واحد وثبت أن التبى صلى الله عليه وسلم وصف الله بأنه شخص فالأمر في 
هذا سهل جدا » ما هو إلا أن تقول هو شخص ليس كالأشخاص لقوله تعالى «إليس كمثله شيء)» ولا 
شك أن لله جحلا وعلا ذات قائمة بنفسها لا شك في هذا » لكن هل هو من جنس الذوات الأخرى؟ لا » له 
ذات تختص به لا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل. 

حدثنا موسى ابن اماعيل التيوذكي حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن وارد كاتب المغيرة عن 
المغيرة قال:- "قال سعد ابن عبادة لو رأيت رجلا مع إمرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه , والله أغير مني » ومن 
أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , ولا أحد أحب إليه العذر من الله » ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين , ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة" 
وني الحديث من المسائل:- 

بيان غيرة سعد ا بن عبادة وهو سيد الخنزرج وسعد ابن معاذ سيد الأوس » فالسعدان سيدان » 
والخزرج أكبر من الأوس وأشد في الحروب لكن لكل قبيلة منهما خصائص » سعد ابن عبادة رضى الله عنه 
عنده غيرة شديدة » حتى قيل أنه إذا طلق إمرأة لم يتزوجها أحد بعده لشدة غيرته » فالله أعلم بصحة هذا 
لكن هذا الحديث يدل على شدة غيرته يقول: "لو رأيت رجلا مع إمرأتي لضربته بالسيف غير مصفح” يعني 
لا أضربه بصفحته بل بحده وإذا ضربه حده يعي أنه قتله » ؛ فبلغ ذلك النيبى صلى الله عليه و وسلم فقال 
"أتعجبون أو تعجبون من غيرة سعد" والمعنى فيهما واحد لأن همزة الإستفهام قد تحذف من الجملة » ومن 
ذلك قوله تعالى «إأم اتخذوا آلة من الأرض هم ينشرون4 والتقدير أهم ينشرون » وهذا ينبغي لك إذا قرأت 
9 الا ولا د م ا ره ا ا لو 

فيتغير المعنق » ل> معنى أهم ينشرون يع أيقدر هؤلاء ء على نشر الموتى؟ لا » فهنا أتعجبون إن كانت باللفظ 
ا 0 

وقوله "والله لأنا أغير منه والله أغير مني" إختلف العلماء في هذا الكلام من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهو إقرار أو إذكار؟ يعني غل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سعد على ما حكم يهن أتنه لو 
وجد رجلا مع إمرأته لضربه بالسيف , أو هو إنكار منه؟ 

فعلى الأول ب يكون قوله صلى الله عليه وسلم و والله إني لأغير منه والله أغير م يكون ثناء على سعد 
ولكنه ليست غيرته أعظم من غيرة الله ورسوله٠‏ وعلى الثاني يكون المعنى أنى أغير منه والله أغير مين ومع 
ذلك لم يشرع هذا الفعل الذي عزم عليه سعد. 


والآترب عندي الأول أن ذلك إقررا لأنه لو كان إنكاراً بنه انبى صلى الله عليه وسلم يان لتاق - 
؛ فإن'الأمر خطو.لأن الأمر هو قعل نفس فلو كان قل هاذه التفس بفسير حتق ليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ويدل على هذا القصة الي وقعت في عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه رفع إليه رجلا قل 
شخخحصا وجده على إمرأته فضربه بالسيف فقطعه نصفين » فإرتفع الأمر إلى عمر فقال الرجل أنا لا أضرب إلا 
ما فوق فخذى إمرأتي فإن كان فوق فخذيها أحد فقد ضربته » فقال لأوليائه ما تقولون؟ قالوا لا تقول شيعا 
فأحذ عمر السيف فهزه وقال له إن علدوا فعد » فهذا إقرار ولا شك أن هذا هر الحكم وليس هذا من باب 
دفع الصائل لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الواجب على الزوج أن يقول له يا فلان إتق الل » كيف 
تفعل الفاحشة بأهلي فإذا أبى أن يقوم حره فإن عجز عنه فله أن يقتله ولكن هذا ليس من باب دفع الصائل 
بل منعقوبة المعتدي » فإن قال قائل وهل لهذا نظير في الشرع؟ 

النواب نعم لو أن رجلا نظر إليك من ثقب الباب فإنه يجوز لك أن تأخمذ المدرة وتفقأ عينه بدون 


إنذار حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المدرة وجعل ٠ع‏ عن بشي ببطء من أجل ألا يحس به 
ولو كان هذا ين باب دفع الصائل لتكلم عليه أولا وقال إتى الله وإنصرف عن الباب » ثم إذا أصر يعامله بها 
يعامله به. ١‏ 


دلاوو نالو بارزنول على طاشره روك “سوه ذن ران اوبات نان 
على سعد والإقرار ر على ذلك » ولكن لو إدعى أحد هذه الدعرى أنه وجد هذا القتيل على أهله وأنكر أولياء 
لثميل فماذا نصنع هل تغول للقاتل إن ببينة لأن البينة على المدعي واليسين على من أنك كر ء أو نقول أنه 
صادق لأنه أقامة البينة على مثل هذه القضية صعبة ومتعذرة » لو ذهب يأني بأربعة شهداء لكان هذا الرجل 
فى حاحته وولى وهذا كان سبب كلام سعد'ابن عبادة رضى الله عنه سبب أن الله أنزل فإوالنين يرصون 
المخصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» قال هل أراك على أهلي وأذهب أثنن بأريعة 
شهداء والله لو و رت لأضرنه بالسيف غير مصفح فإقامة ابينة متعذرة لككن قبول الدعرة أيضاً مشكلة لأن 
اعد يستطيع أن يدعوا شخصا إلى أبيته وهو يريد قتله فبقتله ويدعي هذه الدعوة » فالحاصل أن ما ذهب 

. ليه شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله هو الحق ف هذه المسألة » ثم قال في الحديث "ومن أجل غيرة | لله حرم 

0 ظهر بماذا؟ ظهر فحشه وخفي » أو ظهر الناس واشتهر أو خفي عنهم أو 
الأمران جميعا. 

وقوله "ولا أحد أحب إليه العذر من | لله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين" يعن الرسل 
لإقامة العذر كما قال الله تعالى لى لإرسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 
استدل بهذه الآية أهل السنة على طائفة منحرفة في باب القدر من الجهمية بأنهم كانوا جبرية لأنه لو ثبت 
احبر لكان ححة'حتى لو جحاء الرسل وقالوا الإنسان أنه مجبر على المخالفة فهر حجة. 

وقوله "ؤمن أجل ذلك لا أحد أحب إليه المددح من الله ومن من أجل ذلك وعد الجشة" لمن مدحه 
وآلتن غلية وهام يغيادقه: 


باب "قل أى شيع أكبر شهادة قل الله" م 

سه ارارهية كنا بزو الى شلن ,اله عليه رطا قرا د جين وهو ةل الاك ل 

وقال «إكل شيى هالك إلا وجهد» . 

يع فالرحه شيئ لأن لفظة الإستناء الاتصال . هذا أيضاً لفظ الشيئ هل يطلق على الله؟ فيقال له 

شيئ يبر به عن الله ولا يسمى الله به؟ وقول البخاري رحمه الله سعى الله نفسه شيعا المراد أنه وف نفب 
بسحن رإلا يست الشيئ من أسماء الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى طإر لله الأسماء الحسنى فادعوه بها4 
ذلايد أن تتضسن أتباء الله حاتي سبي الكن رضت أن خب تنه بلخم ولك دوذ رن أخبية: وعلى هذا 
يقال ]د ات اغوي تاكن تي أكارل ولا نطول حت على سول الاطلاي: تند يمي لبد اللي ذا در اين 

كامل سبحاته وتعالى ني أسمعائه وصفاته » واستدل البخخاري رمه الله على جواز تسمية الله بالشيهع بأدلة:- 
أولا:- قوله تعالى قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» فينا جاءت الشيع غير مطلقة بل 
التسين ن كمال الشهادة اقل الل » الله أكيزستهادة من كل خاعر قال تال «إلكن 1ف يشهد ها ارل لبك 
أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدً4 نسسى الله تفسه شيئا فقال قل الله يمن للضي الذي 
عر كر شهلا مر ل واتعال أيضا _الماليى حبلى لل عليه ولع بض ار ان حينا ولك مل ينيك سنال 
#حبت تال "أمعك من القران تت" وجو ضقة سن ,عنئنات. الل لالنه كلانه وكلوم فاق مدةازرتن 
اسنرف لالم العتساء إن قر اناتكلام الله ول غير لوق :تين صفة و الدلرل ل اله غير ارق وول از 
تعالى ألا له الخلق والأمر» والقرآن هل هو من الخلق أو من الأمر؟ سن الأمر وقوله تعالى للإوكذلك 
أرحينا إليك روحاً من أمرنا» رعلى هذا يكون القرآن غير مخلوق وقال تعالى: كل شي هالك إلا 
وجهه يعني إلا وجه الله :وسبق أن التعبير هنا بالرجه يراد به الذات مع ثبوت الوجه ووجه الدلالة من الآية 
أن الأصل ف الإسنناء الإتصال » فما معنى الإتصال؟ أن المستثتى من جنس المستثنى منه وقد قال تتعالى: 
كل شيى هالك إلا وجهه» فيكون الوحه من الأشياء ولهذا أسضنى منها ولعلكم تعرفون أن الإسضاء 


. المنقطع هو أن يكون المستتى من غير المستنتى منه فماذا تقولون ف قوله تعالى لؤإن عبادي ليس لك عليهم 


سلطان إلا من إتبعك من الغاوين» أهو منقطع أو متصل؟ ليس من جنسه لأن عباد الأول عبد ار موك 
أنه ليس للشيطان سلطان عليهم » ومن إتبعه من الغاوين له علييسم سلطانٍ لكن لما قال يس للك علييم 
سلطان علمنا أن المراد بالجاة جنا عن اناد ال الشرعي ٠‏ إذا نسمي الله تعالى شيعا خحيرً؟ ما الذى يمنع من 
التسمية؟ قوله تعالى فو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهنا لو دعونا بالشيئ ماذا يكون؟ أقول يا شيئع 
5 ضحم وما هذا تسج أننكوعن اه بواجي ولحو ابيص بم ودين ب 
حدشنا عبد الله ابن يوسف أخيرنا مالك عن أب حازم “عن سهل أبن سعد قال النبى صلبى الله 
عليه رسلم لرجل: أمعك من القرآن شمئ؟ قال نعم . سورة كذا وسورة كذا لسور سماهاه 
الشاهد منه قرله "أمعك من القرآن شي" فسمى ما معه من القرآن شيئاً » وهذا أحاب سورة كذا 
ا وختيت ميل سحلاو انهه الرأ: لي علدت إل ارس ل مد اله علي رشق روهت رانين نا 
' 0 


عجيو 


ومسمع لاد وعدم 
ّ . 


+ لممسوييهز 


وكأنه صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن 213 بها 
حاجة فزوجنيها فقال أمعك شيع يعن تصدقها قال معي ازاري » قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف 
ذلك إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن بقى الإزار عليك بقيت بلا مهر » إلتمس فذهب الرحل فقال 
ما وحدت شيا قال: إلتمس ولو خاتاً من حديد فلم يجد ولا خائماً من حديد ققال أنعك شكا من الشراة 
قال نعم » سورة كذا وكذا فقال زوجتكهابما معك من القرآن فجعل النبى صلى الله عليه وسلم مهرها 
تعليمه إياها القرآن 
الدرس الثامن عشر:- 
باب إوكان عرشه على الماء » وهو رب العرش العظيم» 

قال أبو العالية: استوى إلى السماء: إرتفع ٠‏ فسواهن: خلقهن , وقال مجاهد استوى: علا على 
العرش » وقال ابن عباس المجيد: الكريم » والودود: الحبيب » يقال: حميد مجيد , كأنه فعيل من ماجد 
محمود من حمدء* 

قال البخاري رحمه الله باب وكان عرشه على الماء هذا الباب فيه عدة مسائل: 
أولا:- - إثيات العرش ع اماي حت واو ا 
تعلمها وأكبرها وأوسعها ولا نعلم ٠٠١‏ من أين هو ولا عن كيفيته لكنه ذو قواعد ثبت في الحديث 
الصحيح فإذا موسى آذ بقائمة العرش لكن من أين هو؟ الله أعلم من نور من ماده أخصرى 
الله أعلم لكن نؤمن أن لله تعالى عرشا عظيما وصفه الله تعالى بالعظمة وهو أكبر المخلوقات وقد حاء في 
بعض الأحاديث أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » 
وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة » وهذا أمر لا يحيط به الإنسان من عظمته 
وأصل العرش في اللغة العربية هو السرير الخاص بالملك فيكون أعظم السرر الموحودة في مكانه وزمانه لأنه 
عرش الملك » وأن ما ذكره المؤلف عن العرش توطقة لذكر الإستواء. 

ثم قال أبو العالية وهو أحد التابعين المعروفين بالفقه والعلم والعبادة قال "استوى إلى السماء" ارتفع 
يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع موات» وقوله تعالى في سورة فصلت «ثم استوى إلى السماء وهى دخان» فما معنى استوى إلى 
السماء؟ قال أبو العالية ارتفع إلى السماء وإذا قيل ارتفع إليها فإنه يقتضي أن يكون قبل ذلك دونها » ولهذا الم 
يتفق السلف على تفسير استوى إلى السماء إرتفع إلى السماء » بل ذكر كثير من المفسرين أن المراد بالامستواء 


.هنا القصد بالإرادة التامة فاستوى إليها أى اتحه إليها وقصد إليها بإرادة تامة » وأصل ذلك أن هذه المادة 


استوى في الأصل يدل على الكمال ثم هي في اللغة العربية تستعمل على وجوه ويتغير معناها بحسب تلك 
الوجوه فتستعمل مطلقة وتستعمل متعداة بالام وتستعمل متعداة بعلى وتستعمل مقرونة بالواو. 

الأول:- إذا أستعملت مطلقة فهى يمعنى الكمال ومنه قوله تعالى إولما بلغ أشده واستوى» استوى كمل 
يقول العامة استوى الطعام أى كمل نضجه. 
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الغاني:- إذا عديت بالام صار معناها القصد والإنتهاء أى إنتهى قصده إلى ما بعد الحرف ومنه قولت مثا - 
#استوى إلى السماء أى قصد قصدا تاما بارادة تامة متتهاها السماء. 


الغالث:- المعداة يعلى فمعتاها العلى والإستقرار لكنه ليس بالنسبة للإستواء على العرش ليس هو العلو العام 
0 


الرابع:- تكون مقرونة بالواو و وف هذه الحالة يكون معناها التساوي كولم استوى الماء والخشبة ذكر 
ذلك النحويون في باب المفعول معه أى تساويا يعن صار الماء على حذاء الخنشبة فهذه هى استعمالات 
الإستواء في اللغة العربية والصحيح في قوله تعالى «وثم استوى إلى السماء» أى أنه عز وجل قصد إليها يإرادة 
تامة لأنه سبحانه وتعالى فوق السماء وليست السماء فوقه في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات فيكون 
لمراد بالإستواء كما قرره كثير من المفسرين ومنهم ابسن كثير رحمه الله ف التفسير معناها القصد مع تمام 
الإرادة وعليه فيكون في قوله تعالى لوثم استوى إلى السماءم للعلماء قولان:- 
الأول:- أنه .مع ارتفع والثاني.معنى قصد قصداً تاماً وقوله إفسواهن» قال عحلقهن وف هذا التفسير 
قصور لأن التسوية أمر زائد على الخلق لقوله تعالى وهو الذي خلق فسوى»# ولو جعلنا التسوية جمعنى الخلق 
لكان معنى الآية: : والذي نحلق فخلق وهذا لا يستقيم فالعطف يقتضي هذا » والنسوية تمام الخلق يعن خحلقهم 
مان وعدا نين عام هذا عو معنى قوله فسواهن » وقال بحاهد استوى علا على العرش » وبجاهد إمام 
المفسرين ف التابعين لأنه أذ التفسير عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنه يعرض ن القرآن من أوله إلى آخصره 
يقف عند كا ل آية ويسأله عن معناها . وقوله استوى علا على العرش يعي قول الله تباراك وتعالى: إإن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام : ثم استوى على العرش#» استوى يقول علا على 
العرش ؛ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وغيرها أيضاً أن استوى على العرش وردت فيها أربع عبارات 
عن السلف: 
علا وارتفع وصعد واستقر . لكن علا وارتفع وصعد معنى الثلاثة متقارب أو واحد » واستقر الاستقرار أمر 
ذائد على بحرد العلو وكأن الذين فسروه بالاستقرار أمذوه من قوله تعالى: ##لتستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه» أى إذا استقررتم عليه وهذا ليس ببعيد وإن كان الأحوط أن لا تقسر 
استوى على العرش إلا بعلا على العرش لأن هذا الفعل عدى بعلا فنقتصر على معنى العلو فيه, ولكن لا 
مانع أن نقول استقر وإن كان أمرا زائداً على العلو لأن هذا هو معناه في اللغة العربية. 

هذا العلو هل هو العلو العام على جميع المخلوقات أو هو علو خاص بالعرش؟ 
الجواب الثاني علو خاص بالعرش لأنه لو كان هو العلو العام لزم أم يجوز قول القائل استوى على الأرض 
واشتوى على الحبال واستوى على الشجر , والإنسان لأنه عال عليه بالمعنى العام لكن هذا علو خاص 
بالعرش وهذا قيده الله لق السموات والأرض في ستة أيام وهو عال عليهن لكن ثم استوى على العرش فيذا 
علو خخاص ويتضح بالمثال الفرق بين العلو العام والخاص:- 


١ 
- لو وضع لك سرير على سطح فجلست عليه لكنت عاليا عليه وعلى ما تحت السطح , لككن تت فار‎ 
العلو الخاص المباشر للسرير الذي علوت عليه؟ هو علوك على السرير وهذا يقال استوى على السرير في هذا‎ 
لمثال ولا يقال استوى على السطح لكن يقال علا عليه » نقول الإستواء على العرش علو خخاص ولهذا نبحث‎ 
مسألة الإستواء من عدة وججوه:-‎ 
100 011-33 
قوله تعالى «[ وإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي‎ 
مبين» واللسان العربى المبين يدل على أن معنى قوله استوى على الشيئ أى علا عليه ولا يجوز لنا العدول‎ 
عما يقتضيه عما يقتضيه اللسان العربى إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع , ولا هناك دليل من‎ 
الكتاب ولا السنة ولا اللغة ولا الإجماع على عخالفة هذا التفسير أن استوى يمعنى علا فإن قال قائل ماذا‎ 
تقولون في: قول من قال استوى على العرش استولى على العرش نقول هذا قول باطل لأنه لا دليل له من اللغة‎ 
ويلزم عليه لوازم باطلة » فليس له دليل إيجابي ولا تنتفي عنه الموانع » فإن قيل قولكم لا دليل عليه في اللغة‎ 
: مترع ققد قال الخاغريب‎ 
١ استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق‎ 
وبشر هو بشر ابن مروان ومعنى استوى على العراق أى استولى عليه؟ فالحواب عن هذا من وجوه:‎ 
١ الوجه الأول:- القائل والناقل عنه بحهول فهو ظلمات بعضها فوق بعض‎ 
الوجه الثاني:- لو سلمنا أن القائل معلوم فهل هو قبل تغير اللسان فيكون من العسرب الأقحاح أو بعد تشير‎ 
اللسان فلا يمتج به؟ الثاني » كاذا؟ لأن الفتوحاث قد كثرت في هذا الوقت وانتشرت وإختلط المحم بالعرب‎ 
. وتغيرت المسائل‎ 
الوجه الغالث: لو فرض أن هذا الرحل لم يتغير لسانه فإن قوله قد استوى بشر على العراق لا يتعين أن يكون‎ 
المراد به استولى » إذ أنه يجوز أن يكون المراد استوى علا على العراق ق علو معنوياً لا حسياً لأن كونه يستولي‎ 
عليه يعلوا عليه علوا حسياً ممتدم (> كن يكلو عليه غلوا مكوياء‎ 

والمعنى قد كمل استيلازه عليه وسيطرته عليه لأن الاستواء أصله من الكمال وحيشذ لا دليل لقول 
هذا القائل . أما ما يلزم عليه من اللوازم الباطلة إذا فسرنا استوى على العرش استولى عليه فهى:- 
أولا:- يقعضي أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغير الله » فمن الذي ملك غير اللّ؟ لا أحد. 
ثانيا:- يقتضي أن يكون هناك معانة للإستيلاء عليه لأن الاستواء لا يكرن إلا بعد عراك ومقاتلة وأحذ ورد 
فمن الذي قاتل الله؟ لا شيئ . 
لئً:- تقول إذا قلت استرى بمعنى استول لزمه أن يصح قوله إن الله استوى على الأرض واستوى على ابر 
لأنه مستولي على هذا 

فهذه اللوازم الباطلة تبطل تحريف من حرف الاستواء إلى الإستيلاء والحمد لله أن الأمر واضح نإن 
17ل يمري سني لحري رجي علي لزه ال كر بسنا درا رتاوت را يهم دن 


صشرات إلى الكوفة أو إلى البصرة واجتمع الناس عليهابنانشوتها قالت إنها تكفر بمحدرد على دود ولق لم - 
محدود وهى تقول إذا كان مستت ر على محدود لزمه أن يكون محدوداً فما هو الدواب على ذلك؟ الأن قلنا يازمه 
أن مكون حبسا تود نقول ذا الؤمه أن مكون حساً يكن كوتس وض ن به ولكلسا نط ل إده لسن 
كأحسام المخلرقين وإن لم يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلزم به ولا يكون قولنا باطلاً بهذا الإلترام الباطل ؛ 
“م تخوء ماذا تعنون بابليسم أتصفوت باجتسم الشوة لمكب من للدم وحظم نودم وما أشيه لك افهذا تع ع 
ترندرد اسم العبين: القائم ينقسيه الفاعل كا يريد الذي ياي شكلم ويترل ».إن الا ترد عيذ اليتق 
نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثله شيئ وهو السميع البصير ؛ أما كلمة محدود فإنها كلمة كالجسم 
لم ترد قْ القرآن ولا ف السنة ولاق ف كلام الصحابة لا نفيا ولا إنباتاً وردت عن بععض الأئمة بالإنكار 
ووردت عن بعض الأئمة بالإقرار » يعين أن بعض الأئمة قالوا إن الله حدوداً وبعضهم أنكر ذلك والحقيقة أن 
اخلاف لني عند التحقق لأنه إن ريد به الحد أن شنا مد اله هذا متفي معطلا لأن سا شوق النعونان 
هو الله سبحانه وتعالى لى » وإن أريد بالحد البينونة عن المخلق فهذا هو معنى قول السلق أنه با" ثن عن خخلقه» 
ولهذا إنكار الحد مطلقاً أو إثباته مطلقاً فيه نظر بل ثم نقول قولكم إنه يلزم من كونه على العرش 
أن يلزم من كونه على العرش أن يكون محدوداً على محدود : أما كونه على دود فهذا نسلم به العرش 
مخلوق له حد ول> لككن لا يلزم من استوائه على هذا المخلرة ق امحدود أن يكون هو أيضا محدوداً لأنه لا يرحد 
شنا فر يحده وذ بطلت اعراضاتهم وين نهم أرادا أن يحكمرا على الله بعقرلهم لا أن يُحكمرا الله 
تعالى بعقرطم » والفرق بينهما واضح لأن العقل يقتضي أن تحكم الله لأنه هو الى> كم وإليه الحكم فتبين الأن 
أن استواء الله على العرش يمعنى علا على العرش ولا يحتمل غير هذا المعنى . 00 
البحث الثاني:- هل استواء الله على العرش من الصففات الفعلية أم من الصفات الذاتية؟ الجواب الأول أنه 
من الصفات الفعلية بناء على الضابط الذي ضبطه أل العلم فقسالوا كدل ما يتعللق بمشيئة الله فهو فعلي 
والاستواء متعلق ممشيئته » والدليل أنه قال خحلق ق ثم استوى إذأ فالاستواء حدث بعد الخلق » فإن قال قذائل أنا 


لاأقر بالصفات الفعلية وأرد الصفات الفعلية إلى القدرة الأزلية؟ قلنا هذا حطأ عظيم بأنك إذا حولت استورى 


على العرش ثم قدر على استواء العرش لزم من ذلك أن يكون قبل هذا عاجز فوقعت نٍ شر مما فررت منه بل 
نقرل قيام الأفعال ف ل الله عز وحل وكونه يفعل ما يشاء هذا من كماله أن يفعل ما يشاء وأن تقوم به الأفعال 
الإختيارية #وربك يخلق ما يشاء ويختار» فإن قال الحوادث لا تقوم إلا بحادث فما الجواب؟ الجواب هذا 
كات التزامنة» ان اوال هذ اسن :قال زان اولوت اعقوم إلا ادك ومو قال إن بعس أن يل ون 
مقارناً للفاعل وإلا بطل ل إثاقة من قال هذل لبان نفس يحدت الفعل يقوم بعد إن كان فاع وعد بعد نا 
كان قائما ولا يلزم من حدوث هذا اقيام امعسين ولا القعود العين أذ يكن سايق لذ اتاعل بمعنى أن 
الفاعل يفعل برحردهم سابقا على فعله » فما المانع أن يقع من الله عز وحل فعل حادث مع كونه هو أزلياً؟ 
ما المانع إذا كان الإنسان المحدث يفعل الفعل الحادت وهو سابق عليه؟ نوح عليه السلام لبت ف قومه ألف 
عه إلا كين عام قي[ ل الفعل الذي قمله .قي آخن.وبحوده ل قواهه يلزم أن يكرت موبجودا تنعه حين وليه أ 


.يلزم » فتبين أن هذه القاعدة باطلة وفاسدة وأن من كمال الله سبحانه وتعالى أن يكون نعالاً لما يريد أونان” 
جملة ذلك الإستواء على العرش والتزول إلى السماء الدنيا والضححك والفرح والغضب وما أشبهه » وذكرنا 
قبل هذا الدرس أن كل صفة لها سبب فهى صفة فعلية لأنها متعلقة يمشيئته » فتبين الآن أن الاستواء على 
العرش صفة فعلية » العلو العام هل هر صفة فعلية أو ذاتية؟ ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال عالياً فوق 
المحلوقات لأن الاستواء علو خاص. 

ثم قال البخاري رحمه الله وقال ابن عباس "الجيد الكريم" وهذا الول عن ابن عباس معلق ولا 
ندري من وصله إلا من عند ابن حجر ء قوله امحيد الكريم هو عندنا مرفوع ويقتضي أن يكون المراد بذلك 
الرب عز وجل » وف الآية الكريمة ذو العرش امجيد» قرأتان ذو العرش المْحيدٌ و ذو العرش الحيدٍ » فأما على 
القراءة الأولى فهى اسم من أسماء الله وتعود الصفة فيها إلى لله وهذا جاءت مرفوعة » وأما على قراؤة الجر 
فهى صفة للعرش , والقول بأنها صفة للرب وأنها كسرت للمجاورة قول بعيد جداً » فالصواب أنها على 
قراءة الرب من أسماء الله وامجد صفة الله وعلى قراءة الجر تكون صفة للعرش فأما على قراءة ابر فلا بأس أن 
تفسر بالكريم لأن الله تعالى قال: إلا إله إلا هو رب العرش الكريم» الكريم بالكسرة فيكون المحد بالنسبة 
للعرش هو الكرم والكرم ني كل موضع بحسبه ؛ ليس الكرم هو كثرة العطاء لأن العرش لا يعطي لككن يراد به 
البهاء والحسن والدمال والكمال على حد قول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابْن جبل "فإن أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم" جمع كريم وليس المراد بكرائم الأموال أنها تعطى لكونها المدميلة البهية الكاملة » فإذا 
كانت القراءة للمجيد باكر صفة للعرش صح أن نفسرها بالكريم لأن العرش وصف بذلك . أما إذا كانت 
ايد بالرفع صفة للرب عز وجل فلا يصح أن نفسرها بالكريم بل نفسرها بذي العظمة والسلطان الكامل 
ودليل ذلك قله تعالى «إمالك يوم الدين» حيث كان الله يجيب القائل أر القارئ فيقرل بحدني عبدي لأنه 
في يوم الدين يكون تمام الملك لله عزو حل مكانه الأن الكريم حشى تفسير امحيد بها إذا كانت صفة من 
الصفات التامة كما معتم الدليل على ذلك . وأما الودود ففسره بالحبيب لقوله اوهو الغفو ر الردردة 
فالحبيب فعيل .معنى ولكن تفسير الودود بالحبيب تفسير تقريي لأن الودود أخخص من الحبيب » 
الوق واصت "ركذ على أطلق: اخينة فى لعي الوالصة يدق الى نسحت مكتوية بكرة »قت البودرة. بلاطي 
تفسير تقريي وإلا فإن المعنى الأدق أن تقول الودود ذو امحبة الخالصة وليست مطلق امحبة. 

والودود من أحماء | لله سبحانه وتعالى كما قال تعا! لى هوهو الغفور الودود» وهى يمعنى الو ادع 
فجمع الله تعالى بين هذين الإسمين الكريعين لأن بالمغفرة ة تكفير السيكات وبالود حصول الهبات » فيجسع 
الإنسان ني تلاوة هذين الإسمين بين المنوف والرجاء » الخوف من الذنوب فيسأل الله المغفرة والرجاء لقوله 
الودود لأن الودود لا شك أنه.سيكون كثير العطاء. 

ثم قال البخاري "يقال “ميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد” 

في العبارة لف ونشر غير مرتب يقول محمود كأنه فعيل من حامد . بحيد يقول كأنه فعيل من ماجد » 
ماحد اسم فاعل وبحيد اسم فاعل لكن فيه مبالغة كما هو معلوم في علم النحو أن أمثلة البالغ منها فعيل 


اسسستسية 


نيكون بحيد تمعنى ماحد لكن ن فيه مبالغة » وما هو الحد؟ المحد سبد سبق أنه السلطان التام الذي تكون به اد لإئزا2- 
التامة وأما “ميد فيقول محمود من من حمد . إذا يميد بمعنى الفاعل . أم اللفعول يمعنى الفاعل؟ حميد يقول البخاري 
أنه جمعنى المفعرل من “مد فهو و محمود وهذا صحيح والله سبحانه وتعالى حميد بمعنى مجمود أى تحمود خمدا 
يستحقه وهذا جاءت بصيغة المبالغة حميد » وتحتمل معنى آخر أن يكون حميد عق حامد لأنه سيحائه وتعالى 
محمد من يستحق الحمد من أوليائه » يحمد الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء وين عليهم وهذا حمد فهو 
“ميد تمعنى حامد وميد بمعنى جمود يكون للمعنيين جميعا وجاء الممع بينهما ف القرآن والسنة ققال تعلل في 
قصة إبراهيم رحج قة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه جنيد مجيد4 وقسال التبى صلى الله عليه وسلم لما 

علمنا من الضلاة عليه كما صليت على إبراغيم وعلى آل إبراهيم ف العلمين إنك -ميد يجيد . 

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع ابن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران ابن 
حمون نال 'إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تيم فقال: : اقبلوا البشرى يا بني 
: تيم . قالوا: بشرتنا فاعطنا » فدخل ناس من أهل اليمن فقال: : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها 
بنرا تميم قالوا قبلنا . جتناك لنتفقه ني الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان , قال: : كان الله ولم يكن 
شيئ قبله . وكان عرشه على الماء . ثم خلق السموات والأرض ء وكتب في الذكر كل شيئى , »ثم أتاني 
رجل فقال يا عمران أدر رك ناقتك فقد ذهبت , فانطلقت أطليها فإذا السراب يتقطع دونهنا وكيم 151 ١‏ 
لوددت أنيا قد ذهبت و م أقم" 

الشاهد من هذا,الحديث قوله:- "وكان عرشه على الماء" هذا شاهد الرجمة فيه مما ينبغي الكلام عنه 
حاءه قوم من بي تميم قالى ؛ "إقبلوا البشرى يا بني تيم قالوا بشرتنا فأعطنا" ناس يريدون الدنيا بشرتنا وعرفنا 
ما عندك لكن والطا وقد كل للدي على ال فيا وس هنه ردا متهم ايرس نا دشل ادن ليست فال 
"إقبلرا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوا تيم" وأنهم قالو ١‏ بشرتنا فأعطنا فكأنهم جاو للعطايبا والماء » 
ولكن كن لا يعن هذا أنه لا يوجحد خير ف بن تميم » ؛ بن تميم فيهم نير لو لم ي كن منهم إلا أنهم أشد الناس على 
الدحال كما قال النبى صلى | لله علية وسلم " أشد أمتي على الدجال بنو تمي" وكل قبيلة وكل أمة.فيها ير 
وشرء والخير قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً وكذلك الشر . ثم قال "قالوا قبلنا" رضئ الله عنهم ء قالرا 
قبلنا البشرى » جكناك لنتفقه تنتفقه ف الدين ولم يقولرا جكناك للعطاء » جاؤا للعلم "ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ما كان . كيف نشأت السموات والأرض أخبرنا فقال النبى صلى الله علية وسلم كان الله وم يكن شيى 
قبله" وهذا أمر معلوم ؛ وقوله كان الله هذه مسلوية الدلالة على الزمنية يعي ليس للعنى كان فمياك بل هر 
عز وحل لم يزل ولا يزال موجودا . والعقل ل لا يدرك كيف كان لأنه أزلي لا نهاية لأوله ولا غايسة هؤ الأول 
العا ليس لله العو وله عل تكرك ور قوذلا رو دع دعر مفمل إلى تعد ون ال ميل د لي 
وسلم علاحها حيث أخبر أن الناس يتقولون من علق كذا من حلق كذا حتى يقولوا من خلق الله وحيشذ 
يحب أن تقف وتقرل الله أحد الله الصمد لم يلد م ولم يولد ول يك كن له كفوا أحد وتستعيذ بالله من الشيطان 
الرحيم وتنهي عن هذه التقديرات كلها قال:- "وكان عرشه على الماء" قبل خلقه السموات أم بعد؟ قبل 


07 
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ا 


خلق السموات » ثم خلق السموات والأرض وخخحلقها مبين في القرآن بحملا ومفصلا وكتب ف الج 8( - 
شيء » الذكر اللوح امحفرظ كما قال تعالم: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرئها عبادي 
الصالحون# وقوله كل شيء الظاهر لى أنه ليس على عمومه لأن الله قال للقلم أكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة » وعلى هذا يكون المراد بالعموم أو العام ؛ الخاص أى ما 
يكت إلى يوم القيامة. ا 

يقول عمران ابن حصين "ثم أتاني رجل يقول ياعمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها 
فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم" جاءه رجل يقول أدرك ناتتك » وهذا 
التنبيه من هذا الرحل هل هو واجب أم سنة؟ واجحب لأنه من حفظ مال أخيك » والظاهر والله أعلم أن 
عمران ظن أنها قريبة فذهب يعقلها ويرجع ليستمع إلى ما يقول الرسول صلى الله علية وسلم لكنه يقول 
"فإذا السراب ينقطع دونها" إذا هى بعيدة وراء السرب لكنه لم يتركها لأن النفس تتعلق بالمال في مشل هذا 
الحال إذ يشق عليه أن يرى بعيره وهى راحلته من المدينة إلى أهله » وراحلته لقضاء حاجاته أن يراها بعيدة ثم 
يرجع ؛ فذهب لكن يقول لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم » وني هذا دليل على حرصه رضى الله عنه على 
العلم وأنه يفضل العلم على امال وهذا هو الذي يعرف قدر العلم. 
الدرس التاسع عشر:- 

حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال "إن يمين الله ملذى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيدم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه م ينتقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبييده الأخرى الفيض أو القبض يرفع 
ريخفض" ١‏ ' 

هذا لحريع ميق) نكنم لاا ينار فول فار قطن م ينه ىن ال ا 
التقدير أن الإنفاق كان على أمر خحارج » فإنه لو كان على أمر خخارج فإنه م ينقص الله شيقاً » مع أن كلا ف 
ملك الله عز وجل » وإفا قلنا ذلك لألا يقول قائل معلوم أنه لم بنقص ما ف بمينه إذا أنفنى لأنه إنما بنننق فى 
ملكه فهر كما لر أن الإنسان أخرج الدراهم من حجرة وجعلها ني حجرة أخرى أو من دولاب وجعلها ف 
دولاب آخر معلوم أنه لم يخفى عن ملكه وإن كان ينال ني هذا نقص » لكن هو على تقدير أن الإنناق كان 
خخارجا ومع ذلك لم ينقص ما في بمينه » والشاهد للباب في هذا الحديث قوله "عرشه على لماء". 

حدئنا أحمد حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس قال "جاء زيد 
ابن حارثة يشكو فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك" قال أنس قالت 
عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتا شيئاً لكسم هذه , قال فكانت زينب تفخر على 
أزراج النبى صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجي الله تعالى من فوق سبع سموات ٠‏ 

وعن ثابت «إوتخفي ني نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس» نزلت في شأن زيسب وزيد ابن 
حارثة ٠‏ 


حدثنا خلاد ابن يحي حدثنا عيسى ابن طهمان قال "نفعت أنس ابن مالك رضى الله عنة يقنول- 
نزات آية لمجاب في زينب بنت جحش , وأطعم عليها يومئذ خيزا وما" وكانت تفخر على نساء النبى 
صلى الله عليه وسلم , وكانت تقول 'إن الله أنكحني في السماء" 

الشاهد من هذا قوله من فوق سبع سموات وذلك أن العرش فرق السموات فيكون الله عز وجل 
نوق السموات لأن الله فوق العرش وليعلم أن هناك استواء وعلوا فالإستواء سبق الكلام علنه ونا تعد 
الصفات الفعلية التعلقة بمشينته أما العلر فإنه من الصفات الذاتية اللزمة له فهو دائماً أزلا وأبداً فوق كل شيم 
دامح قرله .خم كما قال التي اسلى الل هف وتسلم:وأنت الطاغر فلمين قوقات طن ومذا ديتع اق 7د 
مكح كحت ور او كار رضي العديها روابنات ره وري حبرل هاه لمن م 
تصح عن الى صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم والنبى صلى الله عليه سام نصح 
١ن‏ ااج ساد أنايتيا ماه ررق كان الرصول على إل عله وتيلم عو قار علي ور كن رف وزو 
اولك اكلم بوالجيا دخات الا يانه لو وكيا رد سملي ات ليد ول يو ا ان 
عند لنالس لأنهم حرو أن بن لتب لا موز أن تزوج إمرأة من تناد ولكن ال عر وجل أراد أن ين اللي 
اسار الب عر أن تدج من يتبناه قال: «إفلما قضى زيد منها وتراً زوجدكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضر منهن رترأ وكان أمر الله مفعولا4 فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم 
بعد أن طلقها زيد ابن حارثة وبذلك زالت هذه المشكلة هذا كالأول فيه إلبات علو الله سبحائه وتعاف: وأهل 


السنة والجسماعة يثبتون علو الله بذاته وصفاته ويقولون إن العلو نوعان علو ذات وعلو صفة؛:- 


-١‏ علو الذات:- فهو أنه سبحانه وتعالى فوق عباده. ؟- علو الصفة:- فهو أن جميع هاته علدا لبر دربا 
نتمص بوجه من الوجوه ء أهل التعطيل أنكروا الأول وقالوا إن الله ليس عالياً بذاته م اختلفوا فقسآل بعضهم 
إنه ح وعااكينااي كل مكالارن الأرض ا السماه و الى بج لحر رئ الجو والمساحد والبيوت هو حال 
قُْ ل شجئ وهذا مذهب النهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا بذاته ف أى مكان كناء ٠‏ 

والقسم الثاني: الذين أنكروا العل( قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأننه شوق ولا تسن وله نين ولا شان ولا 
حصت وه منفصل ولا مبالي ولا عحايد تقيل خم هذة الأوصاف للمعدوم لو قيل أنا صقا نا للعندوم بأبلغ 
من هذه الأوصاف ما وجدنا إلى ذلك سبيلا مع أنه كما ترون أوصاف سلبية وأهل التعطيل يضْفؤن الله 
بالأوصاف السلبية دون الإيجابية أما أهل السنة واللجماعة فقالوا إن الله فوق كل 
الأدلة على علو الله سبحانه متنوعة وأن أصرها وجميع الأدلة تشهد بذلك الكتاب والسنة وإجماع الستلف 
والعقل والفطرة خب الواع من الأدلة وكل هذه الآدلة وذل على ااال مسبحانه وتعالى فوق عباهه لفن 
القرآن الكريم دالا خضي من الأدلة على علو الله علن ويكرة متنوعة قال تعالى وهر القاهر فوق عباده4 
#إليه يصعد الكلم الطيب رالعمل الصاح يرفعد» وإسبح اسم ربك الأعلسى» لإتعرج الملائكة والروح 
إليهك والآيات ف هذه كثيرة #إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده» لأن التزول يكون من أعلى إلى أسفل 
أما السنة فكذلك جاء ف السنة بأنواعها الثلاثة - بالقول والفعل والإقرار. : 


شيئ فوق عباده ٠‏ وقالوا إن 


أما القرل:- فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله تعالى في سحوده ويقول سبحان ربي الأعل ل - 
والأحاديث عنها في إثبات ذلك كثيرة . | 
وأما الفعل:- فإنه لما استشهد الأمة على إبلاغه ف حجة الوداع وهو يخطب الناس ويقول ألا هل بلغت؟ 
قالوا نعم » فيرفع رأسه إلى السماء ويقول اللهم إشهد هذه اشارة إلى أن الله ف العلو وكذلك مد يديه إلى 
السماء حينما استسقى » هذه دلالة بالإشارة على أن الله تعالى فوق٠.‏ 
وأما الإقرار:-فهو أقر الجارية الوابافا ان :اك قاله 3 البساة قال أعتقها فإنها مؤمنة. 
وأما إجماع السلف:- فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه طالع ما أمكنه من كتنب السلف قلم أجد عن 
واحد منهم أنه قال أن الله ليس ف السماء أو أنكر الفوقية والعلو. 
وأما العقل:- فإنا نقول هل العلو صفة كمال أو السفل؟ هو صفة الكمال الأول فإذا كان العلو صفة الكمال 
وكان السفل صفة نقص لزم أن يكون"الله متصفا بالكمال عقلاً وأما الفطرة فظاهرة فإن الإنسان حيدما 
يذكر ربه بقلبه يجد قلبه يتطلع إلى الله ويرتفع إلى السماء بفطرته بدون أن يلقم أو يدرس حينما يقول يارب 
يحد في قلبه ضرورة بطلب العلو وهذا يدل على أن الفطرة تدل على علو الله عز وج ل:ويقال أن أبا المعال 
حوين الملقب بإمام الحرمين كان يقرر فيقول كان الله ولم يكن شيئا قبله أو كان الله ولا شيئ وهو الأن 
على ما كان عليه يريد بهذا أن بنكر استواء الله على العرش لأنه إذا كان الله قبل كل شيع وكان الآن على 
ما هو عليه لرّم من ذلك أن لا يستوي على العرش وهو يريد أن يقرر ما وراء ذلك أيضاً أن الله لا يوصف 
بأنه نوق فقال له أبو العلاء الحمداني يا شيخ دعنا مسن ذكر العسرش يعي أن الإستواء على العرش دليله في 
السمع لا تقتتضيه الفطرة ولولا أن الله أبرنا أنه استوى على العرش ما علسنا بهذا ولكن أخبرنا عن هذه 
الضرورة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو العام.هل يوافقون أبا العلاء أو لا 
. يوافقونه؟ يوافقونه كلهم » ما قال الإنسان يا رب إلا وجد إلى السماء فصرخ أبو المعارف وجعل يضرب 
عن راع ودر نضوي الملا يدع ابه 1 شل أذ عي الى افد الوقن لانن لي 
أنواع » الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. ء: 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج "عن أبو هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي" . 

حفر الوك اد رجي امدقت تدى قوذ ضير لجان لتر اويا 1 
تعالى: لإكتب ربكم على نفسه الرحمة» وف الحديث الشاهد قوله "عنده فوق عرشه" وفيه من الصفات 
الرحمة والغضب » واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين رحمة مخلوقة ورحمة هى صفده » وهى 
غير مخلوقة:- 
فالرحمة المخلوقة:- ميت بذلك لأنها من آثار الر<مة وهى محل الرحمة ومسكن الرحماء وتلك هى الحنة حيث 
قال الله تعالل] لها أنت رمن أرحم بكي من أشاء هذه الرحمة الى أضافها الله إل نفسه رحمة عخلوقة . 
الرحمة التي هى صفته:- وهى غير مخلوقة تنقسم أيضا إلى تسمين عامة وخاصة:- . : 


فال رحمة العامة:- هى الشاملة للجميع المخلق حك تا رن او عو انا لكل - 
ومنكحا وفوة لي بدنه ون عقله كل هذا من الرحمة ينعم عليه بأنواع النعم من إتزال المطر وإنبات النبات وما 
أشيه ذلك ذه رح ةعامة تاكون للتؤمين والكاقرين + وغى بزبمة مرب افاضرة ان ذانها وق زمدينا ون 
موضعهاء 
والرحمة الخاصة:- -خحاصة بالمؤمنين وهذه رحمة تتصل بها رحمة الآخرة أى يرحم المؤمنين ف الدنيا والآخصرة » 
تال كائلبعده الرخمة الي يلها ال خزبوتعل أو«لوي الكلوفاك ند 01 الاللب ان برج لساك سن 
الصغار والشيوخ والعجائز والمرضى والدواب والبهائم نقول هذه الر<مة صفة للراحم من هو الراحم؟ 
المحلوق » والمخلوق وصفاته مخلوق . الرحمة الي وضعها الله ني قلوب البشر وغير البشر هذه رحمة مخلوقة » 
لأنيا وصف لا لله ولك تن للراحم وهذا جاء في الحديث " الراتمون ير”مهم الله ومن لا .يرحم لا يرحم" لكن 
هذه رحمة مخلوقة لا تتعلق بصفة الله عز وجل وإنما هى من خلق الله في عباد الله ون الحديث إثبات الغضب 
والغضب وصف يحصل لفعل ماايكرهه الغاضب حيث يشعر بالقدرة على الإنتقام » والِزن قريب منه لكده 
يحصل من الخازن بعدم قدرته على الإنتقام فالفرق الآن بين الحزن وين الغضب » الغضب أن الغامنب يشتعر 
بالقدرة على الإنتقام والحزن أو الحازن لا يشعر بذلك بل حار امد رح واه 
بالحزن ولكن تن يوصف بالغضب وغضب الله عز وجل هو صفة من صفاته الفعلية لأنه يتغلق ا 1 
لنا القول بأن كا ل صفة ذات سبب فإنيا من الصفات الفعلية وهو حقيقي 5 
الصفة لأنيا صفة فعلية وقد سبق أنهم ينكر ون جميع الصفات الفعلية بحجة أن الصفات الفعلية حادئة 
والحادث لا يقوم إلا محادث وقد بينا بطلان ذلك +.هم أيضاً أنكروها من وبحه آخر قنالوا إن النطنب غليان 
دوااكلت لالج الانقام رورسو اللداستول جنا اتنب الذي وسسووييبنة الر مسي فلل عسي 
غضب المخلوق » أما غضب الخالق ذإنه لاعائل غضب المخحلوق » يقولون نحن نفسر الغضب بأحل أمرين: 
الأول:+ ح إما بارادة الإنتقام. الثانى:- أو بالإنتقام نفسه. : 

صح لهم أن يفسروه بإرادة الإنتقام لأنهم ينبون الإرادة لله » أو بالإنتقام نفسه لأن الإنتقام فعل 
منفصل إنتقام عداء منفصل عن | لله ليم ى من صفاته حاصل من من الإرادة والقدرة لأن المريد القادر هو الذي 
يقدر على أ ل ينتقم فلهذا فسروه إما بارادة الإنتقام أو بالإنتقام نفسه وسبق لنا بيان بطلان هذا التفمير وقلنا 
إن قوله تعالى #إفلما آسفونا انتقمنا منهم» ترد هذا التنسير لأنه جما ل الإنتام غير الأسف والأسف هنا 
ععنى الغضب ثم نقول لهم إن إرادة الإنتقام إنما تكون عند اكور تار اك ايا 
الغالب فما المانم من أن يوصف الله بذلك وهو صفة كمال إذا وحد سيبه. . 

جاتنا إبراهيم ابن المنذر حدثني محمد ابن فليح قال حدثني أبي حدثني هلال عن عطاء ابن يسار 
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من من آمن بالله ورسوله , وأقام الصلاة ».وصام 
رمضان ؛ كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء الوا يا 
رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك » قال: : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ٠‏ كل 


1 
ا 


م 


مسر 


درجتين ما بين ا كما بين السماء والأرض ١‏ فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس 8 فإنه أوسط الجنة وأ 


الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة" ! 

الشاهد من هذا قوله "أوسط الجبنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن" وَفٍِ رواية فوقه بلفظين فوق 
عرش الرحمن ومنه أى من الفردوس تفجر أنهار الجهنة هذا الحديث فيه فوائد فقهية وفوائه عقائدية. 
الفؤائد الفقهية:ب 
-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 
يدخخله النة.» ولم تذكر الذكاة واللحج مع أنهما من أركان الإسلام ولابد متهم ومن ل يرك فإنه على طر 
وإن كان :الصضحيح أنه لا يكفر لكنه على خحطر وكذلك الحج ذهب كثير من العلماء إلا.أنه من لم يحج مع 
قدرته فهو كافر لقوله تعالى «وومن كفر فإن الله غني عن العالمين4 فلعل الراوي نسى فحذهيما وإلا فلابد 
من ذكرهم . 
9- وكذلك من المسائل الفقهية أن الإنسان إذا كان ف بلد كفر وقدر على أن يقوم بدينه فإنه لا تمب عليه 
الهحجرة لكن إذا لم يدر على إظهار دينه وجب عليه أن يهاجر وهذا هو الصحيح أن الهحرة باقة إلى أن تقوم 
لانتل الى ضار زغل رس الا قل لجرل عي طن ار" راطع قري تر ا 
الشمس من مغربها وأما من قال من أهل العلم إن الهجرة إنقطعت نقطعت بفتح مكة لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
"لا هجرة بعد الفعح" ا و ل جيح إلا 
حيث يتعزر اجلبمع فإذا أ حاو الك دش وتان سن وك زد يدور ا ا لت 
ولكن جهاد ونية أما من غير مكة فماذا وجد السبب الموجب للهجرة مر مي : 
وفيه من المسائل العقائدية:- 
-١‏ أن في اللبنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » وهل هذا الحديث يدل على أنه ليس ف اللمدة 
إلا مائة درحة؟ لا » يدل على أن في اللحنة مائة درحة للمجاهد في سبيل الله على حسب مراتبهم كل درجتين 
ما بينهما كما بين السماء والأرض وما أعظم ما بين الدرحتين ماثة ما ين السماء والأرض تبلغ عدا كبيرا 
لكن اللحنة واسعة وعميقة » وما يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا سأل ينبغي له أن يسأل الأكمل والأعلى » 
لأن فضل الله واسع ولا يحقرن نفسه فيقدول لست بأهل لذللك بل يسأل متتهى رغبنه ويأخذ بالأكمل 
فالأكمل لقوله “سلوه الفردوس فإنه أوسط الجئة وأعلى الجدة" ومنه أن الجنة مشل الخيمة وذلك لأن 
الفردوس وسط الحنة وأعلى الحنة ولا يكون وسطأ وأعلى إلا إذا كان مثل القبة لأنه لو كان مسطحاً لم يكن 
وسط الحنة فليكون أعلى الجنة أو فوق الحنة ولكنه ليس هو الوسط » الوسط الأعلى لابد أن ي> يكون مثل القبة 
وكما جاء ف الحديث أن "عرش الله عز وجل على سمواته مثل القبة" ربه يتبين أن هذا الكون السموات 
والأرضين أنها مكورة بع أن بعضها محيط بالثاني من كل جانب . 
"- ومن فرائد الحديث أن عرش الله عز وجل هو سقف هده الدرحة أو هذا المكان من الجنة الذي هر 
الفردوس » لأن قوله وفوقه عرش الرحمن لولا أنه هو السقف لكان الذي فوقه هو سققه ولا سيما على رواية 


السقف فرقه عرش الرحمن فهر صريح لأن عرش الر<من .منزلة السقف للفردوس » حيث الشاهد قول *7 ايل - 

يعني تذهب تستاذن للسجود فيؤذن لما" وكأنها إلى آخره نِ بعض الروايات تسجد تحت العرش : 
والبخحاري لم يأتي بهذا اللفظ وهذا من تصرفاته الكبيرة رحمه الله أنه يأتي بالحديث وإن لم يوجد فيه الشاهد 
لأحل أن يع يعت الطالب بالبحث عن اللفظ الذي فيه ذكر ما يكون خاهدا لهاب اسان يكرق يديك قن ورد 


ش ا 0 وأعانا 


لا يكون ف الصحيح لأنه ليس على شرطه وهذا رحمه الله من حسن تصرفه ف الشأليف , لأن هذا يشد 
الطالب على البحث والمناقشة . ش 
“> ون هذا الحديث دليل واضح على أن الشمس هى اليّ تحري ف الأفق وتدور على الأرض لأنه قال أين 
تذهب فأسند الذهاب إليها والأصل أن إسناد الفعل لمن قام به على وجه الحقيقة لا على وجه المجماز وكذلك 
ف القرآن «إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال» فيذه أربعة أفعال 
كلها نضائة إل الضمس إذا لمت تزاور ‏ إذا غربت تقرض » وكذلك فوله تعالى لإحصئ تسوارت 
بالحجاب» أى تقطعت به كل هذه النتصوص ظاهرها أن الشمس هى الى تدور على الأرض وهذا:ما تعتقده 
إلى الأن ولم يتبين لنا شيع نستطيع أن ندفع به هذه الظواهر , ويكون حجة لثا عند الله عز وجل فالواجب 
علينا أن تأخذ بهذه الظواهر وإن كان عند بعض الناس ما هو كالمحسوس بأن الشمس لا تدور على الأرض 
وأن تعاقب الليل والنيار إنما هو بدوران الأرض»نرؤت ذلك عتدحم و الأمور اللقفياة الي لا إشكال فيها, 
فنحن نقول يجب أن نتمسل بظواهر القرآن والسنة حتى يتبين لنا أن الأسرء على لاف ما يسوغ لنا أن 
نخرج | لنصرص عن ظراهرها إلى هذا المع الي تيقناه » لأن دلالة ظواهر النصوص على الحكم دلالة ظنية لا 
شك . وطذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة ما هو صريح » لكنه ظاهر قوي كالصريح فلو فرضن أن الأمر 
تبين الناس أن الشمس ليست هى الي تدورعلى الأرض ويحصل به إختلاف الليل والتهار قلئا إنهرمكن ن أن 
تصرف هذه الظواهر إلى منى لايخالف الواقع » تقول إذا طلعت في رأى البين » إذا غريت في رأي السين ؛ 
تزاور قْ رأى العين » تقرض فى أى العين » تذهب بي رأى العين .إما الواحب علينا الأن ما دامت المسألة 
لم تكن يققينية » الواجب أن نأحذ بظواهر الكتاب والسنة. 

حاثنا يحي ابن جعفر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم - هو التميمي - عن أبيه عن أبي 
ذر قال "دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال: :يا أبا ذر هل 
تدري أين تذهب هذه؟ قال: : قلت الله ورسوله أعلم , قال:فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها 
وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث شئت , فتطلع من مغربها . ثم قرأ «إذلك مستقر فا في قراءة عبد 


م 


الله ٠١‏ 
قِ المسألة هذه إشكال لأن الشمس تغرب ف الأفق ف كل للدظة » أليبس كذلك؟ لأنها تدوز إذا 
غربت عنا في الحال غربت عن من بعدنا فهي دائما طالعة غاربة فمتى يكون. السجود؟ قلنا الواجب :علينا أن 
نؤمن ما أخبير به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقول كيف ء لما لا تقول الله أعلم » وجائراً أن يكون 


ا 


أدائماً ني سجوده كما قال تعالى لإو لله يسجد من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنكلرام- 
واجنبال والشجر والدواب» جائرا أن تكون دائماً ف السجود ما المانع من ذلك؟ إذا كان الملائكة يسبحون 
الليل والنهار لا يفتزون فلا غرابة أن تكون الشمس دائماً ف سجود أو يقال إنها تسجد إذا غابت عن هذه 
المنطقة من الأرض الي حدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقط , وأما السجود إذا غابت عن بقية 
الأراضي فا لله أعلم » وبهذا نتحلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العتلاء أو العقلاتيين كما يقولون في 
هذا الحديث لأن الذين يرحعون إلى عقوهم يسهل عليهم جدا أن يردوا النصوص إن كان مما بمكن الطعن نيه 
رأساً » وردوه وقالوا هذا خخبر آحاد » ,فلا يمكن أن يحكم على على العقل وإن كان مما لا يمكن رده مثل القرآن أو 
التواتر من السنة حرفوه إلى معنى آخحر يوافق ما يدعون أنه العقل وهذا خخطأ عظيم لأن الأمور الغيبية أكبر من 
أن يدركها العقل وإذا ل نسلم حصل لنا إشكالات كثيرة » أرأيتم الشمس يوم القيامة تدنوا من الخلاتق قدر 
ميل ويعرف الناس وهم ني مكان واحد على قدر أعمالهم منهم من يبلغ العرق إلى كفيه ومنهم من يبلغ العرق 
إلى ركبتيه ومنهم من ييلغ إلى حكويه ومنهم من برجمه العرق » هل هذا يمكن في الدنيا أن يكون الناس فى 
مكان واحد ويكون العرق يبلغ بهم هذا المباغ المتفاوت؟ لاء لا يمكن لكن أمور الغيب ليس فيها إلا التسليم 
فقط نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وليسن هذا شيع شيئ أمامنا حتى نعرف هذا شيىئ غيي إذا أخبر به الصادق وجب 
قبوله والإستسلام له. 

حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن السباق أن رذ ابي نايك #بوتال 
الليث حدثني عبد الر خض ) ابن خخالد عن ابن شهاب عن ابن السراق أن زيد ابن ثابت حدئد قا 
أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدث آخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره 
#ولقد جائكم رسول من أنفسكم)» حتى خاتمة براءة ؛ 

حدثنا يحي ابن بكير حدثنا الليث عن يونس بهذا » وقال مع أبي خزيم الأنصاري. 

قال تعالى فإ تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش - 
هو الشاهد ف الحديث » وزيد ابن ثابت رضى الله عنه أحد الأشخاص الذي ن كلفهم أبو بكر وعسر أن 
ل ا 
عنمان رضى الله عنه فإثما كان جمعه على حرف واحد وبلغة قريش » وكان في الأول يقرأه الناس بلغاتهم 
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "أنزل القرآن على سبعة أحرف" فلما كان ف عهد عنمان رضى الله 
عنه واتسع ف الآفاق » وانتشر شر المسلمون ف كل مكان وصار بعضهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بيذاء حاف 
عثمان ومن معه من الصحابة أن تتقع فتنة بين المسلمين فاستشار الصحابة وجمعهم على حرف واحد » وهو 
لغة قريش وليست القراءة السبعية من الحروف السبع بل.هى كلها على حرف واحد وهو لغة قريش » 
فاحتمع للسلمون ولله ا حمد على ذلك وحصل بهذا خخير كثير » ولكن إذا قال قائل هذه الآيات الي في آخر 
سورة التوبة مع وهو واحد فكيف اعتمد الصحابة على نقل واحد وهو القرآن 
كلام الله عز وجل قانا إعتمد على ذلك لماذا؟ البواب على هذا أن رضى الله عنه جاء 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين ن قصة غرية وهو أن البي صلى الله علية 1159 - 
ابتاع فرسا من أعرابي ؛ وتال له إتبعتي أعطك الثمن والأعراب كما تعلمون عندهم طمع » فكلمه بعض 
ار ابا 31 لي سارت ده سد ولو لزاني انان بي انيه ل 
إنتهى ! لى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل لك به حاجة يعي زود » فال إنك قد بعت هذا ؛ قال 
من يشهد لك وعنده الصحابة لم يشهد منيم أحد إلا فقال أشهد يا رسول الله انه 
باعد عليك بالثمن الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم » فاستسلم الأعرابي فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم كيف تشهد وأنت لم تحضر قال يا رسول الله نصدقك بخير السماء ولا نصدقاك بخير 
الأرض وحن الأن نشهد أن الرسول قد إشتراه والأعرابي منكر ‏ إشتراه بالشمن السذي قال ويب على كل 
مسلم أن يشهده هذه الشهادة وإن | علم فحمل النى صلى ال عله وسلم شيلاته بشهادة رحلين هذه 
واحدة. 0 
الخسي الثاني:- أن تلقي الصحاب له بالقبول كاف في ثبوته والصحابة تلقو باليرل 510000 
الشيئ الثالث:- أن الله عز وجل قال فى ني كتابه «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لله لحسافظون» ومال أن“يزاد ن 
القرآن شيئ أو يتتقص ل وتلتافسبها 
الصحابة بالقبول ولم يظهر لهم ما ين> كره من عند الله عز وجل فهى على ثبوت ذلك ولهمذا تعرف ماذكره 
بعض أهل العلم أن من أنكر حرفا م المرآن فهو فهر كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى إإنا نحن نزلنا الذككر 
وإنا له لحافظون» وكذلك مخالف اسبيا ل المؤمنين فد قال الله تعالى ومن يشاقق الوسول انق بعد ان 
هم الحهدى ويتبع غير سبيا 58 ل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» فالقرآن ولله الحمد تحفوظ 

وم ينقص منه شيئ ولم يزد فيه شيع ٠»‏ يوحد ف , بعض القراءات السبعة وهذا لا يضر ء لأن المسلمين اتفقوا 
على تلقي هذه القراءات بالقبول حتى ما عرف منها حرف » لكن ما أج مع القراء عليه فإنه لا يجنوز :إنكار 
و بن ندا 1 
الدرس العشرون:- 1 

حدثنا معلى ابن أسد حدئنا وهيب عن سعيد عن قنادة عن أبي العلية عسن ابن عباس زضى الله 
عنهما قال: "كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول عند ال لكرب . لا إله الله العليم الحليم لا إله الله 
رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم" : 

الشاسد من ن الحديث قوله "رب العرش العظيم" وقوله "رب العرش الكريم" وو رن 
برصفين:-الأول:- العظم. الثاني :ب - الكرم 

وليس المراد بالكرم البذل 0 لكن الراد به الحسن والبتهاء : 
وهذا ف قول الببي صلى | لله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حينما بعثه لليمن قال "إياك وكرائ ثم أموالهم" يع 
الحسن منياء ؛ يعي لا تأحذ ف الزكاة الحسن من المال » الع من ماله انان من لسن + ريل 
هذا فيكون العرش عظيما ني ححمه وكرعا ني صفته ومنظره . وهذا الدعاء يقوله الانسان إذا أصابه كرب 


ا 


ارون لديا او لاسر مزعو سافنا الجا رطق لبان سروه سر نالع بره د ا 
بهذا الدعاء كما كان البي صلى الله عليه وسلم يدعو به وفوائده أنه يزيل أو يخفف الكرب. 

حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو ابن يحي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم "قال النبى صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش”. 
وقال الماجشون عن عبد الله ابن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: "فاكونٍ أول من بعث , فإذا موسى آخذ بالعرش" 

الشاهد من هذا قوله "بقائمة من قوائم العرش" فهذا يدل على أن العرش ذو قوائم » وعليه فيكون 
العرش محدودا لكنه ليس صغيراً » لكنه كبير وعظيم كما وضح الله سبحانه وتعالى بذلك. 

باب قول الله تعالى لإتعرج الملائكة والروح إليه» وقوله جل ذكره لإإليه يصعد الكلم الطيب» 
وقال أبو “مزة عن ابن عباس "بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لى علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء" وقال مجاهد: “العمل الصالح يرفع الكلم' الطيب" يقال ذى 
المعارج: الملائكة تعرج إلى ١‏ لله ٠‏ 

هذا الباب ذكره بعد ذكر الإستواء على العرش لأن الإستواء على العرش علو خاص وهذا الباب 
للعلو العام الشامل لكل شيئ » فاللّه حل وعلا عال على كل شيئ علواً عاما شاملا » والعلو له أدلة أشرنا 
إليها فيما سبق منها ما ترجم به البخاري رحمه لله لقوله تعالى: «إتعرج الملائكة والروح إليه» الملائكة جمع 
ملك وأصله ملئك وأصل الماك مألك فهى حولت عندة مرات لأنه مشتق من الألوكة وهى الر مالة ع 
والملائكة رسل كما قال تعالى: لإجاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة» ففيها أولا قلب أصل الماك مألك لأنه 
من الألوكة فا همزة مقدمة ثم حزفت تخقيفاً فقيل ملك ونكرت حركتها إل اللام والمدمع ملائكة , والملائكة 
عالم غيي نخلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل و وظائفهم متنوعة مختلفة وهم صمد لا يحتاحون لطعام ولا 
لشراب ولا يتبولون ولا يتغوطون لأنهم صمد ليس هم أحواف كما أقر ذلك أهل العلم وأما قوله للإتعوج 
اللائكة والروح» فامراد تصعد إلى الله لأن العروج معناه الصعود والصعود لا يكو ن إلا من أسفل إلى أعلى 
؛ ففي هذا دليل على علو اللع عز وجل ونيه دليل على كمال ملكوته وعظيم سلطانه حيث كان هؤلاء 
الرسل الملائكة العظام يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى وأما قوله الروح فيحتمل أن يكون المراد بها ججبريل 
كما قال تعالى: لإؤقل نزله روح القدس من ربك» وقال لإنزل به الروح الأمين على قلبك ويمتسل أن 
ا ل ال ا 
كان غير ذلك أغلقت دونها وطرحت على الأرض والعياذ بالله وقوله جل ذكره أى عظم ذكره «إإليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه» إلى الله يصعد الكلم الطيب » الكلم إسم جمع للكلام والمراد به كل 
كلام يقرب إلى الله عز وجل فهو كلم طيب أعظمه كلام الله ثم الذكر ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
؛ لا نستطيع أن نرتبها لكن المراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله عز وحل فهو يصعد إلى الله ولا 


' يكون كلاما طيباً إلا إذا كان مبنياً على الإخلاص وامتابعة لأن مالا [خلاص فبه فليس بطيب ومالا متا سابع 


فليس بطيب أيضاً وقوله والعمل الصاح يرفعه إختلف العلماء ف فاعل يرقع » ٠‏ فقيل الفاعل هو الله يعي أن 
الله يرفع العمل الصالح دوقيل أن المراد به أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكسون فاعل الرئع هو العمل 
الصاح . والأقرب الأول أن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح فإنه لما ذكر القول أنه يصعد | إلى الله عز 
وحل بين أن العمل الصالح أيضا يُرفع عند الله سبحانه وتعالى ويجزيه يوم القيامة الحسنة بعشرة أمشاهاء ئم 
ذكر أثر أبي ذر رضى الله عنه أنه قال لأخيه "اعلم لى علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من 
السماء" من هذه . لإبتداء الغاية يعت من السماء إلى الأرض » والخخير الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو و الوحى فإذا كان من السماء كان الموحي به في السماء » فيكون هذا دليل على علو الله سببحانه 
وتعالى » وقال مجاهد "العمل الصالح يرفع الكلم الطيب" وهذا أحد التفسيرين ف الآية وعليه يكون فاعل 
الرفع العمل الصالح : ثم قال ذي المعارج "الملائكة تعرج ج إلى اش" يشم إلى آية ف سورة المعارج لإليس له 
دافع من الله ذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليده فهذا معنى قوله ذي المعارج أى أن لملاكة تعرج إلى 
الله سبحانه وتعالى وهذا نظير قوله: الس ب ا 
نفسه ع ؛ ومن قال إن معناها رفع الدرجات فقد أخطأ لأن هذه صفة مشتبهة أضيفت !| إلى الفاعل يعني 
درجاته رفيعة سبحانه وتعالى . 

حدثنا إسماعيل حدنني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي بهريرة رضى الله عه "/: "أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون في> كم ملائكة بالليل رملائكة بالنهار ويجتمعون في صْلاة العصر 
وصلاة الفجر , ثم يعرج الذين باتو في> 1 الج تر لتر 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون" 5 3 

الشاهد من هذا الحديث قوله "ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم - يعين الله عزو 0 وهو 
أعلم بهم" ' في هذا الحديث إشكال لغوى وهو قوله "يتعاقبون فيكم ملائكة" هر ل ا 


علامة الجمع لا تلحى العقل إذا كان الفاعل ظاهرا » فيقال ف هذا يتعاقب > كم ملائكة.: هذه اللثة القصحى 


» والواو هنا ف قوله يتعاقبون حرف دال ل على الجمع , وليس فاعلا), ؛ بل الفاعل ملائكة » وقد إختلف 
النحويرن في تخريج هذه اللغة فقيل إنها شاذة وهذا إختيار اب ن هشام رحمه الله » قال وشذ يتعائيون فيكم 
أومخرجي هم والشاذ يقول العلماء أنه يحفظ ولا يقاس عليه » ؛.بمعنى نحفظه من كلام العرب ولكتت] لا تكلم 


عثله لأنه شاذ » وقيل بل هي لغة رديئة وقليلة » وعلى هذا فبمكن أن يتحدث يمثلها 61 لكن بقول للمتحدث بها 


أن هذه اللغة رديئة » وقيل بل الفاعل هو الضمير يتعاقبون وما بعده بيان أو بدل فأبهمه أولا ثم أظهره تأنيا ». 
لأن البيان بعد الإبهام يأتي إلى القلب وهر متطلع لمعرفة هذا لبهم ؛ فمثلا إذا قال يتعاقبرن فيكم , من" هولاء . ' 
الذين يتعاقبون؟ ذا بل اللادكة ين بعد لهام » سار هذا أوقع في تنس السمع » ولمل هذا قرب م يقال 
أن الواو فاعل وملائكة عطف بيان أ. و بدل ١‏ ونظيرها قوله تعالى و#فعموا وصموائثم عموا رصموا كثير 
منهم» فقال عموا وصموا على سبيل الابهام ثم قال كثير منهم لآلا يظن كرا سوا رمي 


3 الحديث أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر » وهذا حث الر سوق يللا - 
الله عليه وسلم على امحافظة عليها وقال "من صلى البردين دل الجنة” وقال حين تحدث عن رؤية المؤضين 
لربهم قال "فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا" فهاتان 
الصلاتان في طرف النهار وفيها فضائل:- ١‏ 

٠ منها أن الملائكة الوكين با رو الفجر وصلاة العصر.‎ - ١ 
التنويه لهؤلاء المصلين بفضل هاتين الصلاتين » لأن سؤال الله للملائكة ليس سؤال استفيام للعلم » بل‎ - 
هو سبحانه وتعالى أعلم » لكن هو سؤال استفهام للرفع من شأنهم.‎ 

وقال خالد ابن مخلد حدثنا سليمان حدثني عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة ققال: 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ء ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب » فإن لله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكؤن مثل الجبل" ورواه 
ورقاء عن عبد الله ابن دينار عن سعيد ابن يسار "عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيب" ا 

هذا أيضا فيه ذكر العلو المستفاد من قوله "ولا يصعد إلى الله إلا الطيب" والصعود يك كون من أمفل 
إلى أعلى » وهذا الحديث روى بهذا اللفظ كما قال رحمه الله وروى "من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب” أيهما أعم؟ من طيب ء لماذا؟ نقول الشىء قد يكون خبيشا بكسبه وقد 
يكون خبيئا بصفته » فلو تصدق الإنسان بكأس من حمر فهنا نول هذا تصدق بشيء غير طيب » لا من 
كسبه » تعن هو اشترى العنب بكسبه الطيب ثم مره فعلى هذا يكون قوله "من طيب" أعم من قوله من 
كسب طيب ليشمل ما كان طيها لي كسبه وما كان طيبا في عينه » وقوله "لا يقبل الله إلا الطيب" ظاهره أن 
لله لا يقبل إلا الطيب » ولو كان الإنسان جاهلا به وهو كذلك » لكن الإنسان يقاب على نيه » وني هذا 
الحديث أيضاءإئبات صفة اليمين لله "فإن ١‏ لله يتقبلها بيمينه" . 


حدننا عبد الأعلى ابن “ماد حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية "غتزا أ ابلي” 
عباس أن نبى | لله صلى الله عليه وسلم كان يدعوا بهن عند الكرب: : لا إله إلا الله العظيم الحليم ءلا إله 
إلا الله رب العرش العظيم ‏ ٠لا‏ إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم" 

هنا قال العظيم الكريم » وهناك قال العليم الحكيم » والشاهد من هذا قوله لعن ندن 
لأن العرش فوق المخلوقات. 

حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم - أو أبي نعم - شلك قبيمة عن أبي سعيد 
قال "بعث إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال بذهيبة فقسمها بين أربعة" وحدئني إسحاق ابن نصر حدكنا 
عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي تعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث على وهو في اليمن 
ل التي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من تربتها فقسمها بين الأشرع ابن حابس الحنظلى ثبم أحد بني 
مجاشع وبين عبينة ابن بدر الفزاري وبين علقمة ابن علائة العامري ثم أحد بني كلاب وبين:زيد الخيل 
الطائي ثم أحد بني نبهان فتغيظت قريش والأنصار فقالوا بعطيه صناديد أهل نجد نجد ويدعساء,قال: إنما 
أتألفهم ‏ فاقبل رجل غائر العينين ن ناتئ الخبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق 
الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم: : فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني , 
فسأل رجل من القوم قتله ‏ أراه خالد ابن الوليد , فمنعه النبى صلى الله عليه وسلم » فلما ولى,قأل النبى 
صلى الله عليه وسلم إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ممرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلا ويدعون أها ل الأوثان ؛ لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ١‏ 

الشاهد من هذا قوله "فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني" فبعض ن ألفاظه ألا تأمنوني وأنا أمين مسن 
ف السماء وكعادة البخاري رحمه الله يذكر 9 ز ‏ 200000 "وأنا أمين 
من في السماء' ' أهل السنة والجناعة يقولون إن الله ني السماء أى فوق السماء وأهل التعطيل:ه يقرلون ف 
السماء ملكه وسلطانه » فيفسرون قول الله تعالى: : #وعأمنتم من في السماء» على النحر الاسم دواني 
السماء ملكه مسلطاته ولا شك أن هذا روج عن ظاهراللفظ وأن يودي لل معن قاذ و أنه لا ملك 
ولا سلطان لله ف الأرض مع أن الله تعالى ملكه في السماء والأرض كما قال تعالى: #وهر الذي في الفا 
إله وني الأرض إلهه أى إله لمن ف الأرض وهو إكل بدا و رميق دا اراب عل شكال اوري 
بعض> وو ص رع ترل وه سما هل بجعل للظرفية أو نجعلها بمعنى على وذكرنا عمن ذلك 
حرابين ٠‏ 
الجواب الأول:- أن بجعل السماء هنا معنى العلو وحيقئذ بعل ف للظرفية. 
الجواب الثاني:- أن بجعل السمرات الى هو السقف امحفرظ وحيكذ يتعين أن تكون فْ جمعنى على. 

وني هذا دليل على أن الخروج على الإمام من دأب الوا رج لأن الرسول صلى الله عليه ملم أخصير 
بأنه يكون من ضئض هذا الرجل أى مء ن صفته وشكله ١‏ قوم يقرؤ رن القرآن لا يجاوز حناحرهم يمرقون من 
الإسلام مررق السهم من الرمية م ومروق السهم من الرمية يكون سريع جداً السهم إذا قرب الرمية له 


1 


خخرج من اللحانب الآخمر بسرعة فهؤلاء كذالك » يمرقون بالإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم ذكر نز لك - 
العدواني أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » وهذا هو الذي حصل في صدر هذه الأمة أن 
هؤلاء كفررًا الناس أعي المنوارج ؛ واستباحوا دماءهم وأموالهم ول يذهيوا يقاتلون في أرحاء الأرض صاروا 
يقاتلون ولاة الأمور ومن ساعدهم ولا يقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل الكفر والأوثان » وف 
وصف الرجل الذي أقبل دليل على أن لراوي قد ضبط القضية حتى أدرك أوضاف الرحل الذي نرج على 
النبى صلى الله عليه وسلم ف قسمته وقال له يا محمد اتق الله » ول يقل يا رسول الله وهذه من علامات 
الخنوارج أنهم يحطون من رتبة من له رتبة ولا يخاطبونه بمقتضى رتبته » بل ينزلونه وهنا يقول "اتق الله" ولا 
شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغضب إذا قيل له اتق الله فإن الله قد قال له: «إيأيها النبى أتق 
الله4 وقال: «اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه4 لكن لما كان وراء هذه الكلمة ما وراءها تكلم النبى 
بهذا الكلام وقال "فمن يطيع الله إذا عصيته" إذا كان الرسول يعص الله فمن الذي يطيعه وق لفظ آخخر قال 
ويحك من يعدل إذا م أعدل + وهنا ه رامق إذا كان الرسول لآ يدل همن التي يعفال إذا نان الزسول إن 
يتق الله فمن الذي يتق الله . 

حدثنا عياش ابن الوليد حدئنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله (والشمس تجري لمستقر لهاك قال: مستقرها تحت العرش . 

الشاهد من هذا الحديث قوله "تحت العرش" ولا شك أن الشمس عالية جدا فإذا كانت تحت العم , 
لزم من هذا أن يكون العرش عاليا عظيما. 

ظ باب قول الله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# 

عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل » وهو الذي ترجم فيه البخاري رحمه 
الله وترجمه بالآية كما أسلفنا في أول الكلام على كتاب التوحيد ء قلنا إن المؤلف رحمه الله صدر كيرا من 
أبواب التوحيد بالآيات وليس هذا من عادته في الصحيح لكن ليدفع قول أهل البدع إنه لا يمسج بخير الآحاد 
في باب العقائد:فإذا صدر الحديث بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصلباء 
وقوله تعالى:. «ووجوه يومكذ ناضرة إلى ربها ناظرة» يوذ متنى؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون 
الآخرة4 وجوه يومكذ يعن ف الآحرة لإناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة4 أى كالمة إتظن أن 
يفعل بها فاقرة» أى تهلكهم وتقطع فقرة ظهورهم » وجوه يومعذ ناظرة , انظروا إلى كتابة الكلمتين ناضرة 
إلى ربها ناظرة تحد بينها فرقاً فالأولى بالضاد والثانية بالظاء فلماذا؟ لأن الأرق ماغوذة من الضارة ركني 
الحسن والثانية من النظر وهو الرؤية بالعين » وجوه يومشذ ناضرة أى حسنة . إلى ربها ناظرة يعئ إلي الله 

ناظرة بالعين » ويتعين أن يكون ذلك بالعين لأنه أضافه إلى الوجوه الى هى محل الأعين والآية واضحة ش 
وصريحة وها شواهد من القرآن مثل:-أولا:- قوله تبارك وتعالى «إللذين أحسنوا الحسنى وزسادة4 حيث 

فسر النبى صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وحه الله . 


اثانيا:- مثل قوله تبارك وتعال: ظله تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» فإن نفى الإدراك يدل عل باللراي- 
الا قا اد كا ل ار عر ري وا ا فيقال لا تراه الأبصار فلما قال لا 
تدركه علم أنها تراه لكن ن بدون إدراك . 
لل توله تارك وتعال لإضم ما بشاؤرن فيها لديا مزيد» فإن قوله مزيد بممل على قرله تاق «اللقين 
أعسنوا المسنى وزيادة» ومن ذلك فو تال «إعلى الآرالك يظرو» نطرو من؟ ال عر وحمل لقو 
ف نفس السورة عن الفجار ر لكلا إنهم عن ريهم يومئذ محتجوبوث4 فيكون النظر إل الله عز وجل وإن كان 
اننظ أمم من ذلك ليشمل النظر إلى وحه الله إلى كل ما أعد الله لمم من العم » 1 لكن الذي يظهر أن المراد 
ينظررن إلى الله . 
رانعاة_ قول الل تبارك وتعالى فإكلا إنيسم عن ربههم يومد محجوبوة6 يمي الحار فإذا كان الفجار 
محريت عن اله ذل ذلك على أن امار ينطرون لل الل وى كان انر نما حلى الأرار لكان لا فرق بين 
الابرار وبين الفجار. فهيذهآيات م. ن القرآن كلها تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل . وهذا :قال بعسض 
السلف من أنكر رؤية الله فإنه كاف » لأن الآيات الواردة فيها لا تحتمل التأويل وإذا كانت لا تحتمل التأويل 
اريم ماحد ماء وقد مر علا شن أن التصرص ذا م مل اويل أو اإنان بن بسي 
أنه ردها » إذ التأويل إِنا ي> يحون عذرا حيث كان النص ل 0 
هو مذهب أهل السنة والجماعة » وأز> كر ذلك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم وقالوا لا .م> كن أن يرى الله لأنك 
رات 21 نه يسوجيك لجنيا + وفنا مو بول سيان ل اجر عل كع امبر ل 
ورسواه كذلك وأنتم تقولون لاء قتقدموت القياس على التص ء قال العلماء وأول من ن قدم القياس على النص 
هو إبليس » فيكون من قدم القيام ن على النص من جنود إبليس ع » كيف يقول الله وجوه يومكد نباضرة إلى 
ربها ناظرة» ويقال لا ء ما تنظر إلى الل لأن هذا يقتضي أن يكون الله حدوداً ولا شك أن هذا كما قلت 
قياس ف مقابلة النص فيكيون فاسد الإعتبار» ولما قيل ل شم عسن ساذا تجيمون الآبيات الواضحة الصريمة قالوا 
نقول إن قوله إلى ربها ناظرة أى إل دخرات ربهاء فهو من جماز الاريك وعتفعم أن اخيار اتروع , ؛ منها بحاز 
الحزف بأن يحزف من الكلام ما يعلم وقد قال ابن مالك ر رمه الله حزف ما يعلم جائز » فتقفول إذا قالوا إلى 
تراب ربها هذا معنى جديد يخالف الظاهر, » فمن قال إن الله أراد ما قلتم؟ الأصل أن اللفظ.يراد به ظناهره لا 
يراد به سواه ومن ادعى حلاف الظاهر فعليه الدليل ل ركيف نعدل عن الظاهر مع أنه مؤيند بآيات أجرى. 1 
ومؤيد بأحاديث صريحة لا تححمل التأويا ل بوجحه من ارحوه رعلى هذا فتقول إن من عقيدتنا أن نؤمن بأن الله 
تال وتعال يرع يوم القياقة م ولك بن الذي يراه؟ ومتى يرى؟ فتقول الذي يراه رؤية رضاً هم اللؤمنون 
؛ هم الذين يرون الله » ويرونه * رات ادا واززر ريد وجول اليد كيدا عور 0 ا 
الخلص ن فلا يرون الله لقوله اكلا إنهم عن لل تن 
عرصات القيامة ثم يحجبون عنه فلا يرونه » وهذا أشد ما ل والم يكونرا رأوه من قبل . » يع كونهم يرؤن الله 


أثم يححب عنهم أعظم مما لو لم يكونوا رأوه أصلاً » وهذا كان عذاب النافقين بححبهم عن رؤية ال 13ر1 - 
عذاب الكافرين الذين لم يروه. 

هذا بيان من يرى الله ومتى يرى الله , أما لو قال قائل كيف يرى الله؟ فهذا هر الذي يب 
الإستاع عنه وأن تقول إن صفات الله ليس فيها كيف تقول هو على كبنية الله أعلم بها من لا ندري ؛ 
تقول إن آل يرق آنا كيق ترز تإن ها عله عند اكد عر وساة» 

حدثنا عمرو ابن عون حدثنا خالد أو هشيم عن إماعيل ابن قيس عن جرير قال: "كنا جلوس 
عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته : فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس 
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حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا عاصم ابن يوسف البربوعي حدثنا أبو شهاب عن اسماعيل ابن أبى 
خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله قال: "قال النبى صلى الله عليه وسلم إنكم سترون 
ربكم عيانا” 

حدثنا عبده ابن عبد الله حدثنا حسين الجعفي عن زائدة حدثنا ببان ابن بشر عن قيس ابن أسي 
حازم “حدثنا جرير قال حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته" 

صريح إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء وهم يرون القمر رؤية صريحة واضحة والتشبيه 
هنا ليس تشبيه للمرئي بالمرئي ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية أى أنها رؤية حقيقية كما يُرى القمر والدليل على 
ره بيرع لايور لع سورع 
الكلام إنكم سترون ربكم كرؤية هذا القمرء هذا من حيث اللفظ . 

بن حيث المعنى قوله تعالى قوله تعالى لإليس كمغله شيئ وهو السميع البصير»نفلا بمكن أن يكون 
الله تعالى مثل القمر » وقوله "لا تضامون في رؤيته" فيها عددة روابات منها هذا اللفظ لا تضامون أى لا 
يلحقكم كم ضيم وضيق » ومنها لا تضامون يعي لا يضم بعضكم بعضا ليريه الآخر » لأنه الشبئع المنفي إذا تراءه 
الناس بد كل واحد يقول تعال ثم عسك بأخيه يضمه إلى نفسه ويقول له هنا أو هنا , ومنها من | ألفاظه لا 
تضارون ف رؤيته يعي لا يضر بعضكم بعضاً في الرؤية بل كل إنسان يراه بدون غيم ولا مضامه ولا ضرر» 
كل في مكان قمر » لشم يراه لفن في الإلد ورا السك في ار ورا سل البح في البحسر وير 
أهل الجر ف المبر وكل واحد يراه مفرده » وثي هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الفجر والعصرء فصلاة 
العصر هى الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الحديث الصحيح حينما قال التبى صلى الله عليه وسلم في 
غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وصلاة الجر تشتهودة كما قال تال : #وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» . 


لتحت ان 


جديا يوسف ابن مرسى حاثنا عاصم ابن يوسف اليربوعي حدثنا أبو شهاب عن اسماعيل ابن" أل - 
خالد عن قيس ابن أ ابي حازم عن جرير ابن عبد الله قال: "قال النبى صلى الله عليه وملم إنكم سازون 
ربكو غيانا" 

عياننا مصدر عاين يعاين عياناً , ٠‏ كجاهد يجاهد جهاداً والمصدر الثاني لعاين معاينة والمراد بذلك رؤية 
بالعين يقول رأيت معاينة أى بعيئ. 
الدرس الحادي والعشرون:- 

حدنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليشي 
"عن أبي هر ريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رول الله صلى الله علية 
وسلم: : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا بارسول الله » قال هل تضارون في الشمس لينس ليس دونها 
سحاب؟ قَالوا لا يا رسول الله . قال فإن> كم ترونه » كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيئاً فليتبعه » أيتيع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر القمر "تيع من 
كان يعبد الطواغيت الطراغيت ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها شفعاؤها أو منافقوها » » شلك إبراهيم , فيأتيهم ١‏ لله 
فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى لأتبنا ربنا فإذا جاء ريسا عرضاة ٠‏ فيأتيهم الله في مره الي 
يعرفون فيقول أنا ربك كم . فيقولون أنت ربنا فيتبعونه" 

هذا احديت طويل ناته فيه وطنة بت ازلابت سؤال الصحابة رضى الله عنهم هل ترك رن ب يوم 
القيامة هذا السؤال منهم شوقاً لله عز وحل فهر كتول موسى «إرب أرني أنظر إليك» فسألوا تسل يكر 
فيها يوم القيامة هذا النعيم؟ فأخبرهم النبى صلى الله عليه وسلم بأن هذا حاصل ل 
رؤية العمر ليلة البدر كذلك لا يضارون فٍ رؤية الله يوم م القيامة » وقد سبق لنا أن رؤية الله عر وجل دل 
عليها الكتاب والسنة امتواترة وأن السلف أجمعوا على ذلك ٠‏ ولا يخالف هذا إلا من منشى أن يحرمه الله منها 


يوم اليامة م لنه م بصدق بها » وني هذا النديث أنه يقال لالس كل أمة تيع من كانت تعبد إلا لمم 


وإظهاراً لباطلهم لأن هؤلاء المعبودين يذهبون بهم إلى فى النار » فيتبين بذلك أن معبوديهم يخذلونهم ف: أحورج ما 
يكرنون إليء ليهم وغهذا يقول "يتبع من كان يعبد الشمس الشمس . ومن كان يعبد القمر القمر . ومن كان 
يعبد الطواغيت الطواغيت" حتى يرسلونهم إلى ا "تبقَى هذه الأمه" الراد عدن "كان 
على ملة الرسول صلى ١‏ لله عليه وسلم )و يكون فيهم المنافقون فيأتيهم الله عز, وحل فيقول أنار ربكم 
ولكنهم ييقون مكانيم . ٠‏ وإنما يقول أنار بكم لأن الأمم السابقة كانت تتبع من تعبده وترى أنه ربها فيقول أنا 
ربك كم ولكنهم يقون ولا يتحركرن ء نيهم الي صورة التي يعرفون » والصورة الي يعرنون هئ بما 
عرفوه من وصف الله تعالى بالبلال 0 وما وصفته به الرسل ٠»‏ فيأتيهم على الصورة الي نعنت لهم فيما 
أنؤل الله على رسله » ثم يمول أنا رء بكم فيقرلون أنت ربنا فيعرفونه » ومعلم أنه سبحاته وتعالى سيدهم على 
محل ر“مته وهى اللدنة. 


با 


"ويضرب السراط بين ظهرى جهنم , فاكون أنا وأمتي أول من يجيزها , ولا ينكلم يومدك؟إله- 
الرسل ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سام ؛ وني جهدم كلاليب مشل شوك السعدان , هل رأيهم 
السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله » قال فإنها مثل شوك السعدان , غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
تخطف الناس بأعماهم فمنهم الموبق بقى بعمله , ومنهم المخردل أو امجازى أو نجوه» 
المقطع الثاني:- أنه يضرب الصراط بين ظهرى جهنم يعن فوقها » الصراط الذي ير الناس عليه ف عرصات 
اانه إل مده 6 ليوف قري هذا اراس على الدارب تر رفسو بنج لقتل ال ار سرلا 
الغلماءري عنا الضراط غل هو طري وإنيغ أو بهو كنا جناء ق اصجديج مسال بلاغ أنه اق دن الشير وأ 
من السيف » فذهب إلى الأول جماعة واستدلوا بهذا الحديث بأن عليه مثل شوك السعدان لكن لا يعلم 
عظمها إلا الله » واستدلوا أيضا بأن هذا الطريق وصف بأنه ضحض ومزلة أى زلق يزلق الناس فيه ويزلون » 
والخذيث الذي في مسلم بلاغ والبلاغ قد ينبت وقد لا ينبت » فعلى كل حال إذا ست أنه أدق من الشعر 
وأحد من السيف فإن العبور عليه غير تمتنع عقّلاً لأنه إذا كانت الملائكة تطير في المواء فإن الساس عكنهم أن 
يسور علق هذا:الصرظ: + واعزال الأخره لاتقاين بابزا :النيا.ء وطلل كل ال نذا رطخلل ندا 
لأنه على جهيم والرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول اللهسم سلم اليم سلم ؛ 
وأول من يجوز هذا الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته » لأنهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال "نحن الأخرون الأولون يوم القيامة" فني حميع مشاهد القيامة هذه الأمة هى أول 
الأمم » وفي هنذا الحديث أيضاً أن هؤلاء ء الذين يعبرون الصراط لا ينحون كلهم » منهم من يخطف ويلقى ف 
جهنم ومنهم من يسلم , لكن الذي يخطف ويلقى ف جهنم لا يخلد نيها لأنه لا يعبر هذا الصراط إلا من كان 
من أهل اللنة إلا أنه قد تخطفه النار ويعذب على قدر أعماله ثم يخرج منهاء وهذا العبور هو معنى قوله 
تبارك وتعالى «ؤوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً» وقيل أن الورود الدحول فيها وأن كل 
الناس يدخحلونها لكن المؤمن ينجو منها'؛ وتكون عليه مثل نار إبراهيم » وأما ا أو من يستحق العذاب 
بقدر عمله فإنه لا تكون بردا وسلاماً عليه والله أعلم. 

"ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمنته من أزاد من أهل الشار 

أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا 
ال فيعرفونهم في النار بأثر السجود . تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود , حرم الله على السار أن تأكل 
أثر السجود , فيخرجون من النار قد أمتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته ؛ كما تنبت الحبة في 
ميل السيل :ميرغ الل من التضاء بين العاد + نيقي رجل مقيل بوجهة خلن الثار مز آآخر آهل اسار 
دخولا الجنة » فيقول أى رب اصرف وجهي عن النار , فإنه قد قشني ريحها وأحرقني ذكاؤها . فيدعوا 
الله ما شاء أن.يدعوه ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره » فيقول: ل وعزتك لا 
أسألك غيره ويعطي ربه من عهود وموائيق ما شاء » فيصرف الله وجهه عن الشار فإذا أقبل على الجة 
ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت . ثم يقول أى رب قدمن إلى باب اللنة » فيقول الل لهدألت قد 


ا 


أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبداً » ويلك يا ابن آدم ما أغدراك قيتثوالا.- 
أى رب ويدعوا الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره ؛ فيقول لا وعزتك لا أسألك 
غيره » ويعطي ما شاء | لله من عهود وموائيق فيقدمه إلى باب الجنة . فإذا قام إلى باب الجمة إنفهقب له 
الجنة فرأى ما فيها من المبرة والسرور , فيسكت ما شاء الله أن يسكت , ثم يقول: : أى رب أدخلني 
المنة فيقول الله ألست قد أعطيث عهودك وموائيقك أن لا تسآل غير ما أعطبت فيقول: ويلك يا اإبن 
حرس سمت ال ل ا ا 
ضحك منه قال له ادخل الجنة, فإذا دخلها قال الله له تمنه فسأل ربه وتمنى , ٠‏ حتى أن | لله ليذكره يقر 
كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني , قال الله ذلك لك ومثله معه. 

ثال عطاء ابن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبو هريرة لا يرد عليه من حديثه شيثاً حتى إذا حدث 
أبو و هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري: : وعشرة أمثاله معنه يا أبا 
هريرة؟ قال أبو هريرة: : ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومئله معه . قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله ‏ قال أبو هريرة فذلك الرجل 7+ خر أهل. 
اجلنة دخولا النة ٠‏ : 

هذا كما عرفتم فيه أن الناس يرون الله عز وجل على صورته الي يعرفون وهى رؤية حقيقة كما 
سبق . وهذه العهود والمواثيق الي يعطييا هذا الرجل هى عهود بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلذلك ينقضها 
طمعا ف فضل الله كما لو كان بينك و بين أخيك عهد مما يختص اك خلا وماج ار لحرواين 
ا 0 ويقول إن العهود بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهى حق لله 
فإذا عاد وطلب فكأنه يدلي على الله عز وجا ل بأن يعفرا عنه ويسانحه ويضع عنه هذا العيد ولهذا كان ف 
النهاية أن الله يضحك له ثم يدخله المنة . ْ 

وف هذا الحديث أيضاً ليل على عظم نعيم الحخة وسعنة منازل أهلها أن له مثل الدنيا وعشئرة سنال 
؛ وهذا ليس بغريب لأن أدنى أهل المنة منزلاً من ينظر في ملكه مسيرة ألفى 'عام ينظر أقصاه كما ينظ أدناء 
فالمسألة أعظم ما نتتصور وهذا قال تعالى لى لأفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون» ون هذا ورع الصحابة رضى الله عنهم حيث امد متنع أبو هريرة أن يقول غير ما حفظ وهو قوله 
"لك هذا ومثله معه" لكن أبا سعيد رضى الله عنه جزم بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ارغتيرة أنثاله 
معه" ١ : ١‏ 

حدثنا يحئ ابن بكير حدئنا الليث ابن سعد عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن زيد 
ابن عطاء ابن يسار "عن أبي سعيد الخدرى قال: ا ل ل :هل 
تضارون في رؤية السمش والقمر إذا كان صحوا؟ قلنا لا . قال: : فإنكم لا تضارون في رؤية ا 
إلا كما تضارون في رؤيتهما ....٠.5٠‏ " إلى آخر الحديث ٠‏ 


قوله "فيقال اشربوا فيتساقطون" وهذا صريح فٍ أن أهل النار لا يعبرون الصراط لأنه قال بعت لكان - 
ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم » وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق وإن كان يختلف عنه بعض 
الشيئ وقوله "لكم ما رأيتم ومثله معه" يدل على أنهم يعطون مشل ما رأوا ومثله معه » لكن سبق أن أبا 
سعيد رضى الله عنه وهو راوي هذا الدديث بهذا السياق قال "وعشرة أمثاله معد" فيحتاج إلى التحقيق في 
إختلاف هذا اللفظ مع الذي سبق في حديث أبي هريرة ٠‏ 

وقال حجاج ابن منهال حدثنا همام ابن يحي "حدئنا قتادة عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلسى 
الله عليه وسلم قال يحبس المؤضون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيرينا من 
مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته , وأمجد لك ملائكمه , 
وعلمك أسماء كل شيئ » لتشفع لنا.عند ربك حتى يريحنا من مكاتنا هذا قال: فيقول لست هناكم 
0٠٠٠٠‏ إلى آخخر حديث الشفاعة 

هذا الحديث ليس فيه اشكال إلا قوله "استاذن على ربي في دارةء ' فيقال إن دار الله عز وجل الى 
جاءت في هذا الحديث لا تشبه دور البشر » تكنه من الخر ومن البرد ومن المطر ومن الرياح » لكن هى دار 

الله أ أعلم بها ولعلها والله أعلم حجب التور الى إحتجب بها الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما إنتهى إليه بصره من تخلقه. 

حدثنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم حدثني عمي حدثنا أبي عن صالم عن ابن شهاب قال: 

أحدنني أنس :ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وققال لشم 
إصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على اليوض" 

هذا أيضاً مما استدل به أهل السنة على رؤية الله عز وجل من قوله "حتى تلقو الله ورسوله" قال ولا 
لقاء إلا برؤية وهو يخاطب الأنصار رضى الله عنهم » وهم من أهل الرؤية لأنهم مؤمنون وأما قوله تعالى ظيا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه4 فهذه والله أعلم الملاتاة العامة لأن كل إنسان يككدح إلى 
الله وسيلاقيه يوم م القيامة وعلى هذا يكون هناك ملاقاة عامة جميع بن الإنسان بدلسل أن الله قسمهم إلى 
قسمين من أوتى كتاب بيمينه » ومن أوتى كتابه بشماله » وملاقاة خخاصة وهى الى ذكرها الرسول صلى !لله 
عليه وسلم الي ذكرها ف هذا الحديث وهى الي استدل بها العلماء على رؤية الله عز وجل. 

ش . حدثني ايت ابن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: : "كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليِل قال: : اللهم ربنا لك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ولك الحمد . أنت رب السموات والأرطز ض ومن فيهن ولك الحمد , 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » أنت الححق ., وقولك الحق ووعدك الحق » ولقاؤك الحق , والجدة 
حق » والنار جق » والساعة حق , اللهم لك أسلمت وبك آمنت » وعليك توكلت , وإليك خاضصمت » 
وبك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت" 


1 


قال أبو جر سول فا ا الزبير عن طاوس: قيام » وقال مجاهد: القيوم القاتم “لل - 
كل شيئ » وقرأ عمر القيام وكلاهما مدح. 

يعي بقوله "أنت قيوم السموات" ف لفظ أنت قيام السموات ركلاهما مدح ء والقيوم هو الذي قام 
بنفسه وقام على غيره قال تعالى #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» يع كمن لاعلك ذلك » 
رالذي يقوم على كل نفس .ما كسبت هو الله » وقد سبق الكلام على بقية الحدديث وبيسا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يقول ذلك ف تيجده ه وأنه يحتمل أن ي يكون في السحود أو بعد التشهد ال خير أو ف حال 
القيام من الركوع وكل هذا موضع دعاء. 

حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا أبو أسامة حدئني الأعمش ن عن خيثمة عن عدى ابن حاتم قال: 
"قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.ولاً حجاب 
يحجبه" ٠.‏ 

الشاهد من قوله "ولا حجاب يحجبه" ون هذا الحديث رد على القائلين بالكلام النفنسى ورّجهه أن 
ا معدت اقول ف تلك انساعة » يكلم هذا لني خلا ء لتر كلم انصيي يقولون الكلام النفسي 
هر أزلي » ولكن كن الله تعالى يخلق أصوانا في الوقت الذي يريد أن يسمع من شاء يعبر عن الكلام النفسي ؛ 
وهذا قال بعض الأذكياء إن مذحب الأشاعرة في الكلام هو مذهب المهمية بل هو أردم مده هلآ مع لاء 
يقولون إن الذي يسمع والمكترب ب المصاحف إنه مخلوق يعبر به عن كلام الله أما كلام الله فهو الذي ف 
نفسه لا يسمع ولا يحدث » وأما اخهمية يقولون إن الذي يسمع هو كلام الله حقيقة وإنه عخلوق » تأبيهما 
أقرب للصواب؟ الجمهمية » ولذا قالوا إن قول الأشاعرة ف الكلام أردء من قول الجهمية وأن حقيقة الأمر أت: 
هم وذح اتميد» لايم ستعوومعاق ازاتمم افتاه وما تيع بوتاو ونا يسيع نالسر 
كله مخلرق » لكن كن الأشاعرة قالوا إنه عبارة عن الكلام النفسي وهؤلاء قالوا هذا مخلوق خلقه الله'» حلق 
أصواتاً تسمع وأضافها لنفسه على سبيل التشريف والتعظيم. ٠‏ فهذا الحديث يرد ردا واضحاً على من يزعمون 
أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه الأزلي » فيرون أن الكلام مثل مثل العلم مثل الإرادة . 

حدثنا على ابن عبد الله حدثنا عبد العزيز يز ابن عبد الصمد عن أبى عمران عن أبي ب> كرؤابن عبد 
الله ابن قيس عن أأبنة "عن النبى صلى لله قال: : جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما .وجنمان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" 

الشاهد قوله "وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر" وي هذا بات لرؤية الله عز وبل بعد إزاة 
رداء الكبر » وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى لفظ آخر أصرح من هذا أما هذا فلييس صريحنا لإثبات 
1 : 
الدرس الثاني والعشرون:- 

حك كيدي كنا ماه حدق ببد اناف ارق اعين سام :ابن نابي راخاد طن يواد ادي 
عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم من اقطع مال اموا مسلم بسي 


0 


ل ره وعر ةيه عدار ل 115 ب مار له ودرا قال 
الله حل ذكره: «إإن الذين يشتر يشرون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلاً ألنك لا خلاق نهم في الأخرة , ولا 
يكلمهم الذي ” 

قال البحاري ر>مه الله:- "من اقتطع مال إمرئ مسلم بيمين كاذبة لقى الله" الشاهد قوله "لقى 
الله" فقد استدل بها كثير من العلماء على رؤية الله عز وجل » قال لأن اللقاء لا يكون إلا برؤية وقد سبق 
أن اللقاء عام واص:-فاللقاء الخاص:- هو أن يخلوا الله عز وجل بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه. 
واللقاء العام:- يكون ججميع المخلق » ون هذا التحذير من انقطاع مال المسلم باليمين الكاذبة وها صور:- 
الصورة الأولى:- منها أن يدعى شخخص على أخر بألف درهم وليس عند المدعي بينة فهنا توجه اليسين على 
المدعى عليه فيحلف ) نه ليس للمدعي شيع مع أن له شيكا فهنا اقتطع شيئاً من ماله كاذباً فيلقى الله وهر عليه 
ا 
الصورة الثانية:- أن يدعى شخص ويأتي بشاهد واحد وفي هذا الحال لا يحكم له بالألف إلا إذا حلف 2 
بالشاهد ويحلف معه ثم القاضي يحكم له على المدعي عليه بالألف فيكون هنا اقتطع مال إمرئ مسلم بيسين 
كاذبة فبلقى |لله وهو عليه غضبان فإن إعتدى على المسلم بغير المال ادعى عليه مثا مجرائم أو غيرهما وحلف 
فهل تكون مثل المال أو دونه أو أعظما منه؟ الظاهر أنها تكون أعظم لأن العدوان على البدن أشد من العدوان 
على امال ولكن مع ذلك لا تمزم هذا لأن مسائل الوعيد قد تكون لإحتصامها في الصورة الي جاءت بها أمر 
لا تعلمه فيمتنع القيلس حيتئذ وف استدلال الرسول صلى الله علية وسلم بالآية الكريمة دليل على أن العسوم 
ححة على كل فرد من أفراده لأن الآية عامة «إإن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم تنا قليلا أولدك لا 
خلاق فم في الآخرة» هذا عام » يدمح فيه الذين يشترون بعهد الله وإعانهم ثنا قليلا ) أى ما يقتطعونه من 
الأموال فيكون هذا عاما ويكون هذا فردا دخحل في العموم ومر علينا أيضاً شاهد مثل ذلك وهو قول النبى 
صلى الله عليه/وسلم إنكم إذا قلتم "السلام علينا وعلى عباد ١‏ لله الصالححين" فقد سلمتم على كل عبد صالح 
السماء والأرض ‏ ما معنى قول الم تعالى لإلا خلاق هم في الأخرة4 أى لا نصيب. 

حدئنا عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح "عن أبي هريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم: : رجل حلف على سلعة لقد أعطى 
بها أكثر نما أعطى وهو كاذب . ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال إمرئ مسلم ء 
ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك قضلي » كما منعت فضل مالم تعمل يداك" 

الشاهد قوله: - «إلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم# رحل حلف على سلعة » هذا طريق 
من طرق أكل لال غير حق » أن يقول إن أعطى بهذ السلعة أكثر ما أعطى وهر كاذب » له في هسنا 
الحال يخدع الآخرين فيظنون أنه صادق فيعطون مثل ما أعطى أو يزيدون » وهذه تقع من بعض الناس يحابي 
بها صديقه » يقول سيمت هذه السلعة مائة وهو لا يسمها . من أجل أن الأخرين يقولون نحن نأخحدها بمائة 


رعشرين مثلاً وكذلك العكس أن يحلف أنه أعطى فيها أكثر بما أعطى مثل أن تسام 2006 تسلو ضار 
سيمت بعشرين ويخدع الناس بذلك » فكل هذا من أكل المال بغير حق. 
والثاني:-- حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال ل إمرئ مسلم وسبق ذكره. 
والثالثة:- من منع فضل ماء فيقول الله عز وجل يم يوم القيامة اليوم م أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل 
يداك وهذا من غير المال الذي ملكه أما المال الذي ملكه فهو ملكه له أن يمنع وله ببعه لكن الماء الذي الم يملكه 
مثل رجحل عنده غدير فق أرضه ء والغدي ير بجمع ماء السيول فصار لا يمكن الناس من أخذه إلا بعوض هذا منع 
تسل الا وكرجل آحر ده بر بها رسام يماح :إلية ول نعو رائد عن حاحته لمت الدادن من أن يأحذوا 
منها بدون ضرر عليه هذا أيضاً حرام عليه لأن الذي أنبع الماء ء من السماء هو الله ون قوله مالم تعمل يداك 
“ملي الما سملت دا و يبرملل رووضيه ل ع و اسيرع ون لحز وليه كن وإ لل لق ىن 
يمنع منه من أراد الأخدذ إلا بعوض 

حدثنا محمد ابن الثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة © عن النبنى صلى 
الله عليه وسلم قال: : الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض . السنة إثدا عضر شهراً 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات: و روزيس ااي رن عاوا رذ . 
أى شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم , ؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه » قال أليس ذا الحجة 
قلنا بلى » قال أى بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم , ل ول 
البلدة . قلنا بلى . قال: : فأى يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم , ؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيز اسمه ع 
قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى » قال: : فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد : وأحسبه قال وأعراطكم - 
عليكم حرام كحرمة يودكم هذا في بكم هذا في شهركم هذا ء وسعطقو ركم فيسالكم حل 
أعمال> عم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض بعض . ألا ليبلغ الشاهد الغائب . فلعل بعض 
من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سعد" فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبى صلى لله عليه 
وسلم. 20 ل 7 

قال بعض العلماء العنى أن قريشاً كانوا يقولون بالنسيئن » والننسيئ زيادة ني الكفر يقل به الذيين 
كفروا يحلونه عام ويحرمونه عاما » من الأشهر خهر اللرع احبانا توخل فزي هر الحو علق مفد وقاير 
صفر بجمعله قْ عحرم .جمعنى أنها تحل ل شخ اخ » وخرع شهر صف وأ اسن بي حندث بها البى الى ال 
عليه وسلم وافق أن التحريم بع لشير !اغخرم لاشو امنر فاتسدان اسان عرس بو صلق إن اسمرات 
والأرض ٠‏ وقال بعض ى العلماء العنى أن الزمان استدار كهيفته أى ني تساري'الليل والتهار وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حدث بهذا المنديث في وقت تساوى فيه اليل والتهار في فصبل الزبيع وعلى كل حال هنذا أو 
هذا المقصود أن الرسول بين أن السنة لسنة إثى عشر شهراً هلالية وهذه السنة مواقت للبمينع الناى مين 
والكفار لهذه الأمة ولغير هذه الأمة راكنا 015 امود يسومون عاتوراء يجيه شرم .» ويوتتونها بهذه 
الشهرر فهذه الشهور كما قال الله تعالل #إيسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للشاس والحج» هى 


مواقيت للناس عموما والحج » وقالاتعالى في العمرة إوقدره منازل لتعلموا عدد السدين والحساببت' 5ل 
هو التوقيت الذي جعله الله تعالى للعباد لكنه توالت الأمور والأحداث وغلب النصارى على بعض البلاد' 
الإسلامية وحولوا التوقيت إلى التوقيت غير العربي وغير المحري وغير ما جعله الله عز وجل للناس بأشهر لا 
تعلم ما أصل هذه الأشهر. "يقول منها أربعة حرم” متواليات ذو القعدة وذو الحجة وامحرم والحكم من ذلك 
والله أعلم.من أجل أن يسير الناس إلى بيت الله في أمن لآن هذه الأشهر الحرم يحرم فيها التعال وفيما سبق لا 
يصل الناس ف مكة ف أيام الحج إلا من شهر أو أكثر الذين ف أقصى المزيرة ولذلنك حمل الك غتر روماه 
للحج حرما في الزمان كما جعل له حرماً ف المكان هذه الأشهر الثلاثة ذر القعدة شهر قبل ذي الححة محرم 
شهر بعد ذي الححة حتى يأمن الناس في ذهابهم وإيابهم إلى بيت الله والرابع يقول ورحب مضر ء القبيلة 
المعروفة من أكبر قبائل العرب وأضيف إليها لأنه معلوم عندها ويعرف بهذه النسبة رجحب مضر قال الذي بين 
جمادى وشعبان » هذا أيضاً من الأشهر الحرم وهو شهر فرد قال بعض العلماء وذلك لأن العرب كانوا يأتوث 
إلى العمرة ني هذا الشهر في رحب ولا يمكن أن يعتمروا في أشهر الحج أبداً » يرون أن الإعتمار بأشهر المج 
من أكبر الكبائر ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودحل صفر حلت العمرة لمن اعتمر » ما معنى عفى الأثر؟ 
يعني إنمح أثرأ الححاج وبرأ الدبر يعني القررح الي تكون على ظهور الإبل من الحمل » ودخل صفر يعي بعد 
الحج بشهر ؛ حلت العمرة لمن اعتمر » أما قبل ذلك فلا تحل ولهذا اعتمر النببى صلى الله عليه وسلم جميع 
مره في أشهر الممج حتى بعض العلماء تردد هل العمرة ني أشهر المج أفضل أو في رمضان أفضل؟ ثم قال 
صلى الله عليه وسلم "أى شهر هذا » قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغسير اسمه" لماذا 
قالوا الله ورسوله أعلم وهم يعلمون أنه الشهر؟ لأنهم إر- يتحظيوا أن يدالوا الى بعتلن :اد عليه وس عن 
اسم الشهر مع أنه معلوم لا إشكال فيه فظنوا أنه سيسبميه بغير إسمه . إذا قوهم الله ورسوله أعلم بعوه إلى 
تسمية الشهر لا إلى نفس الشهر » فالشهر معلوم عندهم ولا إشكال فيه » لكسن ظنوا أن الرسول صلى ال 
عليه وسلم إستفهم عن اسعه لا عن عينه وهنا يقول "فسكت حتى ظنشا أنه سيسميه بغير إنمه" رهذان 
أسلويان قوله: أى شهر والسكوت » اسلوبان من الأساليب اليّ توجب إنتباه الإنسان أليس كذلك؟ يع لر 
أن الإنسان ألقى تتفي مرملا يفو أرالة ينيد لكن يتبه الناس له مثل ما يتتبهون له إذا سأل هذه 
واحدة. 
الثاني السكو ت:- السكوت يوجب الإنتباه السكوت ف أثناء الكلام يوجب الإنتباه وهذا يد أن المحاضر أو 
الخطيب أو المدرس إذا سكت إشرأبت الأعناق والتفتت العيون إليه ما الذي حدث؟ فاستعمل النبى صلى الله 
عليه وسلم هذين الأسلوبين. 

وقوله "قلنا أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أى بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنسا أنه 
سيسميه بغير إسمه فقال أليس البلدة" والبلدة اسم من أسعاء مكة وا أسماء كثيرة عند الذين يتكلمون عن 
مكة وحرمها قلنا بلى "قال فأى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير إلعهء 
قال السويوم النحر؟ خلنا بلي" يوم الدخر يعي يوم عيد الأضحي » وسمى يرم النحر لأنه تنحر فيه الحدايا 


0 


| أعمالكم” وقد ورد أن صفة هذا اللقاء أن الله سبحانه : 


رالضحايا "قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمةيولقلي- 
3507 للزتور ب هلاي رع اي مي ا عله وجا المي 0 ب 
واليوم أراد تأكيد تحريم هذه الثلاثة وهم الدماء والأموال والأعراض وف الحديث لف ونشر غير مرتب » لأنه 
بدأ باليوع وهو الأخير ثم بالمكان نم بالزمان. 

ثم قال عليه الصلاة والسسلام "وستلقون ربكى" وهذا هو الشاهد من الحديث "فيسألكم عن 
وتعال يخلوا بعبده المومن ويقرره يدوه يفول فعلت 
اذا فعلت كذا حتى إذا أقر قال قد زتها عليك في الدنا ونا أغفرها لك اليرم » لم قال "ألا فلا ترجعوا 
بعدي ضلالا » وني رواية ظلاما” ولا منافاة يتينما لأن. كل كائرافهوتطالم وللمكدن وى هذا فيكرن المراد 
بالضلال هنا ضلال الكفر يضرب بعضكم رقاب بعض وهنا قد يسأل النحوي لماذا قال يضرب بالرفع مع 
أنها بعد النهى فلا ترجعوا » رمعلوم أن فاء السسببية إذا حزفنت بعد التهي أو الأمر فإن الفعل يجزم تقول 
الجواب على هذا أن يضرب ليست جواباً لرجعوا ولكنها بيان للضلال أر الكل فون جياه اسجنافية تبين ماذا 
ليم 00 لأكرارها 
مرتون وقوله ليبين ؛ اللام للأمر والفعل بعدها بحزوم ولكنه حزف بالكسر لماذا؟ للفاء الساكنة فلعل بعض مسن 
01 مكو3 لوعن عرز ابعش بو مده هذا يقر قوله رع مق أوعق بن مجارع يدق أن بعل مار ويره 
أوعى من بعض من سمعه ددس كل من علغه أوعى من كل من سمعه وهدذا من الاحتزاس ف القنول وينيي 


| اللإنسان في مثل هذا التعبير أن يحترس بدلا أن يقول مثلاًالناس فعلوا يقول بعض الناس فعلوا الناس يفعلون 


“د مض لال باتداونا ستى رسترن كان يرا ونا جا جه ا تفال جصول الى عر لد و 
0 
3-7 كي ايده للا ايه لوي مو روامرلد رون بو بعر نح ابي 1 
أسباب ثلاثة:- ش ' 00 


إما نقص علمه , إما قصور فهمه , إما سوء قصده 


أما الأول وهو نقص العلم فواضح . أما الثاني وهو قصور الفهم فواضح أيضا » لأن بعض الى عدف ع 
ولكن لا يفهم لا يفوته من العلم بقدر ما فاته من الفهم. 1 

وأما الثالث وهر سوم التمدد بولا اسان رمه اللي ولق كا تنيع تلط حو وت تر ين 
حر اند والعاد الله ومن سوم الوص كابرول ااه إا الي ور مر اد ا لايريد الإنمسان 
إلا أن يتعحصب لشيخه ومدفوعه والواحب على الإنسان أن يريد الوصول إل الحق وإذا علم الله من الشخحص 
107 11 سور مريةا 4 وصير الامو وريه يدهت اد ور رورم 
اران الذدكر فهل من مدكرع فإذا علم الل بنك أنك تريد الحق بسره للك » الظاهو من هذا آن لليعشارى 
زع اه بسر إل الفط تدرو درت . ا 
انب ما جاء في قوله تعالى: «إإن رحمة الله قريب من الحسنين» 


حدثنا موسى ابن ا“ماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي عثمان أن أسامة قال: كان؟ إبا. - 
لبعض بنات النبى صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت عليه أن يأتينا » فأرسل: إن لله ما أخذ ء وله ما 
افش ارك رار ميري لانيو زتعي بعلت ايدان تمع ا اا درن لذ 
صلى الله علسه وسلم وقمت معه ومعاذ ابن جبل أوبى بن كعب وعبادة بن الصامت » فلما دخلنا ناولوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة . فبكى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.فقال سعد ابن عبادة أتبكي , فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء . 

حدثنا عبيد الله ابن سعد بن ابراهيم حدنا يعقوب حدئنا أبى عن صالح بن كيسان عن الأعرج 
"عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت المنة والنار إلى ربهما » فقالت الجدة: يا 
رب ماها لا يدخله إلا ضعفاء الناس وسقطهم , وقالت الدار يعني أوثرت بالمتكبرين , فققال الله تعالى 
للجنة: أنت رحمتي » وقال للنار: أنت عذابي » أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة منكما ملزها ؛ قال 
فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً وإنه ينشى للدار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاناً 
» حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ , ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط" 

هذا الباب أخذه البخاري رحمه الله لإثبات رحمة الله عز وجل وقد سبق التفصيل في الرحمة وذكرنا 
أنها تتقسم إلى قسمين:- 
رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة وأن غير المخحلوقة تنقسم أيضاً إلى قسمين:- رحمة عامة ورحمة خاصة 

وسبق الكلام على هذا وبيان أن أهل ال ليل أنكروا أن يكؤن لله رحمة » يمعنى ما أراده الله ورسوله 
؛ وقالوا المراد بالرحمة ما يتزتب عليها من ثواب وإنعام وما أشبه ذلك وقوله تعالى «إإن رحمة الله قريب من 
انحسنين» فيه الهس على الإحسان وأنه كلما كان الإنسان أكثر إحساناً كان أقرب إلى رحمة الله عز وجل 
لأنه يكون م بذلك والله تعالى يرحم من عباده الر<ماء ثم ذكر حديث الصبى الذي لإاحدى بنات 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام عليه » ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه "إختصمت الجمدة والنار 
إلى ربهما » فالجنة قالت يا رب لا يدخلني إلا الضعفاء والنار قالت إنها أوثرت بالمتكبرين" وفٍ قول الراوي 
وقالت النار يعت أوثرت دليل على أنه لم ينبت اللفظ ولكن ما ذكره صحيح وف الحديث أن الله قال للجنة 
أنت رحمتي » من أى نوع؟ يع الأقسام المحلوقة » وقال للشار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل 
واحدة منكما منلؤها قال: "فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء" وهذا لا 
شك أنه منقلب على الراوي إنقلاباً واضحاً والصواب فأما النار فإن الله لا يظلم من خخلقه أحداً وأما المسة 
فإنه ينشئ لها من يشاءوهذا قد مر علينا على الوجه الصحيح فالحديث منقلب وعليه فيكون وأما الجنة فبنشيع 
لها من يشاء وأما النار فإنه لا يظلم من خحلقه أحداً فيلقون فيها إل آخخره » وقوله "حتى يضع فيها قدمد 
فتمتلئ" هذا ما.إستدل به أهل التعطيل على أن الراد بالقدم من يقدمهم الله إلى النار لقوله فتمتلىء وسبق لنا 
أن اللفظ الصواب فيتزوي بعضها إلى بعض وتنضم من وضع الرب عليها قدمه وهذا هو الصواب ويحمل قوله 


فتمتلئ » إن كان محفوظا علىأنه إذا إنضم بعضها إلى بعض لم يعد قيها مكان لأحد لأنه إذا إنزوي بعضها "إلى - 
بعض إمتاكت . فيحمل على هذا المعنى والشاهد من هذا قوله "أنت رحمتي". 

حدثنا حفص ابن عمر حدثنا هشام عن قتادة "عن أنس رضى الله عنه عن النببى صلى الله عليه 
وسلم قال: : ليصيين أقوامن سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة : ثم يدخلهم الله الجئة بفضل رحمته . يقال 
هم الجهنميون" وقال همام حدثنا قتادة جدثنا أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

هذا سبق ما يدل عليه ف حديث أبا سعيد وغيره . 

باب قله تعال :إن ال يسك السموات والأرض أناتزرف.... 

حدثنا موسى حدئثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: "جاء خير , 
إلى رسول الله صلى | لله عليه عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على أصيع » . 1 
والأرض على أصبع » والجبال على أصبع , والشجر والأنهار على أصبع . وسائر الخلق على أصبع , عثم 
يقول بيده أنا الملك » ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: : وما قدر ا لله حق قدره" 

هذا أيضا سبق الكلام على مثله وقوله تعالى إن الله يمسسك المسموات والأرض أن تنزولا» فيها 
بيان الإمساك أى القبض وقد سبق ق أن الله قال لإوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامقوالسموات مطويات 
بيمينه» وقد قال تعالى ل ني آيات أسري وإريمسك السماء أن تقع على الأرض إلا يإذند» فالله تعالى عسك 
السموات والأرض أن تزول وكن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده » وبمساك السماء أن تيع على الأرضش إلا 
بإذنه لأن السماء فوق الأرض فلولا إمساك الله تعالى لها لوقعت على أهل الأرض. 
الدرس الثالث والعشرون:- ٠‏ 

باب ما جاء في تخلية ق السموات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تيارك وتعالى. وأمره 
؛ فالرب بصفاته وفعله وأمره . وهو الخالق »هو المكو ا ا 


وتكوينه » فهو مفعول ومخلوق ومكون. 


تال المخاري رحمه الله باب ما حاء في تخليق السموات والأرض » تخليق مصدر' خلق 500-06 
وتخليق » وف بي القرآن قوله تعالى وإمخلقة وغير مخلقة4 مشتقة من التخخليق تخليق السموات والأرض وغيرها من 
الخلائق » وغيرها أعاد الضمير على السموات والأرض باخبار الس ء والا قال وغوهاء لكن السموات 
جمع , قال "وهو - أى التخليق - فعل الرب تبارك وتعالى وأمره' التخليق يكون بأمرين بالأمر والفعل 
لقوله تعالى «إإنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» فلا يم الخلق بالا بالأمر.ء والأمن انسيوق 
بالإرادة » وإئما برب البخاري رحمه الله بهذا لأن من أهل البدع من يقول إن الرب ليس له فعل وأن المراد 
بقعله مفعوله » لماذا؟ لأنه لم و قام الفعل بالخالق لكان محلا للحوادث ولا يكون محلا للحوادث إلا للناوك: 
رسبق أن هذه القاحدة قاسدة وباطة وأن لرب عز ول ل يزل ولا يزال خلا . وللسارق عر اذ يتجدد 
والفعل المقارن للخلق كدلك ايسا هده لك كن ل يزل ولا يزال نحلاقاً : + لل جد اشر اع ا 
تح ملك امام لعشا ووو أن القيل عر للقيول »6 لفون برع بانية لازي وليل ليان 


.بائن عن الزب » وغزضه بذلك الرد على من زعم أن فعل الله هو مفعوله وليس لله فعل يقوم به , وَلٌللكن- 
قال رحمه الله "وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره" فعل الرب واضح أن الخلق هو فعل الرب » أمره يع 
الكائن بأمره لقوله تعالى «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يفول للسموات كن نتكون 
«لإقال إتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» وهكذا كل المخلرقات حتى الذرة إذا أراد أن يخلقها عز وجل 
يقول ها كوني فتكون . وسبحان الله الذي وسع هذه الخلائق العظيمة » كم يخلق ف اللحظة من المحلوقات 
أمم لا يخصيها إلا الله وهو عز وجل كلها يقول لها كن فتكون » وإذا كان عز وجل وسع الأصوات كلها » 
كل مصلى نيقول الحمد لله رب العالين فالرب عز وجل يقول له حمدني عبدي » ككل مصلي ف أى مكان 
ولو إتحد الزمان فإن الله يقول حمدني عبدي » وهذا يدلك على سعة الله » وهذا قال إوالله واسع عليم» 
حيط بكل شيئ علماً سبحانه وتعالى » وعلى هذا فنقول قول المؤلف رحمه الله "وأمره" يعى الكائن بأمره » 
الخلق فعل الرب وأمره يعن بأمره » بأمره الكوني أم الشرعي؟ الكوني » قال "فالرب بصفاته وفعله وأمره" 
لأحارج سهان وافنات 9 صل عن الزصرق رونك اك ل ل لاد الذي ليس 
قبله شيئ والآخخر الذي ليس بعده شيئ » وهذا أيضاً رد على من قال إن الصفة غير الموصوف , يقولوا "الرب 
بصفاته" فأنت إذا دعوت الله هل دعوت ذاناً بجردة عن الصفات؟ فأنت لوقلت يا رب فأنت تسآل الل 
وأنت تستحضر جميع صفاته الي تحيط بها يعن يا ربي بالصفات الكاملة والأسماء الحسنى فهو عز وجل 
بصفاته وكذلك بأسمائه لكن لم يذكر الأسماء لأن في الخلق » والمخلق صفة فالرب بصفاته , اللمار وامجرور 
بسفاته عبر الرب يع الرب رب بصفانه وفعله وأمره » وأشار البخاري رحمه الله بقوله "ارب بصفاته 
وفعله" إلى القول الراحح ف تسلسل الحوادث , إذا كان الرب بفعله لزم من هذا أن يكون الفعل قديكا أزلياً 
وهو كذلك » لكن المفعول هو الحادث والفعل المقارن للمفعول حادث » وهذا نقول فعل الله الذي هر فعله 
من ححيث اللدئس أزلي م يزل عز وحل فعالاً » والفعل للقارن للمفعول حادث كالكلام سواءً » أصل الكلام 
أزلي وما يتكلم به عز وجل حين يتكلم فهو حادث ولا مانع أن نقول بهذاء أليس الله يقول ظولما جاء 
موسى ليقاتنا وكلمه ربه4 متى كان الكلام؟ حين اجحبي لم يكن من قبل » فالأمررفٍ هذا واضح والحمد لله 
»؛ والبخاري رحمه الله أشار هذا إل أن ألعال: الله انه له وجذ كيو لني » ومن طانلله ركد لد لا يمكن 
العدول عنه خحلافا لمن شنع على شيخ الإسلام ر<مه الله بقوله بهذا القول ؛ والإنسان يستغرب كيف يشنع 
به؟ لأننا إذا قلنا إنه ليس هناك تسلسل وأن الله ف الأول كان لا يفعل نقول لماذا لا يفعل؟ هل هو عاجز؟ إن 
قالوا نعم كفر وإن قالوا بلى قلنا إذا كان كذلك نما الذي يمنعه أن يفعل » فجواز تسلسل في الأزل كتحوازه 
لي المستقبل ولا فرق هو الأول بصفاته وأفعاله الذي ليس قبله شيئ والآخر بصفاته وأفعاله الذي ليس بعده 
شيئ وقوله بأمره الأمر الذي يكون به الفعل كن هذا أمر فهو لم يزل عز وجل بصفاتة وفعله وأمره "وهو" 
الخالق هو المكون" أراد المؤلف رحمه الله بقوله هو المكون أن ينسر معنى الخالق » لا أن يثبت أن المكون مسن 


أسماء الله » ولهذا ليس من أسماء الله المكون » لكن هو فسر النالق والخنالق من أسماء الله الخالق البارئ » 


الكوةايعئتفيبين للخالى :وإن ديت فق تسر للتعون تقال كنال #الخالق المصور»» أى المكون 850ل - 
على الصورة الى أرادها. 

قال خارف" واوخمدك جور الافيال ذه ير مزق ع مراع بمو درن ور ني عرق 
نم قال "وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهر مفعول” ففرق رحمه الله بين الفعل والفاعل والمفعول , 
هذه ثلاثة أشياء كل واحدة منها لها حقيقة فاعل وفعل ومفعول » أيها الأول؟ الفاعل ثم الفعل ثم الفعصول ؛ 
هذا إذا قلنا الفاعل الذي يريد أن يفعل . أما إذا قلنا الفاعل الذي قام به الفعل فالفعل سابق على الفاعل لأنه 
ال 0 
بفاعل لزع أن يسبق الفاعل الفعل ولا مفعول إلا بفعل ٠‏ لكن إذا أربسد بالناعل حقيقة الفصل فهدا يجب أن 
بنع القدل الوم بالفاعل ما يكون فاعل حتى يفعل ٠‏ أنا مثلاً ناطق حقيقة أو فعلا؟ لا أكون ناطق سحقيقة 
حتى أنطق » لكن قبل أن أنطق أكون ناطق حكماً ولا يمكن نطق إلا بوحودي . فالنساطق سايق علي 'النطق 
والمنطوق به متأحر عن النطق لكن إذا أردت حقيقة وصفه بالفعل فإنه لا يمكن أن يكون فاعلا حتى يفعل . 

وقوله أوما كان بفعله وأمره وتخليقة فهو مفعزل" عائد على يفعلم » عخلرق عائد على تخليقه وأسره 
احاصل من هذه الؤجعة أن الؤئف رمه اط ازا آنا بيقن نا سوفن للد خارف .وان 21 وجل هوا لدان 
رأنه عز وحل رب بفعله ورصفه بأفعالك وصفاته فلم يزل فعالا ولم يزل موصوقا بصفاته الكاملة وأن الخلق 
حادث . : ش 

حاثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخيرنا محمد ابن جعفر قال أخيرني شريك ابن عبد الله ابن أبي مر 
عن كرين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما "قال بت في بيت ميمون ليلة والنبى صلى الله عليه وسلم 
عناها لأنظر كيف صلاة رمول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث رسول الله صلى الله عليه وام مع 
أهله ساعة ثم رقد فلم كان ثلث اللبل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقراً (إن في خا السمولت 
والأرض إلى قوله لأولي الألباب» ثم قام فتوضاً واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال بالصلاة 
فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح” ْ ا 

م فى صلة ميموثة بابن عبلس؟ خالته أت أمه واين عباس رضى الله عنه ذكي عاقل حريض على 
امم ستى إنه كان بأتي إلى الرحسل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القيلولة ويضع رداءه 
ةتس لس حلي ضرع ملحب اليك ويشرل لجنا هين رترل لق سل بن عيها ريل 
5305 لواصم روترلء 1:1" [لنتبي؟ قال آنا مائجيةالحاين وفويبه وقله .تنه رود از ف 
317+ سه اما كين يضح السو مط لذ حلي وتان أملتة ويطك تسل بو در مسار 
انتى صلى ال عليه وسلم بعد ضلاة العضاء وتحدت مع أفله ساعة بع ستين دقيقة أو سناعة يمن وقات من 
الي الياكتريه تيف دقة رار أو لآل اوناك سروف ارس دقعل الدب وم مز ليه 
بعد صلاة العشاء فيكون هذا الحديث الذي تحدث به حديثا يحصل به الإيناس للأل لأن الرسول ميلى ال 
خرصت اترل تر خت نتم كو لاع ولو ازيل لو جاه اقطلم رح جلي ف الصرك زد ادر 
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ٍْ 

.ونام والمرأة نامت لا يكون من الألفة شيئ وهذا سبب للقطيعة » ولكن إذا تحدث مع أهله ساعة يز > 
ول المرروو علقي انوا دن تعكين الرحر ل بسن للد ا و ا الال كان ثلث الليل الآخر أو 
نصفه قام صلى الله عليه وسلم «إإن ربك يعلم أنك تقوم.أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه» حسب نشاطه 
صلى الله عليه وسلم أما إذا مضى ثلث الليل أو نصفه أو ثلثاه يقول فقعد فنظر إلى السماء نظر تفكر وإيقاظ 
يما فيها من الآيات العظيمة فقرأ «إإن في خلق السموات والأرض - إلى قوله - لأولي الألباب» إن في حلق 
السموات والأرض أى تخليقهما وما أودع الله فيهما من الأغراض وبدأً الصنعة » وإخملاف الليل والتهار 
بالطول القع ونش ور ادرب السام ولمتسية والرض روانم وزارل:ذلك) تكله يدناك أل ايلات 
لإ وإختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» آيات جمع آية وهى العلامة الدالة على ما لله تعالى من 
اللذكنة والرتعية وغر ذلك 'منا تفتتشيء هذه الإتلافات وقوله لآيات هل المعتى ف كل واحدة منها آيات أو 
آيات موزعة على اللهمع السابق؟ الأول » كل شيع من هذه فيه آيات عظيمة فمشلا النجوم فيها آيات ف 
عظمها وكبرها ونورها وحركاتها وسكناتها ولونها بعض النحوم تجرى وتنحرك وتلمع وبعضها ساكن 
وبعضها أبيض وبهضها ييل للحمرة وبعضها صغير وبعضها كبير كلها نيها آيات » وهكذا القمر والشمس 
فيهما آيات لكن لأولى الألباب لأصحاب العقول » أما الغافلون فلا يتتبهون بهذه الآيات » ثم قام نتوضاأً 
واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة توضأ واستن يعينٍ استاك وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام من 
الليل يشوص فاه بالسواك هكذا قال حزيفة رضى الله عنه يعن يدلكه دلكاً لأن الفم يتغير بالنوم » واستدل 
بهذا الحديث على أن القرآن يجوز قرأته لغير المتوضئ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قراء قبل أن يتوضاً وهو 
كذلك ؛ لكن للإستدلال على هذا بهذا الحديث فيه نظر وذلك لأن نوم النبى صلى الله عليه وسلم لا يتقض 
الوضوء حيث تام عيناه ولا ينام قلبه وهو صلى الله عليه وسلم فيما يظهر قد نام على وضوء فيكون قد قام 
على وضوء ‏ ألم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خحرج فصلى بالناس الصبح » ف هذا أيضاً دليل على أن 
الإمام ينبغي لم أن يصلي الرواتب في بيته لا ف المسجد وأنه إذا دحل المسجد أقيست الصلاة هذا في الصلوات 
الخمس أما في المدمعة فهو أوكد وبه تعرف أن ما يفعله بعض الأئمة من التقدم يوم الجمعة والصلاة واللوس 
حتى يأتي وقت خخروج الإمام ثم يقوم فيصعد النبر هذا خخلاف السنة » هو يريد أن يحصل على أجر التقدم في 
المجمعة فنقول له.أجر إتباع السنة أكثر من أجر التقدم فلا تتقدم ولا تأتي إلا وقت صعودك إل الخبر وكذلك 
بقية الصلوات لا ينبغي للإمام يعيٍ السنة للإمام أن يتأخر ف بيته فإذا جاء أقيمت الصلاة ولهذا قال التبى صلى 
الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني مما يدل على أنه يأني ثم تقام الصلاة فوراً. 

وقوله فصلى للناس اللام قيل إنها .معنى الباء أي صلى بالناس الصبح وقيل صلى لمم لأنه إمامهم 
فاللام للتعليل وليس المعنى أنه صلى تقربا للناس » ولكن صلى ليكون إماماً لمم » الشاهم من هذا الحديث 
قله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية بل الشاهد قراءته هذه الآية بإإن في خلق السموات والأرض» 
من مخحلقهما؟ الله؛ 

باب «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» 


حدننا اتعاعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعآل الل - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قضى الله الخلق كسب عدده شوق عرشه إن رخنت سيقت 
غضبي" 

قول تال «إولقد سبقات كلما لعبادن المرسلين إنهم هم لمتصورون وإن جندنا هم الشاليون 
ثرله سحت كلنة.ا وليل على أن كلمات ال عر وجل يها سارى ومشيوق وهو كذلك 90:30 يدكلك متى 
شاء ٠.‏ 

ولي قوله "لا قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي" هذا أيضاً نما سيق 
ترص يي ات ات تسل در مكو ميا 
للرحمة وسبياً للفضب » فإن الرحمة تمنيق الغضب ويرحم الله سبحاته وتعال بها من شاء. 

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعفش قال معت زيد ابن وهب أنه قال "معت عبد الله 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وملم وهو الصادق الممصدوق إن 
خلق أحدكم , ؛ تجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله . ثم يكون مضغة مثله 
؛ م يبعث إليه اللك فيؤذن باربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد » نينف فيه 
الروح » فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجسة حتى لا يككون بيده وبنها إلا فراع فينسبق عليه الكداب 
يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار , وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل الشار حتى ما يككون بينها"وبي.ه إلا" 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها" ش 07 

عا ليث كالول يهنيل حدر كلع يول ابن مسسعود خلا رسو ا ل ا 
عليه وسلم وهو الصادق المصدوق" فيما أخبر به يعئى ما كذب ولا كذي يمون الكهان ؛فالكهان 
ثبو مكذوبون لأن الشياطين الي تلقي إليهم السمع تكذب مع الصدق مالة كذية وهم يكذبوق أيضاً ؛ 
أما النبى صلى الله عليه وسلم فهو الصادق ق للصدوق . صادق فيما أخبر به » مصدوق فيما أخخير به » 


اج سسبد جب عع سسسب ديب دعيو عيوب 1 0010001000 


فالوحى الذي أوحاه الله إليه صدق وإعباره إيانا صدق » وإفا قدم ابن عرد مائو سيت 
عن أمر بي لا علمه إلا الله ع وحل ولا سيما في ذلك الوقت فيس عناك طب متقدم يعرف الناس كيف 
يتطور اللبنين » قال "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم وأربعين ليلة" يجمع تالجم مد ار 

وذلك أن مانت الي فانطفة الراحدة كثوة جداً جميع هذ مده أرين بوم طفة ورين الة قم بد 
ذلك يكون علقة مثله يتحول هذا للنى إلى علقة والعلقة دودة دقيقة خمراء يكون هنا الميوان المدري علق مثله 
أربعين يرما ثم بكرن مُضغة مثله أى أريمين يوماً وللضغة القطعة من الحم بقدر ما يحضفه اسان في 
الأكل ولكن لا تظنوا أن هذا التحول يحدث طفرة ة واحدة بمعنى ييقى أربعسين يوما منياً ثم في تمام الأربعين 

فقلب أخر ثم عقلب مضفة وهو يتكون سينا فشي لكن يلب عليه في الأررين الأو أن يك ون نف 
الأربعين الثانية يكون علقة وى الأربعين الثالثة يكون مضغة ويتكون بلإذن الله العظم واللحم كل شهى ثم 
سك إليه الاك لللك إسم حدس يراد به لملائكة للوكلون بها في البطون فيسوذت بأريع كلمات يكتسبة رزقه 
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وأحله وعمله وشقي أم سعيد يكتب الملك هذه الأشياء الأربعة الرزق ولكن يكد يكين الرزف باسيات 191 
أين يأتيه؟ بيع شراء إرث هبات يكتب الرزق » الأحل طويل أو قصير العمل يكتب العمل صالح أو فاسدء 
الشقي أو المنعيد المشال للشقاء أو السعادة » كل هذا يكتب ولكن نسأل هل نحن عندنا علم بالمكتوب؟ لا 
ليس عندنا علم بما يكتب املك الموكل بذلك عنده علم حتى يموت هذا الرجل وكيف عمله ورزقه » لكن 
تحن ليس عندنا علم » وهذا لا يمكن لأحد أن يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصية الله ؛ لأننا تقول لو 
إحتج ما الذي أعلمك أنك من الأشقياء » ما الذي أعلمك أن عملك سى ٠أنت‏ الذي إحويرت وأنت لا 
تعلم أن عملك * شيئ إلا بعد أن تفعل » ثم ينفخ فيه الروح » الروح من الأشياء الى لا تفنى » إذا حلقها الل 
عز وجل فإنها لا تفن لأنها عند الموت تخرج من اللدسد فقط وتنعم أو تعذب ويوم القيامة ترد إلى الجسد ء 
فهى من المخلوقات الدائمة الي خلقها الله عز وجل للبقاء » ولذلك ليست من الغناصر المعروفة يعنى ليست 
من حديد ولا من تحشب ولا من طين » من عنصر الله أعلم به به كما قال تعالى «وويسألونك عن الروح قل 
الروح من من أمر ربي وما أتيتم من من العلم إلا قليلاً4 وهذا تجدونها تتخلل البدن وتخرج منه في النوم من غير أن 
يشعر الإنسان وتربجع عمد الإفظة عن غير أنايتير شيم حل يه أو تعر ينه أنها لا شك تخرج زلذلك 
يفقد الإحساس وتعود ولذلك يعود الإحساس » قلهذا أمرها عحيب ومن ثم قطع الله عنز وجل علينا 
الوصول إلى حقيقتها فقال لإقل الروح من من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا» . 

يقول في الحديث "ثم ينفخ فيه الروح" والنفخ معروف والنافخ الملك » كيف ينفخ الملك وهو داحل 
في الرحم؟ نقول هذا ليس لنا أن نسأل؛عنه لأن هذا أمر غيبى وإذا كان الشيطان وهو عدو للإنسان يجرى من 
ابن آدم بحرى الدم » فالملك الذي يسير بأمر الله من باب أولى » والشيطان كذلك يسير بأمر الله لكنه إبسلاء 
وإمتحان . وقوله "فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حصى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها , وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما > يكون بينها ربينه إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعما أهل اخنة فيدخلها" هاتان الجملتان من أشد ما يكون إخافة للإنسان 
الذي يعمل بعمل أهل المنة » لأنه لا يدري ماذا يختم له , قد يعمل بعمل , أهل اللدنة حتى يكاد يصليا لا ييقى 
بينه وبينها إلا ذراع وقد كتب شقياً من أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » والثان ي يعمل 
بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق علد لكات نعل يدل أل الب وساي و زه لكن 
قد ثبت ني صحيح البخاري في قصة الرحل الذي كان ني غزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
مقداماً شحاعاً لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا من أمل 
النار » فعظم ذلك على الصحابة وكير عليهم فقال أحدهم والله لألزمنه حتى أنظر ماذا يكون أمرهء الزمه 
وأنظر مأله » يقول فأصابه سهم من العدو فحزع فوضع ذبابة سيفه على صدره واتككئ على السيف حتى 
خرج من ظهره كل تتاب مبحاء ربخل ودالطباج: آل النيى صبى :اد علي بوبيك تقال أعيد مله ترك 
الله » قال وبما؟ قال الرحل الذي قلت فيه كذا وكذا هذا ما فعل » قال النبى صلى الله عليه وسلم إن 
الرجل لتعمل بعد أل اجلسة قيما يدوا للا وهو من لهال اسان فهانًا الحديت يقد حذيت ابن مرو 


فيكون قوله "حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع" أى حتى يقرب أجله وهو يعمل بعمل أهل النار /7 24[ - 
أمل الحنة فيكون قد سبق عليه الكتاب فإذا قال قائل ما هو السبب؟ أليس الله سبحانه وتعالى قلد سبقت 
رحمته غضبه؟ أليس الله تعالى قال لإوكان الله شاكراً عليماً؟ فهل ين شكر الله أن يعمل له هذا الرجل 
إلى أن يبقى بينه ويين بين الموت هذا القدر ثم يخذله الله » أين الشكر؟ نقول والله إن الله لشكور عليم لكن هذا 
الرجل فلبه سر هو الذي أهلكه إما مراعاة الناس أو أحقاد أو كراهة لبعض ما أنزل الله وما أشبه ذلك » هذا 
السر الذي لا ييدو للناس هو الذي خخانه أحوج ما يكون إليه فأودى به إلى امهلاك , ولهذا يجب علينا يا 
اخواننا أن نطهر قلوبنا دائما وأن نحافظ على سلامتها وطهارتها أكثر نما نحافظ على ركن من أركان" الصلاة 
أو شرط من شروط الصلاة . يعي الإنسان منا لا يكاد يفرط في ركن من أركان الصلاة 
ولا ننقلها ولا نطهرها وهذا يخشى علينا منه: وبهذا الحديث الذي سقناه في قصة الرحل يرتاح الإنسان 
ويحافظ على 5 قلبه وعلى سلامته حتى يرافق ظاهره باطنه ويسلم من سوء الخائمة » أما العكس الذي يعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها | إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الدنة فهذا كثير » ما 
أكثر الذين أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مانوا قرياً من إسلامهم ٠‏ نهم الأصليوم رحبل 
من بن عبد الأشهل كان كافرا معادياً للدعوة الإسلامية فلما مع بالمخروج يوم أحد ألقى الله ني قلنه الإسلام 
» وخترج مع الئاس للغزو في سبيل الله فقتل » فلما تتبع الناس قتلاهم بعسد إنتهاء المعركة وجدوا:الأصيرم » 

قالرا ما الذي حاء بك ونحن قد عهدناك تكره هذا الأمر أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام قالى بل رغبة 
ياالإسلام :هذا نعو حبق القاقة 6 وبلقوا غئ رميول اه عثلى اد عليه وبل السلام واجيزوة.» لم :سات 
من حينه » فهذا الرحل كان يعمل بعمل أهل النار حتى م يسق بينه وبينها إلا ذراع أو أقل » فخبرج وقدل 
كيدا وميا ل الله » فنسآل الله لنا ولكم كم حسن الخائمة وأن يطهر قلوبنا وأ يجعل بواطتنا خير من ظواهرنا 
إنه على كل شيء قدير ٠‏ 
الدرس الرابع والعشرون:- 

حدئنا خلاد ابن يحي قال حلثنا عمر ابن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد ابن جب “ 5 
عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما يمنعك أن تزونا أكثر ما تزونا » 
فنرلت «ووما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا ينا وما خلفنا» الآية سم د 
عليه وسله" . 

هذا الحديث فيه اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة حبريل ؛ لأن لللائكة عباد لعز وجل 
فيجب علينا أن نحيهم له قال تعال «إلأنهم عباده , عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
فعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم قال "ألا ترورنا وني لفظ ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا" فتزلت 
هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك4 قال هذا كان جوابه محمد صلى الله عليه وسلم » جواب من.الله عن 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم مججبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » والشاهد من هذا الحذيت أن 


قوله ”وما نتتزل" كلام » فهو كلام الله عز وحل حصل بعد أن قال النبى صلى الله عليه وسلم لتيل كيل- 
منعك أن تزورنا أكثر مما تزورناء 

حدثنا يحي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
"قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متوكا على عسيب , فمر 
بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح ‏ وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام 
متوكا على العسيب وأنا خلفه فظنت أنه يوحى إليه فقال «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 5 
وما أتيتم من من العلم إلا قليلآ4 فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألود". 

هؤلاء اليهود يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم تعتنا وتنطعا » لا أنهم يريدون أن يرجعوا إلى 
حكمه لقوله تعالى «إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أوائك 
سين فهم ل كمون الرسول صلى اله عليه وسلم ولا يسألوته إلا تع »ونا إعطفوا هل يسآلونه عن 
الروح أم لا؟ فقال بعضهم سلوه وقال بعضهم لا تسألونه » والمراد بالروح هنا :: نفس الإنسان , وهى الروح 
التي في البان إوهى من أمر الله عز وجل لا يمكن ن للإنسان أن يدرك كنهها وحقيقتها لكن يعرف ذلك بآثارها 
؛ وقد نبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الروح تقبض وتكفن وأن الميت يراها يتبعها بصره إذا توق » 
وملا ل علي ا ات حرم وهلا مو ذهب أهل النة اماع الرو ‏ أها حسم ليف لاايشيه 
هذه الأحسام وليس من مادة منها هذه الأجسام والله أعلم بكيفيتها بكيفيتها وحقيقتها. 

ولاس لكلف إن الروج: تناح غات الخو كرس براعيحة قا 5 والنشاط والضعف 
وما أشبه ذلك وقال بعضهم هى الدم » وقال بعضهم همى ادن واضطربوا فيها وسيب اضطرايهم أنه م 
رن كالول لحان يدان جه ارد رايا لوسنة و لي ل ير لمعا 
اح ل بز لي ار 
بالعدم كما وصفوا الله تعالى بالعدم » ولهذا قال شيخ شيخ الإسلام رحمه الله المتكلمون بالنسبة للروح ممثلة 
والفلاسفة معطلة وصدق رحمه الله » هؤلاء ألقوها بالأحسام وهؤلاء وصفرها بالعدم امحض », أما نحن 
فتقول هى من أمر | لله وأمرها عجيب ولا يمكن ن إدراك حقيقتها ولا كنهها » ونعلم أنها ليست من المادة الى 
خلق منها المسد وليس لنا أكثر من ذلك. وقوله تعال: ونا الحم القد» لكان لقو امون 
أوتوا من من العلم إلا قليلا وكأن ف هذا توبيخاً حم ؛ يعت كأنه يقول ما فاتكم من العلم إلا الروح تسألون عنها 
؛ قاتكم شيع كثير ما أتيتم من من العلم إلا قليلاً ؛ وصدق الله » ما أكش ما يخفى علينا نما هو بين أيديناء 
الككاي والسه الآذديق اينما رعق عاينا حت صور رن كارا قن ري إن وسط بمجتمع ويخفى علينا 
اكثر من امجتمع بل الإنسان يعيش في أهله في عش مخصور ومع ذلك يخفى عليه شيئ كثير من أهنه : إذا ما 
أوتينا من من العلم إلا قليلا كما قال ربنا عز وحل » وقوله "قال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه" وكأنهم 
تلدموا فيما ينهم لأنهم يفسروت الروح بغير ذلك , هذا هو الذي يظهر. 


م 


الذي يسأل تعتتا هل تحب إجابته؟ لا . لأن الله تعالى حير النبى صلى الله عليه وسلم ف ذلك" لفؤلله- 
تعالى: «وفإن جازك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» فإذا علمنا أن الرحل لا يسأل إلا تعندا يعي يريد 
الإشقاق على المسئول فإنه لا يجاب » فإن الإنسان بالخيار وإلا فالأصل أن من سألك عن علم وجبت عليك 
إحابته لأن كتمان العلم من كبائر الذنوب ٠.‏ 


حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج "عن أبي هريرة رضى الله عنه أن 


'رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله , 


وتصديق كلماته بأن يدخله الجبنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة" ٠‏ 

قوله "تكفل" .ععنى ضمن » ضمن الله لمن جاهد ف سبيله بهذا الشرط لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل 
الله وتصديق كلماته » كلماته الشرعية بأن من قاتل في سبيل الله ثم قكل فله الجئة وقوله "إلا الجهاد في 
سبيله" ما هر اللمهاد في سبيل الله؟ هو القتال لتكون كلمة الله » فمن قاتل حمية أو قاتل شحاعة أو قائل ا 
فليس ذلك في سبيل الله » من 'قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر في سبيل الله » فهذا ضمن الله له أن 
يدحله الحنة » أو يرجعه إلى مسكنه إذا لم يقتل الذي خحرج تع ما لبن آخر ارصيية عر اجر إذا 
كان قصده أن تكون كلمة الله هى العليا » أو غنيمة إن كان فيه رياء » ولكن هذا التقدير يشكل لأنه 
يعارض أول الحديث » أول الحديث يقول "لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله” قكيف يقال من أح أو غنيمة؟ 
لهذا قال بعض العلماء أن أو هنا.معنى الواو أى من أجر وغنيمة » من أجر في الأخرة وغنيمة ف الدنيا. 

يعي أو هنا مانعة الخلو لا مانعة الجمع » وهذا الكلام يشبه قول النحويين إن أو تأتي للتخيير أو 
للاباحة » والفرق بينهما أن التخيير يكتنع فيه الجمع ؛ بين المخير فيه وفيه والإباحة يجوز فيه المدمع ) فإذا قلت 
تزوج هند أو أختها » فهذا تخيير وإذا قلت كل خبزاً أو أرزاً مثلا هذا إباحة » ويمكن أن ممع بينهنما': إذاً من 
أحر أو غنيمة يعي إما أ ارظن ارسي رعنقا أواشع جين ) الك وملقاينتة عيفات 
ذكرناء 0 

حدثنا محمد ابن كثير قال حدثئنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضى الله تعالى 
نال تج رجل إن لعي نيلى ل عليه لم فقال :ارك بعلي ويايل اعطاق تر بريا” ١‏ 
فأى ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله" ؛ 

الشاهد من هذا قوله "لتكون كلمة الله هى العليا" فأثبت ف كلب لقف مووحر كونية 
وشرعية؟ 1 

فالكونية هى المتعلقة بالخلق والتكوين » والشرعية هى المتعلقة بالتكليف أى ما جاءت بيه الزسل » 
هذه كلمات شرعية كالقرآن » وكلمات كونية ما يتعلق بالخلق والتكوين وهى مثل قوله تعالى «إإكها أمره إذا 
أراد شيك أن يقول له كن فيكون» فقرله «إيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» هذه كلماث كونية ؛ 
وقوله إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» هذه شرعية٠‏ 3 

باب قول الله تعالى:-«9إنما قولنا لشيىع إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 


قوله «إإنما قولنا لشيع إذا أردناه4 لا يخفى ما ف هذا التعبير من التعظيم والعظمة والسلطات ! 6ن- 
الله سبحانه وتعالى لا يرده شيئ » إذا أراد شيئاً فلا مانع له ولهذا عظم نفسه قال إإما قولنا لشي إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون » يعت كن على مرادنا فيكون على مراد الله عز وجل » والشاهد ف هذا إثبات القول 
لله عز وجل » والله سبحانه وتعالل يقول ويتكلم كما جاء في القرآن الكريم. 

حدثنا شهاب إبن عباد قال حدننا إبراهيو ابن “ميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة ابن شعبة 
رضى الله تغالى عنه "قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوماً ظاهرين على 
الناس حتى يأتيهم أمر | لله" 

حدلنا الحميدي قال حدلنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عصير ابن هانى أنه 
جمع معاوية رضى الله تعالى عنه "قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة 
بأمرا لله لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » فقال مالك ابن يخامر 
معت معاذ يقول وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام" 

هاذان الحديثئان فيهما الشاهد من الباب قوله "حتى يأتي أمر الله" المراد بأمر الله هنا الأمر الكوني 
يعني أمر الله تعالى بموتهم وهلاكهم ون حديث آخر حتى تقوم الساعة واللجمع بينهما أن يقال إما أن يراد | 
بالساعة الساغة العامة الي تقوم على جميع الخلائق ويكون معنى قوله "حتى تقوم الساعة" أى حمى يقرب 
ناميا بوذلك لاقيام الضاعة ل بكرن إلا على كران لقان :لا نعو التناحية وعلل ارس بن ا ل 
لله ؤإما أن يراد بالساعة أى ساعيي وهو عوتهم لأن من سات ققد قامت قياسنه » وفنا يقال القااس: 
ثيامنان » قيامة صغرى وهى قيامة كل إنسان بحسبه » وقيامة كبرى وهى القيامة العامة ون قوله صلى الله 
عابه وسلم "لا يضرهم بمن خذهم" من كذبهم ولا من خخالفهم بشرى لمذه الطائفة أن الله سبحانه وتعالل 
سينصرها وأنه سهكون لها من يقاوم ويكون لما من يكذب ويكون لها من يالف ولكين يبون على ما ى 
عليه ويقومون بأمر الله واللفظ الأول يقول “ظاهرين على الناس" أى عالين عليهم » وهل العلو علو السلطة 
وأنهم يكونون هم الخلفاء عليهم » أو امسراد علو القولبمعنى أن اناس يحاولون إضلالهم ولكنهم بيقون 
#اهرين قائمين وهذا أولى لأنه قد لا يكون هم السلطان يملكون به الناس » لكنهم ظاهرون لا يضرهم من 
خاافهم ولا من كذبهم وهم قائمون بأمر الله عز وحل , أما قوله وهم بالشام فهذه تحاج إلى تحرير لأن 
رواية معاوية ليس فيها ذكر الشام ولكن مالك يقول عن معاذ رضى الله عنه أنه سمه يقول وهم بالشام , 
بنظر عل علم الكلمة مقوفة على معلة أو اترتوعة إل الرول على الله عله وس 

حدئنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله ابن أبي حسين قال حدثنا نافع ابن جبير “عن ابن 
عماس رضى الله قال: وقف النبى صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتتي هذه 
القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك , ولئن أدبرت ليعقرنك الله” 

كلام قرى لأنه كلام مق أمام مبطل , مسيلمة الكذاب ويقال كذاب اليمامة كان ذا شرف فق قومه 
وذا سلطان حتى إنهم يطلقون عليه رحمن اليمامة وما أخحذ هذا الإسم من أسماء الل أذاقه الل الذل ) قاذ 


5 ا‎ 
١ | 
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ا وكذبه عز وجل , ادعى الرسالة فى آخخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم » وتبعه فكام من الناس من أقواكك,,- 
ووفد إل النبى صلى الله عليه وسلم ني نحو سبعين رجلا من أصحابه وأتى إليه النبى صلى الله عليه وسلم 
ووقف عليه وخخاطبه مسيلمة وقال أقر لي بالرسالة ولك الحجاز وما حوله ولي اليمامة وما يتبعها » وكان مع 
النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد فقال له لو سألتئ هذه القطعة ما أعطيتكها » كيف أعطيك 
اليمامة ولم تعدو أمر الله فيك هذا هو الشاهد أمر الله.فيك أى أمره يهلاكك وهو الأمر المكونني "ولسن 
أدبرت ليعقرنك الله" ولكن الرحل أدبر فعقره الله ولله الحمد ء ؛ قتسل ف عهد أبي بكر رضى الله عنه في - 
يامته في حصنه قتله الصحابة رضى الله عنهم وتبين بذلك كذبه » وقد أعطاه الله تعالى آيات لكنها تدل على 
كذبه لا على صدقه حدثناكم بها سابقاً وذكره المؤرخون ء أنه أتى إليه بصبى في شعره تمزق كالف بعضه 
فطلب منه أن يمسح على الرأس ليرج بقية الشعر فمسح عليه فأراهم الله آية تدل على كذبه وهئ تساقط 
ارا ابارن » كانوا يريدون أن يخرج الشعر التالف ولك كن الأمر كان بالعكس والقصة الثانية قريبة من هذا 
أيضاً حاءه أصحاب بثر وقالوا إن البثر نقصت وطلبوا منه أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
بر النديبية حيث نزل على بكر غائرة الماء فأخذ ماءٌ فتمضمض ربحه فيها فطاشت البكر بالماء وروى الناس , 
فجئ بهذا الكذاب وطلب منه أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فأخحذ ماءٌ ف فمه فتمضمض 
به م به في لبر فغار ماء الموجود وهذه شهادة فعلية من الله على كذبه لأن فعل الله عز وحل الذي يكون 
واد إن أذ يكو ادا وق ياد من الله على الصدق » أو تفنيداً وهو شهادة من الله على الكذب . 

الشاهد من هذا الحديث قوله "ولن تعدو أمر ا لله فيك" وهذا هو الذي وقع فإن هذا الرخل. الكذاب 
م يعدو أمر الله فيه وأهلكه الله على يد أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وني هذا دليل على أن أفعال 
الله سبحانه وتعالى لا تنحصر بشيئ معين وأن كل ما صح أن يضاف | إل الله وإن لم يرد به نصاً فهو جائزء 
وهنا قال "ليعقرنك الله" فأئبت ا ل ا 
#إفكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذمبهم فسراها ولا يخاف عقباها) . | 
1 حدثنا موسى ابن اامماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة "عن ابن مسعود 
قال بينا أنا أمشي مع النبى صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيبٍ معه 
فمررنا على نفر من اليهود »فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه أن يجب فيه 
بشى تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم: ما الروح؟ فسكت عنه النبى 
صلى الله عليه وسلم . فعلمت أنه يوحى إليه فقال: «#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتوا من العلم إلا قليلً4 قال الأعمش هكذا في قراءتنا ٠‏ 

الشاهد من هذا قوله ملإقل الروح من لمر ري » أ يمرن أمرة الكرتن فقيو تساك رمال جاو دنا 
يشاء » كما قال تعالى #إوربك يخلق ما يشاء» يخلق ما يشاء من أى مادة شساء وعلى أى صفة شياء» لأن 
الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله » فهو يخلق ما يشاء » وف هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه 0 
لا يتكلم بها لا يعلم » وأن الأمور الغييية يسكت عنها » حتى ينزل عليه وحبى » أما الأمور الحكمية فإنها 


000 إقرار من | لله عز وججل وإن ترق يل 
يبخصص ما قاله أو يقيده أو ما أشبه ذلك عمل به » وقوله "هكذا في قراءتنا" لكن القراءة هذه ليست سبعية » 
قراءة ابن مسعود رصى الله عنه » وبعد أن وحد عثمان رضى الله عنه الصحف صارت القراءة وما أو أوتيتم 
من العلم إلا قليلا . 
باب قول الله تعاللى «إقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جتنا بمثله مددا «ؤولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من نعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الل «إإن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام لم ااسعوى على المرش يفشي 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين» سخر: ذلل٠‏ : ١‏ 
هذه الترجمة في عدة مسائل ولكنها كلها تعود إلى كلمات الله عز وجل , هل كلمات الله محصورة؟ 
هل أفعال الله وخلقه محصور؟ لاء وهو كل ما خحلق شيكا قال له كن فيكون , فكل شين عخلوق فإنه مسبوقا 
بكلمة كن » إذا لا حصر ف كلماته » ولهذا قال الله تعالى مبينا ذلك لإقل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا)» لو كان البحر حبراء المدد الحبر الذي 
يكتب به » لو كان مدادا لكلمات الله لنفد قبل أن تنفد كلمات الله » لأنها لا تحصى كما لا تحصى أفعاله 
لا تحصى أقواله عز وجل إلتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا» لو جنا مثله مدا له 
لنفد قبل أن تنفد كلمات الله وقوله تعالى لإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» (ما) ني قوله ولو أن ما 
إسم أن (ما) إسم أن ني محل نصب وأقلام حبر أن وتقدير الآية في المعنى لو كان ما في الأرض من الأشجار 
أقلاما » يعي لو جعلت كل الأشحار أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر تكون الجميع ثمانية أبخر على هذا 
البحر العظيم و كل ما في الأرض أقلام وكتب بها يقول عز وجل ما نفدت كلمات ربي » إذا تسأمل الإنان 
هذه الآية عرف عظمة الله عز وحل » وأنه كما وصف نفسه واصف في كل صقاته وفي كل أتعاله لا جكب 
أن تحصى أبداء ش 
ثم ساق الؤلف آبة ثالثة «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على 
العرش» وسبق الكلام على هذا كله أن الله خخلقها في مستة أيام الأربعة الأولى للأرض واليومان المدممان 
للستة أيام للسماءء ثم ام استوى على العرش أى بعد أن كمل الملك استقر وعلا عز وجل على عرشه لكمال 
عظمته وسلطانه » وقوله لإيغشى الليل النهار» يغشى أى يغطي الليل بالنهار والنهار بالليل » يطلبه حنينا أى 
سريعا فلا فاصل ينهما » ولذلك نرى أن الليل ييين ف الأفق قبل أن تغيب الشمس » جد سواد الليل في الأفق 
الشرقي وأنت ,تشاهد الشمس لم تغرب كأنه يسابقه ويلاحقه لا يتأخر وتعاقب اللبل والنهار من آيات الله 
عز وجل الت لإ يستطيع البشر أن يقوموا بها . يقول تعالى لاقل أرأي يتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى 
يوم القيامة من 1 لدغير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون , قل أرأيد يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى 
يوم القيامة من إلدغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» فالليل والتماز يتعاتبان يطلب كل 


واحد منهما الآخر حثيئا والشمس والقمر هذه معطوفة على قوله السموات » يعنى وخلق الشمس وآلةة 4 - 
وذكر الشمس بأنها آية التهار والقمر لأنه آية الليل لإوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة» والنجوم يعني وخلق النجوم مسخرات بأمره » مسخرات حال من النحوم » وقوله 
مسحرات أى مذللات بأمره . أمره الكوني أم الشرعي؟ الكوني , أمرها ععز وجل أن تكون على ما أراد 
فكانت على ما أراد وقوله «إألا له الخلق والأمر» ألا أداة استفتاح يؤتى بها للتنبيه والتحقيق » وقوله له 
الخلق جملة مكونة من مبتدأ ونخبر قدم فيها الخبر للاتتصاص » د عن ألا له وحده الخلق والأمر ء فهو الخالق 
وحدة وهو الآمر وحده فهو ذو السلطان وحده قال ابن عمر من كان له شيع فليدعه مدام الخلق والأمر لله 
» كل شيع له عزوحل لإألا له الخلق والأمر تارك الله رب العلمين» تبارك قال العلماء أى أن البركة 
تكون باتمه عز وحل وذكره » ولهذا يدون الإنسان إذا سمى على الذبيحة حلت » وإذا لم يسم عليه! لم تحل 
» هذه من البركة إذا ميت الله على الطعام نزلت فيه البركة وعجز الشيطان أن يتناول منه » وإذا لم نسم نزل 
فيه الفشل وشاركك الشيطان فيه » إذا معيت عند اتيات الأهل نزلت البركة ولم يصب الشيطان ما يقدر 
بينكما بضرر » وإذا / تفعل فإنه على خخطر ‏ فهو عز وحل تنال البركة بذكر اسممه » وقوله لإتسارك ال 
هى الخير الثابت الواسع وأصلها مسن البركة وهى حوض الماء الكثير الذي يجتمع فيه الماء وقوله #إرب 

العامين) العالم كل من سوى الله عز وجل . فهو عالم و جمع بعتبار الأحنداس ويفرد بإعتبار الس فيال 
العالم كله ويقال العالمون والعالمين بإعتبار الأحناس ومعنى كونه ربهم أنه الخالق لهم المالك لهم المديّر 'لأمورهم 
» لأن هذا هو معنى الربوبية . 

الشاهد في هذه الآية قوله تعالى ب#إألا له الخلق والأمر»» لأن الأمر لا يكون إلا بالكلمات » ومذهمب 
أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه صفة من صفاته صفة ذاتية بإعتبار وصفة فعلية بإعتبار:- 

أما كونها نها ذاتية بإعتبار فهو بإعتبار أنه ام يزل ولا يزال متكلما تكون الصفة بهذا الإعتبار ذاتية 
ملازمة للذات » لم يأت عليه وقت يكون غير متكلم بل هو متكلم دائماً دوام الفعل ودوام الخلق», 

ريكون صفة فعل ياعتبار آحاده الي تكون عند فعل مراده أو عند تزول شرعه تكون عند فعل سراده 
إذا أراد أن يخلق شيثا قال له كن أو عند نزول شرعه إذا أراد عز وجل أن ينزل ما شاء من الشرع تكلم به » 
إذا تكلم الله بلا وحى حى إحتجبت السماء وصعقت الملائكة » هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » وهو 
حرق ويضوت: ودايل ذلك أن كل الكلمات الي يطلق ق الله عليها كلمات هى بالحرف لإقلنا يا نار كوني 
بردا ١‏ وسلاما على إبراهيم» هذه اللدمل حروف «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس» هذه 
أبضاً حروف ويكون كذلك بصوت لأنه يسمع سنعه جبريل وسبعه محمد صلى الله عليه وسلم وفع موسئ : 
قال الله تعالى وإوناديناه من جانب الطور الأمن رقربناه تجيا4 والنداء يكون بصوت عالي والناحناة تككون 
بصوت أحف والناداة والمناجاة وصف للصوت » وثبت في الصحيحين "أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا 
آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار فيقول يا رب 
ما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ألف إلا واحل" كلهوق الثار من بن بنى آدم, نسأل 


الله أن ينحينا وإياكم متهم » فهذا صريح في أنه عز وجل ينادي بصوت وهو مذهب أهل السنة و3 كراء- 


وقالت الأشاغرة إن كلام الله تعاى بغ و:للعى النسي أى النذي فق تيده وهو عن رتسو ع وريس حرق 
وليس بصوت ومن زعم أنه حرف وصوت فإنه بحسم مشبه ضال» 

فهذا صريح ف أنه عز وحل ينادي بصوت وهو مذهب أهل السنة واشماعة وقالت الأشاعرة إن 
كلم لقتال شو لاي النشني :انا لسن الذي ىن نه .وهو عو مسشوع ولئين زف وليل اراك وح 
زعم أنه بحرف وصوت فإنه مشبه ضال إذاً كيف سمع موسى كلام الله؟ وأنتم تقولون إنه صفة تفسية أزلية 
وكيف سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام ربه وهو يفرض عليه الصلوات الخمس فوق السموات السيع 
كيف ذلك؟ قالوا خلق صوتاً سمعه موسى إما من الشجرة أو من الوادي أو من أى شيئ المهم أنه خلق صوتاً 
سمعه مرسى وخخلق صوتاً بمعه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قبكون الصوت المسموع الذي يلقى ل 
حبريل أو إلى موسى أو إلى محمد أو إلى غيرهم من كلمهم الله يكون مخلوقاً » هل هذا الصوت المخلوق هو 
كلام الله؟ قالوا لا عبارة عن كلام الله أما كلام الله فهر معناه قائم بالنفس وبهذا التقدير بين تماماً أن 
مذهبهم فيما يسمع كمذهب المجهمية ماما لآن النهمية يقولون ما سبعه موسى أو محمد صلى ا عي وسلم 
أو جبريل فإنه مخلوق » هؤلاء يقولون أيضاً ما سمعه محمد أو موسى أو جبريل فإنه مخلوق » فاتفق الدميع على 
أنه مخلوق » لككن كان امعتزلة أقواماً منهم حيث قالوا إنه كلام الله وهؤلاء قالوا إنه عيارة عن كلام الل ؛ 
الدميع على هذا متفقون على أن ماي اللصحف عخلوق لكن النهمية قالوا لوق اماً وهو تفس الكلام ؛ 
رمج قالوا مخلوق عبارة عن كلام الله ولي هو كلام لله فين أن قول: اللتهمية انسد مين فول الأشتاعرة 
رأ هذا اقول لا صيحة لد حة ولا غرفاً ولا برعا لفحب :أنه الاتننامزة ركو تيع لمات العاح ‏ ويغينم 
عقول العلم وجميع النحسوس لدى العالم واستدلوا بقول رجحل نصرانى هو الأخنطل حيث قال؛- 

ش إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا : 

قالوا نه قال الكلام في الفؤاد أى في القلب وهنا هو معنى قولنا الكلام هو كلام النفس واللسان دليل يسور 
فيقال:-أولاً:- كيف نك العالم كله وناحذ بقول واحد. ثانياً:- من القائل؟ نصراني كذاب. 
ثالنا:- على قرض التسليم لهذا تقول إن المراد بقوله إن الكلام لفي الفؤاد , الكلام الرصين الذي يرى الإنسان 
اك اوعاب ماهر لكك لدي مرق 

أما الكلام اللغو فهذا ف اللسان ويشهد لهذا قوله تعالى: «الا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» والآية الأخرى إلا يؤاخذكم الله باللغو في أبجانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم» فالكلام الحقيقي الموزون الرصين الذي يستحق أن يسمى كلاماً هو الصادر من القلب 
الور صنه بالتساذة» أماما كاذانى الاك ققط :تون لخر مى العو وين ل رايط ال عي جلك ادن ال 
حدلٌ أن هذا الكلام وحهاً من الصحة » فالآن تأسذ هذه الطرق الثلاثة في كلام ف ظ 

مذهب السلق ومذهب الأشاعرة ومذهب اللمهمية » هناك مذاهب أخمرى تصل إلى ثمانية مذاهب 


بعضها قد يمكن أن. نجعله فرعا من فروع هذه الأصول الغلائة وسحكييا جنن القلاية الذين لا يؤمنون 


١ 
: ١ 

بالرسالات » ولكتنا نقول إن الذي يشهد له الحس واللغة هو أن الكلام ما كان. بحرف وصوت ؛ فإن"5 
قائل إن الله قد أطلق على القول ما كان في النفس فقال تعالى «9ويقولون في أنفسهم4 فآثبت قولا فْ النفس 
تقول إن عد ايه ليك وليس ححة لكل يأن هذا ليس قرلا مطلعا بل هو فول مقيد رعذا كنول ارول 
صلى الله عليه وسلم "إن !لله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها" الإنسان يحدث نفسه لا شلك ويقول في 
كه قدو سم الك الخرع ال إتدقول هلق ويد الاتطلق أبنا بل لابه أن :مكدو قينا واعبانا كوف 
بعض الناس تشاهده أمامك » ما معناه يتكلم على نفسه تشعر أنه يتحدث بنفسه حديئاً واضحاً » لكن هل 
فبدع له قولا؟ لا شع له قولاً > هل يقال إن هد الرحل فال؟ إن أردت أن فول أنه قال ففل غال فق تسن 
فهو قول مقيد وليس قولا مطلقا. ٠.‏ 
الدرس الخامس والعشرون:- ش 

حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج "عن أبي هريرة أن زسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا كدري رمم 
كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة" | 

هذا الحديث تقدم الكلام عليه وبينا فيه اشكال ف قوله "من أجر أو غنيمة" وقلدا أن أ وهنا مائعة 
خلو بمعنى أنه يمكن أن يتمع الأحر والثيمة أو تفرد بالأجر وحده وأما افراد الغنيمة وحدها في رخ حاهد 
ف سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهذا لا يمكن.. 

باب في المشيئة والإرادة وقول الله تعالى «إتؤتي الملك من تشاء - وما تشاءون إلا أن يشاء الله - 
ولا تقولن لشسى إني فاعل ذلك غدً إلا أن يشاء الله - إنك لا تهدي من أحبيست ولكن الله يهاي من 
0 : 

قال سعيد ابن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب «إيريد الله بك كم ليسر ولا يزيد يكم اعسوم 

هذا الباب باب مهم المشيئة والإرادة مشيئة الله وإرادة الله والبحث فيهما من وجوه:- 
الأول:- هل هما مترادفتان أو متبايتتان؟ يع هل المشيئة هى الإرادة أو غير الإرادة؟ نقول المشيكة معنا من 
معاي ل رةه سيت ليست مرادفة للإرادة أى أن الإرادة تأتي بمعنى المشيكة والمشيئة ما شاءه الله كان ولابد وقد 
أجمع المسلمون على هذه الكلمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » فما شاءه الله عز وجل كان سواء 
كان مما يحبه الله أو ما لايحبه الله وسواء كان مما يلائم طبائع البشر كسعة الرزق أو مما لا يلائم طبائعهم 
كضيق ارق فالشيعة عامة في كل نشي قال الل عدا طؤولو شاء الله ما اقحل الذين من بعدهم من بعد ما 
اح ا ا لد ل ال اي 
متاو يت باس ارك از رو قر رما عرد لور صا مالسطر م 
منكراتهم وهذا تما يكرهه الله . ش 

إذا للشيئة لا ترادف الإرادة بل هى بعض من معانيها كما سيأني في الإرادة فهى عامة في كل شيئ 
وما شاء الله كان لابد من وقوعه ولا يمكن أن يمنعه أحد سواء كان الذي أشاءه نما يحبه كالإيمان والعمل 


٠ 


الصالح أو مما لا يحبه كالكفر وعمل السيئات وسواء كان الذي شاءه مما يلائم طبيعة البشر كسعة ال2]ة ]و - 


ما لا يلائم طبيعة البشر كضيق الرزق ٠‏ 

البحث الثاتي:- هل مشيعة الل شاملة لفعله وفعل العباد؟ أو هى خاصة بقعله؟ وابلهواب أن أهل السنة 
والجماعة يقوؤلون إنها عامة فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل العباد » فيما يتعلق بفعله كإنزال المطر وإخصراج 
النبات وإماتة الأحياء وإحياء الأموات وما أشبهها وكذلك بفعل العباد كصلاح العبد وفساد العبد قال الله 
تعالى إن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» ففمل الإنسان بعشيكة الل إذ) 
فمشيئة الله شاملة لا يقوم به حل وعلا ولما يقوم به العباد والدليل على هذا قوله تعالى إكن شاء منكم أن 
يستقيم» وقوله طإولو شاء | لله ما اقحل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقحلوا ولكن الله يفل ما يريد» والآيات ف هذا المعنى كثيرة , 
وفائدة الإمان أعيي يمان العبد بأن فعله واقع.عشيكة الله فائدته عظيسة وهو أنه يوحب اللحوء إلى الله في 
إصلاح العمل وإجتناب الفساد لأنك إذا علمت أن ما شاء الله كان وأنه إذا شاء الله أن تهعدي إهتديت 
فإنك سوف تضطر إلى طلب الهداية ممن بيده الهداية من الله 


ثانيا:- من فوئد ذلك أنك إذا حصلت لك نعمة أو فعلت عملاً صالماً فإنك لا تنسبها إلى تفسك ولا ندل 
بها على ربائو لأن الذي جلب لك النعمة ويسر لك العمل الصاح هو الله ذا تشبرأ من حولك وقوتك إلى 
مشيئة الله عز وحل وتعلم أنه هو الذي قدر لك هذا وهو الذي شاء لك هذا وهاتان فائدتان عظيمتان:- 
الفائدة الأولى:- اللحوء إلى لله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى . 
الفائدة الثانية- ألا تعحب بنفسك ولا تدل بعملك على الله عز وجل . 
أما الإرادة فهئ تنقسم إلى فسمين: إرادة كونية تتعلق بالخلق والتكوين » وإرادة شرعية تتعلق بالحكم بين 
لناس والشرع.» أما الأولى فهى بمعنى المشيئة تماماً ولهذا قال تعالى لإولو شاء اللهاما اقتتلوا ولكن الله يفعل 
ما يريد» أى ما يريد باإرادة الكونية » فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماساً » أراد الله كذا شاء ال تكذا 
معناهما واحد ؛ إِذا الإرادة الكونية تتعلق بها أراده الله سواء كان هذا المراد محيوياً إلى الل أو مكروها إل 
وسواء كان هذا المراد ما يلائم طببعة البشر أو ما لا يلائم طبيعتهم » فإذا قال قائل هل أراد الله المعاصي في 
لرادة الكونية؟ نقول نعم . كما أنه إذا قال هل شاءها الله؟ تقول نعم » إذأ الإرادة الكونية بمعنى المشية 
تماما. أما الإرادةٌ الشرعية الي تتعلق ما شرعه فإنهابمعنى الحبة فتعلق ما يجبه الله عز وجل سواء وقع أم لم 
يقع وعلى هذا فالإبمان والعمل الصالح من مراد "الله شرعا والكفر وعمل السيعات ليس مرادا لله شرعاً لأن 
الله لا يحبه. ١‏ 
فصار هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية » فإذا قال قائل هل المعاصي مرادة لله؟ قلنا أما 
قدراً فنعم وأما شرعاً فلا » فإذا قال قائل إذا كانت المعاصي غير مرادة ل شرعا نكيف يردا قدرا؟ وغل 
أحد أحبره على أن بريد مالا يحب ومالا يرضى؟ قلنا ما يكرهه الله عز وجل إذا أراده فهو مراد لشيره وكيس 
مراداً لذاته » فالأعمال السيئة والكفر مراد ا 50 الكفر ويكره المعاصي لكنه يريدها 


الما يتزتب عليها من المصالح فهي زوه لله نو رجه رقيو ا رج انو ويف لزلا لأ رات 
ما عرف الإبمان ولا عرف العمل الصالح » لو كان الناس كلهم مؤمنين وكلهم يعمل العمل الصالح ما حصل 
تمييز ولا عرف قدر الإعان والعمل الصالح ولهذا يقولون بضدها تتبين الأشياء » لولا الكفر هل يقوم الجهاد؟ 
لا ؛ لولا المعاصي هل يكون هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر؟ لا لولا ذلك هل يكون دعوة إلى النيز؟ 
لاء ؛ لأن الناس كلهم على خصير ‏ فيفوت مصالح كثيرة نام شعيعك الحاضي )الي يكرعهبا الل برعا 
ويريدها قدرا وكوناً. 
ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي "ما ترددت عن شيى أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 

عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره إساءته ولبد له منه" فهنا الرب عز وحل يترد لا لمهله بما ينفع أو يضر 
هو يعلم بذلك لكن لرحمته لعبده المؤمن وحبته لما يحبه عبده المؤمن يكره المؤمن الموت والله يكره إساءته لكن 
لبد له منه , الحكمة تقتضي أن يموت حتى يتتقل إلى الممزاء والشواب والنعيم الذي هو أضعاف أضعاف 
أضعاف ما في الدنيا فالمؤمن يكره الموت لكن يتتقل إلى خير من حياته لقوله تعالى «إبل تو ثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقو» فهى كراهة موقت بنتقل بعدهاالإنسان إل نعيم أنعم ماف الدنا وما فيهاء فالحاصل 
أن نقول إن المعاصي مكروهة له من وجه لكنها حبوبة إليه من وجه لما يتزتب عليها من المصالح ». المسدب 
وهو أن الأرض لا تنبت » والقحط وهو أن السبماء لا تمطر » والخوف وما أشبه ذلك هل الله يحب ذلك 
لعباده؟ لا ؛ لكنه يريده عز وجل كوثا لما يتزتب عليه من المصالح فهو حبوب إليه من وجه ومكرؤة إليه من 
وحه آخر ولكن المصالح العظيمة تجعله محبوباً إلى الله عز وجل » يقول تعالى للإظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» لإولنبلونكم بشبى من الحدوك. جوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين» هذا ليس عقوبة هذا إيشلاء » ظهور/الفساد في 
لبر والبحرا كسبت أيدينا هذا عقوبة لترجع إلى الله لكن الذي في سورة البقرة إإتلاء قند يتلي الله المومن 
وهو لم يعمل عملاً شيئا يخطئ ويرجع إلى الله بالتوبة لكن بيتليه الله من أجل أن ينال درجحة الصابرين ولهذا 
. قال «ووبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قنالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» الحاصل أنمأ يقع من 
000 لله كونا غير مراد له شرعاً لكن ع الله قدره لا ينزتب عليه من المصالح ؛ ونظير ذلك في:الشهئ 

سوس لو كان لك هو ولد مريض فقال الأطباء إنه لابد من كيه بالنار فإنك توافق على هذا وتمسك بولدك 
ل تكره أن يكوى ولدك بالنار لكن تحبه لما يتزتب عليه مسن'المصالح 
» يشق بطن ابنك أمامك لاستخخرا ج الزائدة منه. أو أى عضو مريض يشق بطنه أمامك وترى أمعاءه “أمامك » 
هل أنت تحب ذلك؟ لا ء لكن نظا لما يترتب عليه من المصالم أحبه ‏ فصار هذا محيوباً مكروهاً )؛ كذلك 
لسبنات والكفر هر حبرب مكروه » فما يتب عليه من للصلح العظيسة يريد الله مز وجل مدقالا نه 
57 0 


فإذا قال قائل ما الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ فابدواب أن الفرق بينهما من وجهين:- 


الوجه الأول:- الإرادة الكونية لبد فيها من وقوع المراد » فإذا أراد الله شيئاً كوناً وقع ولابد , 16617 


الشرعية لا يازم منها وقوح المراد يعت قد يقع وقد لا يقع , مثال ذلك الإيمان مراد ف خرها كيبل ات بن 
كوته مراداً لله شرعا أن يؤمن الناس؟ لا » وشذا فالناس كافر ومؤمن » أما الإرادة الكونية فلابد من وقوع 
المراد لأنها .كنرلة المشيكة وما شاء الله كان. 
الوجه الثاني:- أن الإرادة الشرعية لإ تكون إلا فيما يحبه ا لله » والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وفيما يكرهه 
؛ فالمعاصي الواقعة من الإنسان مرادة لله كوناً لأنها وقعت ء غير مرادة لله شرعاً لأنه لا يحبهاء 

قول الله تبارك وتعالى «ولكن يريد ليطهركم وليدم نعمعه عليكم لعلكم تشكرون» من أى 
الإرادتين؟ الشرعية لأن من الناس من م يتطهر وقوله تعالى «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 


إرادة شرعية وقوله تعالى فإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» إرادة شرعية » لأن الحرج كوناً يقع كأن 


الإنسان يقع في حرج وضيق وشدة لكن هذا كونا أما شرعاً فإن | الله لاانرية هنا آن عل ليما خريعا + ودر له 
تعالى مإإن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم» إرادة كونية ‏ الله تعالى لا يريد إغواء الخلى لو أراد أن 
يغوى الخلق ما أرسل إليهم الرسل ولا أنزل عليهم الكتب ,جعلهم يعمهون في ضلالهم [> لكن يحب من عباده 
المداية » أما الإغواء فلا فقوله لإإن كان الله يريد أن يغويكم» هذه الإر رادة كونية ؛ الأن نطبقها على الواقع 
؛ ما تقولون في يمان أبو رضى الله عنه؟ كوناً لأنه وقع وشرعاً لأن الله يحبه . ما تقول في كفر أبا طالب؟ 
مراد كونا لا شرعاً. | 

وقوله تعالى طإتؤتي الملك من تشاء» الشاهد ف هذه الآية قوله من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتزل من تشاء » الله تعالى يؤتي الملك من يشاء ول> لكن هل إتيانه املك من يشاء مجرد المشيكة بل هل 
فعله من يشاء تجرد المشيئة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن فعل اللع عمز وجل ما يشاء رد المشيئة أى يشاء 
الوخود أو العم بدوت موتح ولكن لخر اللشيعة لأنه لآ يأل عا يقعل وظلم وسالون فله أ يناء بدن 
مرحح ولكن هذا القول قول ضعيف يل باطل لأنه يستلزم إنتفاء حكمة الله ي فعله هنا من جهة الدليل 
حي واي زاك ياك مر ين ميا سبي م بسي 
بقوله إن الله عليما حكيما يدل على أن مشيئته تابعة الحكمته وعلى هذا فقيد بذلك كل آبة فيها إظباق 
المشيئة.قيدها بالحكمة فقوله لتو تؤتي الملك من تشاءي»ه ليس ترد مشيئة أنه يؤتي هذا الملك ء لا ولكن يؤتيه 
أن حكمته إقتضت أن يأذ لللك كذلك قوله لإتزع املك من تشاء» ترح للك ممن بشاء إما بموته أ 
بأن يغلب أو بأن يفسد تدبيره أو ما أشبه ذلك اللهم أنه ينوع الملك تمن يشاء لحكمة لحكمة أو لغير حكمة؟ لحكمة 
لاقي ابنأ كود متزونةواجتكمة واه ع وجل ليون يمل الخ درن برج لاا ا خا 
تصرف الواحد منا بالشيئع وترجيحه بأحد الأمرين يدون مرح يعد سفهاً فما بالك بقعل اللع عنز وجل : 
1ك وان تواتال لإا مسار هما بعل غيب الوذ انين أن .له الملك الام وأن 
فعله على اوبح هذايتوحه إليه سوال لأند علق أم وبح أن اكسالا وها ناقضة لذ نمال عنها قاف ا بان 
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شاد وطلا للحكمة لا إعراضاء 

ل 
الخطاب للرسرل عليه الصلاة والسلام لأن قريشا سألوه فقال أخبركم غدا إعتماداً على نزول الوحى وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيأتيه الوحى في الحال كما مر علينا في سؤال اليهود له عن الرؤح فإتكيع 
على العسير ونزل عليه الوحى فقال لهم أخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله فبقى الوحى خمسة عشرة يوماً لم 
ينزل عليه شيئ فضاق النبى صلى الله عليه وسلم ولكن تأخر الوحى فيه مصالح عظيمة منها أن يعرف 
الإنسان قدر نفسه وأن الأمر بيد الله ومنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ضادق فيما يتزل عليه من الوحى 
لأنه لو كان كاذبا لأفتعل ما يفتعل وأنى ار اا حي لحي ولمعي ار وبال 
ذلك على صدقه ١‏ 

الث:- أن يشتد اشتياق النبى صلى الله عليه وسلم إلى الوحى وترقبه له إلى غير ذلك من المصالمح » فقال ولإلا 
تقولن لشيئ إني فاعل ذلك غداً» إني فاعل ٠‏ إتبه لكلمة فاعل » فاعل أى موقن للفعسل إلا مقروناً مشينة 
الله لأحل أن تفوض الأمر إليه لأنك لا تدري ما يعد لك وكم من إنسان قال إني فاعل ذلك غداً ولكن 
يوجد موانع تمنعه من فعله فإذا قال إن شاء الله وفوض الأمر إلى الله تيسر له الأمر وما قصة سليمان مخافية 
عليكم حين قال و الله لأطوفن الليلة على تسعئن, امرأة تلد كل واحدة متهن غلاما جاه ف سبيل للد فقيل له 
قل إن شاء الله فلم يقل إعتماداً على ما ف نفسه من العزيمة فطاف على تسعين امرأة فلم تلد إلا واحدة منهن 
شق إنسان ليس إنساناً كاملاً ليريه الله عز وجل أن الأمر أمره وأنك لا تتألى على الله كل الأمر إليه قال النبى 
صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان درك لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله لو قال إن شأء الله لولدت: 
كل واحدة غلاماً يجاهد ني سبيل الله فهنا يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقولن لشيئ إني فاعل . 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولكن هنا سؤال هل يجوز أن تخبر عما في نفسك من العزيمة دون أن تريد أنلك 
ستفعل يع تخبر عما في نفسك من العزعة غير مقونة بالمشية دون أن تريد إيقاع الفعل » الجواب نعمء 
وذلك لأن إخبارك عما في نفسك من العزمة إخبار عن شيئ حاضر لا شيع مستقبل مشال ذلا أن تقول 
لصاحبك سأسافر غدا إلى الرياض مثلاً إن أردت أنك ستسافر بالفعل فهذا لابد أن تقرنه بالمشيكة .وإ أردت 
الإخبار عما في قليك من العزيمة فهذا إخبار عن شيئ حاضر لا شيئ مستقبل فلا حرج عليك إذا لم تقرنه 
بالمشيئة وهذا فرق دقيق قد يخفى على كثير من الناس الفرق عن الإخبار عما في القلب من العزقة وبين 
الإخبار عن الفعل أى وقوعه فعلاً . الثاني يحتاج إلى قرنه بالمشيئة والأول لا يحتاج لأنه إخبار عن شيج واقع 
وهو العزة الى في. قليك وفائدة القرن بالمشيئة عظيمة. 

الأول:- تفويض الأمر إلى | لله . الثاني:- تسهيل الأمر. الثالث:- أنك لو أقسمت وز لوك 
لشي إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) لو قال إني فاعل ذلك الليلة الساعة الثانية عشر فماذا تقولبون؟ 
ماذا قال غدا؟ لأن هذا هو الذي وقع من الرسول علسه الصلاة والسلام ؛ قال أحيركم غداً والتقييند في 
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السؤال تبعا للحواب لا يعتير وهذه القاعدة مفيدة لكم ف أصول الفقه تقييد السواب لما في السؤال 19/39 - 
ع سيت اسار صر ررك مدا ار وار ا لو ارود 

ثلاثة أيام إلا مع مع ذي محرم لا تسافر امرأة إلا مع ذي بحرم فالتقيدات إختلفت مسيرة يوم وليلة مسيرة ثلائة أيام 
» وللطلق لم يقيد بشبئ فهل نعتبر المقيدات أو نعتبر اللطلق؟ الصحيح أننا : نعتبر المطلق لأنه لما إختلفت المقيدات 
فإنها تكون جواباً للسؤال كأن سائل قال أربت لو سافرت المرأة يوم وليلة بلا حرم يقال لا تسافر إمرأة 
يوماً وليلة إلأأمع ذى بحرم وهذا دائماً يقول العلماء في النص المقيد وقع هذا جواباً لسؤال فهذه الآبة تنطبق 
على هذا القائل «ؤلا تقولن لشيى إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وكذلك لو قلت إني فاعل ذلك 
بعد الساعة إثنين أو ثلاث قل إلا أن يشاء الله وتقييدها بالغد بناءٌ على جواب الرسول عليه الصلاة 5 والسلام 
هم قال غدا أخبركم وقال تعالى إإنك لا تهدي من أحببت» قال ما الشاهد من الآية قوله إلا أن يشاء اه 
أى إثبات المشيعة لله عز وحل مع أنه قعله طإإني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله) فهو فعله ومع ذلك تقول 
لابد أن يكون مقروناً مشيعة الله عز وأحل قال وقوله (إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء» إنك المنطلب للرسول عليه الصلاة والسلام لا تهدي من أحببت هداية توفيق يعي لا توفقه للهدايو 
جتى يهتدي وقواه من أحببت4 هل المعنى من أحببت هدايته أو من أحيبته؟ أيهما أشمل؟ إنك لن تهدي من 
أحببت هداية الأنك تحب الهداية للإنسان وإن كان لا تحبه هو بنفسه فتكون أل «إإنك لا تهدي من 
أحببت4 يعن من أحييته أو من أحيبت هدايته إولكن الله يهدي من يشاء» ولن يقل ولكن الله يهديه 
فالعامة قال يهدي من يشاء ليشمل من أحب ومن لم يحب فالهداية بيد الله عز وجل وهذه الآية ززلت تسلية 
للرسول صلى الله عليه وسلم اي مه ابي 'طالبه عمه أو طاليا إضخو: به ورباه. وفاقع عند دقام مطئن 
وقصائده في ذلك مشهورة ولا سيما اللامية الي تبلغ حمسين بيتا أو أكثر والي قال عنها ابن كثير إنها حديرة 
بأن تكون من المعلقات أتعرفون المعلقات؟ المعلقات سبع قصائد أعحبت العرب فعلقرها في وسط الكبة 
تعظيما لشأنه فسميت المعلقات السبع فإين كثير يقول إنها حديرة بأن تكو من المعلقاات بل هى ) أعظم منها 
وكان يقول فيها لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا وهذا يفيد الحنو والعطف والفحر بالإنتساب إليه لقد 
علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل السحرة أو غيرهم من 
الكذبة لا يعنى بذلك بل هو صدوق ويقول: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً 
لولا الملامة أو حدار مسبة لرأيعني سمح بذاك مبيبا 

يعني يكاد يؤمن لكن لم يحصل منه القبول والإنعام يعسن حصل منه التصديق ولككن لم يحصل منه القبول 
والإنعام فخحذل والعياذ بالله ومات على الشرك وكان آخخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا 
إله إلا الله مع أك الرسول عنده عليه الصلاة 5 والسلام يقول ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله ولكنه أبى بى أن يقول ذلك قد سبقت له من الله السابقة والعياذ بالل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
ولو جاءنهم كل آية حتى يروالعذاب الأليم4 ولكن شكر كر له جميله فأذن للرسول صلى الله علية وسلم أن 


يشفع فيه مع أن الكفار لا يشفع فيهم فشفع فيه فكان من ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلرن0- 
دماغه أبد الآبدين فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل هذه الآية تسبية له [إنك لن تهدي من أحييست 
ولكن الله يهدي من يشاء» فماذا تكون حالة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه هذه الآية 
فيقرل رضيت با لله وسلمت له لأن الأمر يرجع إلى الله ولكن الله يهدي من يشاء فإن قال قائل كيف 
بجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى لإوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وبين الله ف الآية الثانية هذه أن 
الرسول يهدي إلى صراط مستقيم 0 ذلك بإن واللام قالنا المع أن الحداية نوعان:- 
هداية دلالة ' وهداية توفيق » فالثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام هى هذاية الدلالةيدل الناس 
والمخاصة بالله هداية التوفيق فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال طإإن عليسا للهدى» فأوجب على نفسه 
المدى وهنا يقول ولكن كن الله يهدي من يشاء فما اللجمع بينهما قالنا أن اللممع بينهما قوله طإإن علينا: بللهدى» 
أى للبيان فهى هداية البيان والإرشاد فا لله عليه البيات سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه هذا قال بيده مباشرة 
«ؤوإن انا للآخرة والأولى» نحن نبين ولكن الحكم لنا من شنا وفقناه للهداية ومن شكنا لن نوققنه ننسأل الله 
أن يوفقنا وإياكم للهداية وإلى صراط مستقيم إذاً تبين أنه ليس بين الآيات والحمد لله إملاف ول بسار 
وهكذا كل ما حاء في القرآن أو السنة الصحيحة فإنه لا يمكن أن يتقع فيه تعارض وإن أوهم التسارض 
فلقصورنا نحن ف الفهم أو لنقصنا في العلم أو يكون الإنسان سبى الإرادة لا يريد إلا لا جمع المتعارضات ولهمذا 
أنا أنصحكم أن لا يكون همكم جمع المتعارضات لأن بعض الطلية تشعر منه كلما سألك ما:الجمع ونين 53 
وكذا كأنه موكل بأن بع الأشياء ال ظاهرها التعارض من أحل أن يريدها على نفسه ويحصل"له يذلاك 
الشك فإعراض ض. الإنسان عن ذلك عو الأولى لكن إذا وقع فلستمك بالله ولعديو إذ امبر يآينة واشتكلت علينة 
فليستعن بالله وليتدبر مرة بعد أخرى حتى يهدى إليه أما أن يكون ليس له هم إلا أن يجمع الآيات الي 
ظاهرها التعارض أو الأحاديث الي ظاهرها التعارض شم يريدها على نفسه أولا فيقع في شلك وحيزة ثم 
الال ا ا 
٠‏ لأنه ليس الإنسان محيطاً بكل شيئ فحيتئذ يستعن بالله وقرر في نفسك قبل كل شييئ أنه لا تعارض بين كلام 
ل تعالل بعضه مع بعض ولا بين كلام الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قرر هذا بنفسك وأنت 
إذا بنيت على هذا الأساس سهل عليك الممع أما إذا كان شبه التعارض أمامك وهو الذي بنيست علييه فإنك 
قد تحرم الرصول إلى الدمع قال ف الآية الأخيرة 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ' هنذه الإرادة 
هذه ذكرها الله عز وجل ف آيات كثير كثيرة قال «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريض]ً أو على 
سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر» ومن هنا نعرف أن الإرادة هنا شرعية 
ولابد وليست إ إرادة كونية لأن الإرادة الكونية قد تكون ف أمور قد تعثر عليك لكن هى إرادة شرعيّة وما 
أجما هذه الآية وأحسنها ؛ أن يكون مراد الله بنا عز وجل في شرعه هو اليسر ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" وقال "إنما بعنتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" هذه القاعدة 
إحعلها عندك وقد بنى عليها بعض العلماء مسألة وهى إذا إختلف العلماء على قولين ول يتبين للإنسان 
ان 


الراحح متها فهل يأخحذ بالأشد أو بالأيسر أو يخير؟ يؤحذ بالأيسر ء الدليل قوله تعالى إيريد الله بكم 1847 - 
وبريت نكم العسر» وبعس الملساء يكول خد باد لأنه يط ورم للئمة وفوش العلداء يفول حت لان 
لم يترجح عندك شيئ شئ والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها لكننا تأخذ بالأيسر وهذا هو الأرجح عندناء 
وقوله تعالى لؤيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وهذا فرد من أفراد لا تحصى داخلة تحت قوله 
تعالى مي حي فمتها أن الله يريد بنا اليسر ثم قال عز وحل لإولا يريد بكم العسري 
الجملة الثانية تعتبر تأكيداً للأول » ؛ لأن قوله «إيريد الله بكم اليسر» منطوقها يريد اليبسر مفهومها لا يريد 
العسر لك صرح بالمفهوم فكان عدم إرااته العسر بنا كان مذكورا في هذه الآبة مرتين مرة بطريق المفهيوم 
ومرة بطريق المنطوق ٠‏ 
الدمرس السادس والعشرين:- 

حاثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز "عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا دعوتم م اله فاعزموا في الدعاء » ولا يقولن أحدكم إن شعت شكت فأعطني , فإن الله لا مستكره له" 

الشاهد من قوله إن شكت فأئيت_ لله المشيكة وي هذا الحديث أدب عظيم ف الدعاء وهو أن الإنسان 
إذا دعى الله لفو ا رح ور دو من الحديت لا يقول أحدكم اللهم اغفر لى إن 
شعت هذا أعم يشمل أ ى دعاء لا تقل اللهم اغفر لى إن شعت شكت اللهم ارم اللهم علمنى إن شئت اللهم 
ارزقنى إن شعت شقت كل الدعاء لا تقل إن شعت شئت بل إعزم قل اللهم اغفرللى اللهسم ارحمنى اللهم ارزقنى اللهم 
علمنى بدون أن تقول إن شعت » لماذا؟ قال فإن الله لا مستكره له يق لا أحد يكرهه هه حتى تقول إن شعت 
أعطنى ولإن شكت لاء ولي هذا من سوء الأدب في الدعاء أولاً أنه يشعر بأن الداع يرى بأنالله له مكره 
فكأنه يقول إذا أكرهت فإن شت افعل وإن شعت شعت لا تفعل . ش 
ص متا اناي حن ال لا و ال الك قصل زم كلا ول ملح لتق مه دو موي 

شع شعت أعطنى وإن شكت فلا يهمئ أن تحرمئ. 

ثالعا: الغا أنه قدإيشعر بأن هذا عظيم على الله كبير عليه فيقول إن شعت ولهذا ججاء فى اللفظ الأخر "وليعظم 
الرغبة" يعت يسأل الله عز وحل أعظم ما يكون فإن الله لا يتعالظمه > شيئ أعطاه لذلك نهى الإنسان أن 
يقول اللهم إعطي إن شئت سواء كان للمغفرة 5 أو غير المغفرة » فإن قال إن شاء الله كما يرجد عند كثير من 
العامة يقول الله يغفر له إن شاء الله الله يعافيه إن شاء الله فهذه إن قصد بها الدرك فلا بأى , وإن قصد بها 
ارط تإنه ينهى عنها ولكتها أقل من قوله إن شكت لأن إن شعت صريحة في خخطباب الله عز وجل إن شاء 
الله جاءت بلفظ الغائب وانحابهة بالسوء أعظم من التكنية عنها بالغائب » ولهذا قال العلماء إن قوله تعالى 
لإعبس وتولى أن جاءه الأعمى» أدون مما لو قال عيست وتوليت أن جساءك الأعمى لأن الثانبة صريمة في 
مواجهة المخاطب فإذا كان قول القائل ف الدعاء إن شاء الله أو إن شعت قبيحا وسوء أدب مع الله كان 
قبحه إذا جاء بصيغة اللخاطب أشد لأنه صريح بالمخاطبة بخلاف التكنية عن ذلك بالغائب فإنها أهون ء» فصار 

إن شاء الله تختلف عن إن شئت من وجهين:-الوجه الأول:- أنه قد يراد بها البرك . 


الوجه الثاني:- أنها أقل بشاعة ما يجبيع بلفظ المخاطب لأنها تكون بلفظ الغائب وهر أهون: 7 -١88-‏ 
٠‏ :وس الاساطي مساباضيها ريسي مولن وبال رطاف د و2 اراك لاق د 
» فإن هذا لا يجوز لأنه قد جاء في الحديث "لا يرد القدر إلا الدعاء" ثم إن قولك لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه كأنك ترى أن هذا أمر كبير على الله أن يرد القضاء بدعائه . 
الوجه الثالث:- أن قولك لا أسألك رد القضاء كأنك تقول لا يهم أن تقضي على بالفقر أو مرض أو غسير 
ذلك لكن ألطف فيه هذا أيضاً خطأ ل> كن أعظم الرغبة فا لله سبحانه وتعالى أوسع ما ف قلبك » لكن نحد 
إنسان يطلق أفاظ لها رونق مزعرفة فيتلقاها النلس من غعر روية وتئمشي على الشاس » وإلا نو تأمل الاننسان 
٠‏ هذا الدقاء الوبحده خط واعسسا: 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح , وحدثنا إسماعيل حدثنبي أخي عبد الخميد عن 
سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن ابي شهاب عن علي ابن حسين أن حمسين ابن علي عليهما السلام 
أخبره أن علي أبن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بست رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
با يا »اضرف رسول ٠‏ ف صلى له علي وسلم حيقلت لكوم توع إل يلم عت وهو 
مدبر يضرب فخذه ويقول: ركان الإنسان أكثر شيئ جدلا" ا ش 

الشاهد قوله "إذا شاء أن يبعا بعنا" وفبه دليل واضح عاى أن أفعل العياد تق تقع بحشيئة الله مع أن 
اا دو سان لم عو بهذا لا يتم ؛ لكن مر علينا في الدرس الماضي 
آبان متعددة تدل على أن أفعال العباد تقع مشيكة الله ولو شاء الله ما فعلوه» «إولو شاء ربك ما فعلوه» 
ا ا 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد)» وهذا الحديث قد تقدم الكلام عليه. 

حدثنا تحمد ابن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار 'عن أبي هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفئ ورقه من تحيث أتتها 
00002 الا 02س ىم 
معتدلة حتى يقصمها الله إن شاء" 

هذا مثل من أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم » والأمشال في القرآن والسنة تققرب المعقول إلى 
العقرل لأنها تضرب المحسوس مثلاً » وتصور الإنسان با محسوس أقرب من تصوره بالمعقول قال الله تعالى. 
بإوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلمون4 وف ضرب الأمثال فائدة أصولية فقهية وهي_ أن كل 
مثل ضربه الله عز وحل أو رسوله فهو دليل على نبوت القياس لأن اللقصود به تمثيل هذا بهذا فيككّون منت 
للقياس » أما المثل الذي ذكره ه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فالمراد مثل المؤمن بالنسبة لقضاء الله وقدره 
كمثل خحامة الزرع ورق الررع تأيه الرياح العاصفة وثيل ينا وبسااً لك باق لا يدكسر وإذا سكنت الرييح 
عاد إلى وضعه فهر لين لا يتكسر المؤمن كذلك ف قضاء الله وقدره إذا أصابته الضراء صبر وإن ) أصابته السراء 


1 
0 


ال 


شكر فهر مع الله عز وجل ف قضائه وقدره دائما منبسط ف الدراء وفي السراء؛ لكن الكافر كمف 21507- 
شحرة الأرز صلبة مستقيمة صماء يعن لا تلين » فإذا جاءتها الريح العاصف تكسرها ويخصمها الله عز وجل 
2 ولاه يرن هذا قوله إذا شاء فإذا قيل كيف المثل بالنسبة للكافر قانا الكافر إذا جاءه القضاء على غير ما 
يريد ارتد كبما قال تعالى «وومن الناس من يعبد ! لله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابعه فسة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة4 فتحده إذا أصيب با يكره من قضاء الله يتسنحط ويكره قضاء الله 
بل ويكره الله والعياذ بالله » أما المؤمن فلا راض بقضاء الله عز وحل صابر محتسب فهو وإن أصابته عواصف 
القضاء الشديدة لا يتاثر: 1 

حدثنا الحكم ابن نافع أخيرنا شعيب عن الزهيري أخبرنا صالم ابن عيد الله “أن عبد الله ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الحبن يقول: إها بقازكم فيها 
سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » أعطى أهل الشوراة فعملوا بها حتى 
إنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراط قبراطا ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر 
لم غجزوا فأعطوا قبراطا قبراطاً ثم أعطيتم القسرآت فعملتم به حمى غروب الشمس فأعطيتم قبراطين 
تبراطين + قال أهل العوراة ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجراً قال: هل ظلمتكم من أجركم من شسي؟ 
قالوا: لا . فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء" 

الشاهد قوله "من أشاء" فأبت المشيئة وهى مشيئة في فعله لا في فعل العبد » وهذا متفق عليه » حنمى 
عند للعترلة الدين هم القدرية ينبتون مشيئة الله في فعله . وني هذا الحديث دليل على فضيلة هذه الأمة ؛ وف 
دليل على أن من منع فضله فإنه لا يواعد ولا يلام إذا كان قد أعطى ذا الحسق حقه ء قهؤلاء الأجحراء الأول 
من أول النهان إلى إنتصاف النهار عاملهم على قبراط » والثاني من إنتصاف النهار إلى صلاة العصر عاملهم 
أيضا على قبراط برضاهم » والثالث من صلاة العصر إلى الغروب عاملهم على تبراطين قبراطين فهل يبقى 
حجة للأولين؟ لا » لأنهم م كنعهم حقهم » فإذا زاد أحد فإنه لا يقنال إنه ظلم ما دام الأولون قد أعطرا 
حقهم الذي 'رضوا به » فإن قال قائل: وهل يجري ذلك فيما لو أعطى أرلاده شيئا على درهم درهم ورضوا 
به ثم زاد أحدهم شيئا؟ لاء لأن أصل العطية للأولاد يجب أن تكون بالسوية بين الذكور وعلى النصف فى 
الإناث أن يعدل بينهم للذكر مثل حت الأنثيين . : 

حدشا عيد الله المسندي حلثنا هشام أخيرنا معمر عن الزهري عسن أبي إدريس عن عبادة بين 
الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالل 
شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتان تفزونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني 
في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة 
وطهور ء ومن سوه الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
1 هلم البئعة تسمى ببيعة النساء والبيعة هى العهد واميشاق ونعى بيعة الأ كل والتاد متهما عبد باعته إل 
الآخر لإثبات اهذا العهد 2# ول رو بديدة لايع عق كذار #داوسن بوم لسار لوكو ف ل 


تعالى «إيا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن با م الآية » والشاهد م57 1- 
الحديث قوله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وي هذا الحديث من الفوائد أن من أصاب شيئاً من 
هذه القرورات كالزنا مثلا أو قتل أولاد فأحذ به فيالدنيا فهو كفارة له وعلى هذا فالحدود كفارات 
لأصحابها فالزانى لإذا زنى إذا رجحم أو حُد فإن ذلك يكون كفارة له لا يعاقب عليه في الآخرة ولا يشكل 
على هذا أى على أن الحدود كفارات إلا قصة العرنيين الذين يسعون في الأرض فساداً قال تعالى «إإنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» فأئبت لهم عقويتين 
عقربة في الدنيا وعقوبة في الآخرة فإما أن يقال إن هؤلاء لعظم جرمهم وفسادهم لم يكن الحد مكفراً عنهم 
وساروا كدزه و ناذا مقط لديم وار جليم مو تعلاقا وطن و لكر ختان عكر فلي مذ كر 
مستشى من بقية الحدود وإما أن يقال إن هذا منسوخ وأن الحدود بعد صارت كفارة لأصحابها.ولكتكم 
تعلمون أن النسخ يحتاج إلى تعذر إمكان ادمع فإذا أمكن وح ااام راان اس مور كر 
أن تقول هذا مستتى الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً يستننى من بقية الحدود . 

حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبى الله سظيمان عليه 
الصلاة والسلام كان له ستون إمرأة فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلبدن فارساً 
يقاتل في سبيل الله » فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام قال النبئ صلي الله 
عليه وسلم: لو كان سليمان استشى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارساً يقاتل في سبيل الله" 

هذا الحديث الشاهد منه قوله: لو كان سليمان استثنى والمراد بالمستئنى قوله "إن شاء الله" وسياق 
الحديث باللفظ الآخر وسياق الحديث باللفظ الآخر وهو أن النساء كن تسعين إمرأة لا مين إثرأة .وأنه قيل 
له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله والبخاري كما عرفتم يسوق الحديث بلفظ لا يطابق النرجمة بناء على 
لفظ آخحر يطابقها إما أنه ذكره في محل آخر وإما أنه جاء في رواية ليست على شرط وقلنا لكم إن هذا فيه 
١‏ فائدة وهو حمل الإنسان على البحث في الحديث هل هو على شرطه أو لا؟ والبحث عن مكان الحديث فى 
0 : 

حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة "عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابى يعوده , فقال: : لا بأس عليك طهور إن شاء 
الله قال: ل الأعرلى طهود ل هو ححى تفورعلى شيخ كير تزره البو .قال لبس صلم يل عليه 
وسلم: فنعم إذا" 

بي ري ا إن شاء الله" لكن كان 
الحمى كانت عليه شديدة فقال الأعرابى "طهور” وهنا الهملة استفهامية يعنى أيكون هذا طهور بزوهى حمى 
تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبى صلى | لله عليه وسلم فنعم إذا : والظاهر أنها أزرته لِلقبور لأن 


الرسول قال فنعم ذا فحرم هذا الرحل بركة دعاء الرسول عليه الصلاة والثلام بسييدان كي 5 


الغضب على ما حصل لهء 

عانا ري ادم الحوز سي طى خفن طرزع دا نري انن لاد فزن الا عن ار 
الصلاة ”قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء » فقضوا 
حوائجهم وتوضئوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى" 

الشاهد من هذا قوله: "قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء" ٠‏ 

حدثنا يخي ابن قزعة حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعسرج , وحدثنا إسماعيل 
حدثني أخي عن سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن 
المسيب أن أبا هريرة قال "استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفي محمد 
على العالمين في نسم يقسم به » فقال اليهودي والذي اصطفي موسى على العلمين , فرفع المسلم يده عند 
ذلك , » فلطم اليهردي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره 

أمر المسلم » » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تخبروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
ا ٠‏ فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان 
ثمن اسفنى | لله" 

الشاهد قوله: "أو كان ثمن استنتى الله لأن الله سبحانه وتعالى اسشنى هذا بالمشيئة فقال فصعق من 
في السموات ومن فِ الأرض إلا من شاء الله وفي هذا دليل على توا ضع النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال 
"لا تخيروني على موسى” كما قال أيضاً لا تخووني على يونس ابن متى وذللكه من تواضعه عليه الصلاة 
والسلام ومعنى لا تخيروني يعين لا تقولوا هو خير من كذا وهذا من التواضع وإلا فلا شك أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم هر خير الأنياء لإتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم 
درجات" ٠‏ , 
قال البخاري 5 الله:- 

حلا اسحاق ابن أبي عيسى أخبرنا يزيد ابن هارون أخبرنا شعبة عن قنادة "عن أنس ابن مالك 
رضى الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها 
فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الث" 

الشاهد قوله: "إن شاء الله" وان هذا بشرى لأهل المدينة أن الدحال لا يدحل عليهم المدينة وأن 
الطاعون أيضا لا يقع فيها ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام "إن شاء الله" يحتمل أن النببي صلى الله 

عليه وسلم قاله توكا وتحقيقا ويجتمل أنه قاله ترددا وتعليقا وأن بمكن أن بأنيها الطاعون , أما الدجال نقد 

جاء ني أحاديث كثيرة بدون استثناء أنه لا يدلها ولكن ن لا يعن ذلك أن كل من فيها يسلم من قتتهاء لأن 
الدينة حين إذا ترحف ثلاث رحفات فيخرج منها من كان منافقا أو كافرا أو ما أشبه ذلك. 
الدرس السابع م - 


1 


تنا 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن "أن أبا هريرة 183!.- 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء ١!‏ لله أن أختبىع دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة 

الشاهد من هذا الحديث قوله "فأريد إن شاء الله أن أختبىئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة" وهذا 
من فضلة صلى الله عليه وسلم على أمته » أنه أختبئ دعوته المستجابة لهذه الغاية » أن تكون شفاعة الأمته يوم 
القيامة ٠‏ 

حدئنا يسرة ابن صفوان أن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن سعيد ابن 
المسيب 'عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتهي عن قليسب فنزعت 
ما شاء الله أن أنزرع ؛ ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ء ثم 
أخذها عمر فإستحالت غربا فلم أرى عبقرياً من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن" 

هذه أولت بالخلافة » والضعف الذي حصل لأبي بكر رضى الله عنه زال اللوم عنه بقول النبي صلى 
الله عليه و وسلم "وا لله يغفر له" وهو أيضا ضعف نسبي بالنسبة لما حصل من عمر ابن المخطاب رضبى | الله عننه 
» لأن الفتوحات في عهد عمر رضى الله عنه أكثر بكثير من الفتوحات ف عهد أبي بكر » فإن أبا بكر رضى 
الله عنه اشتغل بحروب الردة وبأشياء داحلية ولم تن تنتشر الفتوحات في عهده كما إنتشرت في عهد حمر رضى 
الله عنه ومع ذلك فإن الم سول صلى , الله علبه وسلم بادر وقال, "والله يغفر أله" رحيعذ يندع اللبوم ويسم 
الس لني «ارعالي سلو ان على ولويا الستغيد سن هذا اتيك توه اميه با لعلوار اذ تنزعء 
إثبات المشيكة ٠‏ 0 

حدثنا محمد ابن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة "عن أبي موسى قال: كان السب 
كرات و 011 تارود روا لماز رماي رط جه قال اعقاو ادر يرد 


ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء" 


الشاهد قوله:- "على لسان رسوله ما شاء” وف الحديث دليل على استحباب الشفاغة لصاحب 
الحاجة » وهذا مشروط بما لم يكن نْ ذلك مفسدة فإن كان ف ذلك مفسدة فإن الشفاعة لا تستجب » لأن 
الشفاعة مصلحة محدودة ترحع إلى صاحبه الذي شفع له فإذا كان ذلك يتضمن مفسدة عامة أو مفسدة 
خاصة على نفس المشفوع له فإنها لا تشرع فلو حاء شخحص يسأل نفقة وأنا أعلم أنه إذا أعطى التقّقة سوف 
يبذرها ويشتري بها ما يحرم من دححان أو غيره فحيذ لا تشرع الشفاعة » لأن هذه الشفاعة سوفهتؤدي إلى 
شيئ حرم و كذلك إذا كان يمخشى من مفسدة عامة بحيث إذا شفعت له صار هذا وسيلة إلى أن يستعمل الناس 
الرشاويا والوسائظ الي ليمن :اذا تق فهذا ايض لذ شفع له آنا 13 يكن في :ذلك مقسطدة افلا شك 36 
الشفاعة للناس وقضاء حوائجهم لا شك أنه يؤمر به شرعاً ٠‏ 


حداثنا يجي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام “سم أبا هريرة عن النبى صلى الله علية وثللم- 
قال: : لايقلأحدكم اللهم اغفر لي إن شتت شئت . ارحمني إن شكت . ارزقني إن شثت . وليعزم مسئلته إنه 
يفعل ما يشاء لا مكره له 

هذا الحديث سيق والشاهد منه قوله: "إن شعت" ولكته سبق بلفظ أعم حيث قال إذا دعى أحدكم 
فيكون أعم من طلب المغفرة أوطلب الرحمة. 

حدثنا عبد الله ابم محمد حدثنا أبو حفص عمرو حدثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن عبيد الل 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود “عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه تمارى هو الحر ابن قيس ابسن حصن 
القزاري في صاحب موسى أهو خضر, » فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني 
قانيت ألا وصاحبي هذا ني صاحب مومى الذي سآل السيل إلى لقيه هل تبعت رول اله صلى ال 

عليه وسلم يذكر سأنه؟ قال د نعم . إني جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملاء 
من بني اسرائيل إذا جاءه رجل فقال هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال موسى لا , » فأوحى إلى موسى بلى 
عبدنا خضر 2 » فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل له الله الحوت آية » وقيل له: إذا فقدت الحوت فإرجع 
فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر . فقال فى موسى لمومى: : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
لإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى: ذلك ما كنا نبغى , فارتد على آثارهما 
قصصاً , فوجد خضراً وكان من شأنهما ما قص الله 

الشاهد من هذا قوله: "ستجدني إن شاء الله صابرا" والمؤلف رحمه الله إختصرها ف هذا المكان. 

حلا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الوهرى , وقال أجمد ابن صالح حدئنا ابن وهب أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن "عن أبى هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
ننزل غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد الخحصب" 

5 هذا القبول.قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ف ححة الوداع , وامخحصب سمى بذلك لأنه كثير 
الفماء روطو علي ظامر لك ولا ترك الت عي ١‏ ل علد روطان احر نري اراتك واو الك كاز 
نزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد شم في آخبر اليل إرتحل حنى وصل المسجد 
الخرام ثم طاف الوداع ثم صلى الفجر ثم انصرف ر راجعا إلى المدينة » والشاهد من هذا الحديث قوله سول 
غدا إن شاء اللي, 

حدثنا عبد الله ابن محمد حدئنا ابن عمبنة عن عمرو عن ابن عباس عبد الله ابن عمر قال: : حاصر 
النبى صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال: : إنا قافلون إن شاء الله » فقال المملمون نقفل 
ملم نفتح , قال: ا ص رصت ,0 متي بتي ادي رسو رن 
قافلون غداً إن شاء الله فكان ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الل عليه وسلم" 

فكان رأيه الأول خيرا من رأيهم لكن هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم بعض الشيى 
الس وسو افر رأيه هو الصواب » ومثل ذلك لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل فواصل 

00 ا 
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نوها نوها وروم حتى دنحل شهر شوال فقال لو تأخر الحلال لزدتكم » فمكنهم من الوصال م انقيلل- 
ا 
أبضا مه ا قال إنا قاقلون قالوا فقفل وم تفتح فركهم فلما صمو بالخراح قال إنا قساقلو قأعحبهم الأمر 

فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم وقفل . 

باب قول الله تعالى: «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلى الكبير» ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال جل ذكره: لإمن ذا الذي يشفع 
عنده إلا يإذنه , وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات شيئاً » فاذا 
فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ‏ ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق . 

ويذكر عن جابر ل جنا ار ماين 61 مار ول ار يحشرالله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بُعد كما سمعه من قرب: أنا الملك أنا أالديان" 

هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لييين أن قول الله عز وجل يكن بصوت وهذا الذي عليّه السلف 
الصالح أن كلام الله تعالى بحرف وصوت » والأدلة على هذا سبقت وقلنا إن قول الله تعالى «إوإذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم - وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» وأمثالهما تدل دلالة واضحة على أنه يقول قولا يسمع 
ا 0 
الأيمن وقربناه نجياًك فالسلف بقولون إن الله بتكام ويقول بكنلام , سمرع ربكلام يكون بحروف وهذه 
الحروف متعاقبة وليست متقارنة فالباء في بسم الله الرحمن ا 
حرى » ولا يضر أن تحدث الحروف حرفا بعد حرف لأنه كما سبق أن الله لم يزل ولا يزال فعالاً والذي 
يحدث هو آحاد الكلام وهو من الكمال أن يكون متى شاء تكلم يما شاء » وأما الصوت فظاهر أيضاً 
ؤناديناه من جانب الطور الأيمن» هذا بصوت عالى لإوقربناه نجي بصوت منخفص ء ثم الحديث "يقول 
الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريسك بعشاً إلى الدار" 
ش قال فينادي بصوت فأكد النداء بأنه بصوت مع أن النداء لا يكون إلا يصوت لكن عن من تاب التر يذ ش 
كقوله تعالى لإ وكلم الله موسى تكليماً». 

باب قرلا لله تعالى إإولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم» هذه الآية 
بقية آية سبقت لإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون متقمال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن شفع له) فهذه الآبة والي 
بعدها قطعت حميع ما يتعلق به المسركون وبينت أن أوثانهم وأصنامهم لا تستحق العبادة بأى وجه من 
الرجوه أولا يقول لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض يع لا يملكونها إستقلالا مثلا لإ بملكون 
الأرض لا يملكون السماء لا يعلكون بحمة من النجرم لا يملكون شجرة من الأشجار لا يملكرّن ذرة من 
الذرات من الأرض على وجه الاستقلال ؛ وقوله تعالى إوما نهم فيهما بع يعي ولا يملكؤنها. على 
وجه المشاركة ء والفرق بين الاستقلال والمشاركة:- 


الإستقلال مثلا إذا قدرنا أن هذه عشر من الغدم لى مس معينات ولك مس معينات هذا ملك إجا05- 
أذ كاك اجعر يونا مدن ابناج دون نما 2ه 

فهذه الأصنام لا تملك مثقال ذرة على وحه الاستقلال من السموات والأرض ولا تشارك أيضاً فى 
ذرة واحدة من السموات والأرض «وما هم فيهما من شرك» انتفى الآن الملك لا استقلالا ولا مشاركة ع 
هل هذه الأصنام أعانت الله على خخلق السموات والأرض؟ لا ء فإوما له منهم من ظهير» لو كان له مني 
من ظهير لقيل أن هذه الأصنام لها شيئ من التعلق في السموات والأرض لككن حتى المساعدة والإعانة لم 
تساعد الله ولا تعينه في خحلق السموات والأرض » إذا ليس لها يد على شين من السموات والأرض . 

هل تشفع هذه الأصنام عند الله؟ لا ء «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ومعلوم أن الله لا 
يأذن هذه الأصنام لأنه لا يرضاها ولا يوضى من تشفع لهم وهم الكفار وبذللك إتقطعت جميع العلائق الى 
تعلق بها لمشركون ‏ ثم قال ميا عظمة الله وأن هذه الأصنام لست بشيع بالنسبة لعظمته إحتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم» كلام الله عز وحل إذا تكلم صعقت الللائكة عشى عليهم من عظمة ما 
تسمع فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وف بعض ألفاظ الحديث أنهم يسألوت حبريل لأنه أول من 
يفيق فيقولوك ماذا قال ربكم فيقول قال الحق وهو العلى الكبير » فمن هذه عظمته كيف يليق عقّلا أن شرك 
تن لاتبزلك دا و ترات ولأ واالأرش وين لاهنها ركه ويا لم سي ون ور رعته ته رفير 
عند ال » وقوله تعالى فإحتى إذا فزع عن قلويهم» فرع أى زال عنها الفزع لإقالوا ماذا قال ربكم ما 
إسم إستفهام وذا بمعنى الذي أى ما الذي قال ربكم . قالوا الحق » إذا يكون الدواب قوله ماذا إستفهااً كل 
الكلمتين وتكون منصوبة على أنها مقول القول ولهذا كان الجواب قالوا الحق ول يكن البواب الوا اللو 
لأته لو كان ذا إسماً موصولاً على إنها خبر لكان انواب يطابق السؤال فيقول الذي قبال الحق وهو العللى 
الكبر ؛ العلى بذاته وصفاته وعلو الصفات متفق عليه بين أهل القبلة حتى أهل البدع يثبتون لله علو الصفات 
على حسب مفهومهم في علو الصفات لأنهم قد يقولون ف هذا علو صفة وهو نقص كترم مثلاً إن الله 
تعالى لا تقوم به الحوادث ولا يستطيع أن ينزل ولا يستطيع أن يستوي على العرش وما أشبه ذاه » يرون أن 


: هذا من باب الكمال آلا تقوم به ا حواداك + لكن على كل حال أمل القبلة أ من يست للاسلام كل 


تود على أن اله عال علوا صفة تسب متهومق و بعلو القيلة # اعلق الذات ف يجيد للق وني 
أما اهل التحريت والتتطيل أو أمل الللولة خلانة لأ لهل الول بسن لونم وهم قار :لجنو 
مكان » وأهل التعطيل يقولون لا يوصف بأئه فوق العلم ولا تحته ولايمين ولا شمال ولا متصل ولا متقصل 
وَسَبق ألكلام على .هذا ويا أن العلى الذاتي قد دل عليه الكتاب والمسنة والإجماع والعقل والفطرة وقوله 
تعالى «أوهو العلى الكبير» أما الكبير فهو سبحانه وتعالى ذو الكبرياء والعظة ولم يقل ماذا علق ربكم هذا 
رداغلى الحهمية, الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وربما تقول على الأشاعوة الذين يقولون إها يسمع موق 


0 


1الأضاض بل لون ما مع فى 1ن اليس كو يلوم إل كتلوم الل عر المت الا دس رن 


يسمع فهر عخلوق خطقه الله للتعيم عما في نفسه » وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)» يعيئ لا 


أحد يشفع إلا بإذنه والإذن هو الأمر لمن طلب الشفاعة أن يشفع وهذا لا يكون إلا بالكلام » وقال 22راو لى- 
عن ابن مسعود رضى الله عنه "إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السموات شيئاً فإذا فزع عن قلوبهم وسكن 
الصرت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق" هذا القول عن ابن مسعود معلق في البخاري 
لكنه بحزوم به وقد قال أهل الإصطلاح أن البخاري إذا روى شيعا معلقاً بحزوماً به فهو عنده صحيح ولكن لا 
يلزم من صحته عنده أن يكون صحيحاً عند غيره لكن هو يرى أنه صحيح » وابن مسعود رضيٌ” الله عنه حين 
تكلم بهذا الكلام يكرن له حكم الرفع لأن هذا لا يقارب الرأى والإجتهاد حتى يكون له حكم الرفع ويذكر 
عن حابر عن عبد الله ابن أنيس يذكر نقله بصيغة التمريض فهر عنده ضعيف ؛ عن حابر عن عبد الله بن 
أبس والاعدع البق سان انل عليه ردل يدول مهرش الجن كادرن بعرت ثمية من دعن 
يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان" وهذا الحديث هو الحديث المشهور الذي إرتحل له حابر ابن عبد الله 
مسيرة شهر حدث بهذا الحديث عن عبد الله ابن أنيس فذهب إليه مسيرة شهر هذا الحديث وججده ء لماذا؟ 
قال أهل الإصطلاح لطلب علو السند وقال أصحاب الفقه للإستبات والتثبت وبين القولين فرق الأولون 
يقولون المقصود بذلك هو طلب علو السند لأن الحديث إذا روى عن ثلاثة ثم عن أربعة فعن ثلاثة يكرن 
ل رويد ال ري ورا كايا اسن رتر لاحن ولاس 
التى بينهما » لكن إذا رواه عن عبد الله مباشرة فيكون ببنه وبين الرسول واحد » هذا علو سند » وقال 
الفقهاء بل هذا من أجل التثبت والإسغبات في الخبر ولو قال قائل بأنه للأمرين جميعاً لم يكن هذا بعيداً » وإن 
كان مسألة علو السند ونزول السند لم تكن وفة ف ذلك العهد تلك المعرفة الي يشار إليها ويرتحل إليها 

الشاهد من هذا الحديث قوله "ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب" إذا هرأضوت 
عظيم يبلغ الناس كلهم القريبين والبعيدين. 

حدثنا على ابن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة "عن أبي هريرة يبلغ به النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر ني السماء ضربت الملانكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه'ملمسلة 
على صفوان" قال على وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك » فإذا فزع عن قلوبهم قسالوا ماذا قال ريكم؟ 
قالوا الحق وهو العلى الكبير 

قال على: حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا 

قال سفيان قال عمرو: “معت عكرمة حدثنا أبوهريرة بهذا قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال 
معت أبا هريرة قال: : نعم قلت لسفيان إن إنساناً روى عن عمرو ابن دينار عمن عكرمة عن أبي أهريرة 
يرفعه أنه قرأ: فزع ء قال سفيان: : هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان: رفي قراءنا" 
الدرس الثامن والعشرون:- 

حدثنا يحي ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن "عن أبي 
هريرة أنه كان يقول: قال زمنرل ال صلى الله عليه وسلم ما ان الله لشت ها ان اللنيى صل اله عليه 
وسلم يتغنى بالقرآن » وقال صاحب له يريد أن يجهر به" ١ ٠‏ ش 


10000 0 ا 4 

الشاهد من هذا قوله ما اذك الله بشييع ما أذن للنيى ومعنى هذا الإذن الإستماع للشيئ يعوا ملا 
استمع الله بشيوع كاستماعه للنبى حسن الصوت ف رواية أخرى "يتغنى بالقرآن" يعن يجهر به وهذا دليل 
على أن الله سبحانه وتعالى يستمع إلى من يقرأ القرآن وكلما كان الإنسان أحسن صورتا وأداء كان الله إليه 


أسمع ء وظاهر سياق البحاري رحمه الله أنه يرى أن المراد بالإذن الإذن الكوني يعي أنه عر وجل يأمر هذا 


النبى فيتغنى بالقرآن لأنه ساقه في الأحاديث الي يتحدث فيها عن الكلام: 

ويحتمل أن البخاري رحمه الله ساقه ف هذا الباب لقوله "يتغنى بالقرآن" والقرآن سبق أنه كلام الله 
عز وجل وهذا أقرب لأن المعنى الذي أشرنا إليه أولا بعيد أن يكون من الإذن الذي هو الأمرء. 

حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدشا أبو صال "عن أبي سعيد 
الخدري رضى ١‏ لله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى النار' . 

الشاهد قوله:-"فينادي بصوت” وقد روى "فيناقى بصوت إن الله يأمرك" فأبطل من يقول إن الله 
تعالى لا يتكلم بحرف رصوت أبطل الإستدلال بهذا الحديث على أن الله يتكلم بحرف وصوت وقال إن قوله 
فينادى أى ينادي ملك من الملائكة بدليل قوله "إن لله يأمرك" حيث ساقه مساق الغائب ولكن هذا ضعيف 
وإن كان له إحتمال , يضعفه أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فكان مقفضى ذلك أن الذي يناديه 
هو الله لأنه هو الذي قال له أولا يا آدم » فكيف يقول يا آدم فيقول لييك وسعديك وكل ملكا يكلمه هذا 
بعيد من السياق وإنما الذي ناداه هو الله عز وجل بدليل الرواية الأخرى فينادٍي بصوت إن الله يأمرك وأما 
إقامة الظاهر مقام المضمر إني أمرك يع قال إن الله بدل إني أمرك فيقال إن إقامة الظاهر مقام المضمر هنا 
إشارة إلى قوة سلطان الله عز وجل » ودليل ذلك أنه قرن بالأمر إن الله يأمراك وهذا كما يمول الملك في 
الما إن الك يامرك إن تفمل كذ وكذا » أو إن أب و للؤضين 'يأمرك أن نجل كذا و عذاع وجو يدق نفين. 
فهذا من باب التعظيم » والإلتفات للتعظيم ف الللغة العربية أسلوب متبع ومعروف ء وقوله ينادي بصوت" 
تأكيد لقوله ينادي لأن المناداة لا تكون إلا بصوت وهو كقوله تعالى «وكلم الله موسى تكليما» نإن 
تكليماً هذه جاءت توكيد وهذا تسمى عند النحويين مصدراً مؤوكداً » ون هذا إبات أن الله تعال يتكلم 
بصوت وهر كذلك » وهذا يخاطب موسى ويكلمه ويخاطب النبى صلى الله عليه وسلم ويكلمه ليلة الممراج 
فهم يسمعون صوته ويردون عليه. 

حدثنا عبيد ابن اماعيل حدثنا أبو اسامة عن هشام عن أبيه "عن عائشة رضى الله عنها قالت ما 
غرت على إمرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة" . 

الشاهد قوله "ولقد أمره ربه" لأن الأمر لا يكون إلا بالكلام وفيه إثيات أن الله سبحانه وتعالى 
تكلم وقد سبق الكلام على ذكر كلام الله عز وجل وأن أهل السنة والمماعة يقولون إن الله يتكلم بحرف 
وصوت يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاء هذا هو مذهب السلف وأهل السنة والجماعة . 


المعو 


افد مييق 


وو / 


باب كلام الرب مع جيريل ونداء الله الملائكة وقال معمر وإنك لتلقى القرآن - أى يلقى عناك” 
وتلقاه أنت أى وتأخذه عنهم - ومغله , فتلقى آدم من ربه كلمات 

حبريل عليه الصلاة والسلا هو أشرف الملائكة وهو موكل بالوحى ينقله إلى من شاء الله سيحانه 
وتعالى : 
وكلام الله معه هو كما قال الله عز وجل لإوإنه لتنزيل رب العلمين نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين» «إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم# أى يلقى عليك القرآن من لدن أى من 
عند حكيم عليم » وقدم الحكمة هنا لبيان أن ما جاء به هذا القرآن فإنه مب على الحكمة وكل ما ف القرآن 
فإنه مطابق للحكمة تماما سواء كان من الأحكام العملية أو الأخبار العلمية » كله ميئٍ على الحكمة. 

حدئني إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله ابن دينار - عن أبيه عن 
أبي صالح "عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا 
أحب عبداً نادى جبريل أن الله قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى جبريل في السماء إن الله قد 
أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض" 

هذا حديث عظيم » فيه بيان الغاية العظيمة من محبة الله للعبد ء إذا أحب الله عيداً ننادى جحبريل 
وا مناداة لا تكون إلا بصوت إن الله قد أحب فلاناً وهنا أتى بصيغة الغائب من باب التعظيم كما أسلفنا سابقاً 
"إن الله قد أحب قلاناً فأحبه فيحبه جبريل" إمخالاً لأمر الله سبحائه وتعال ومحبة لأحباب "الله ثم ينادي 
جبريل في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء" ويدحل ذلك يإسمه الخاص يحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في أهل الأرض فيقبله أهل الأرض ولا قبول إلا بعد محبة لأن من لاتحبه لا تقبل منه » لكن 
يوضع له القبول في الأرض فيكون الرحل مقبولاً » وني هذا دليل على إثبات محية الله للعبد وأهل السنة 
والجماعة يقولون إن الله يُحب ويُحَب لقوله تعالى «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحيونه» ولكن أهل 
التحريف قالوا لا محبة من الله للعبد ولا من العبد لله ومنهم من يقول العبد يحب الله والله لايحب العيد 
وحرفوا الآيات الكثيرة في انحبة إلى أن المراد بها الثواب » ققالوا إن الله يحب المحسنين أى يثيبهم ففسروها 
بشيوع بائن منفصل أو يريد نوابهم ففسروها بالإرادة الى هم يثبتونها » ولكننا نقول المحبة شيئ فوق الإرادة 
وفوق الإثابة وهى ثابتة لله حقاً » فإن قال قائل وهل هناك طريقة يصل بها الإنسان لأن يحبه الله؟ قلنا نعمء 
هناك طريق بينه اللع عز وجل في قوله #إقل إن كنتم تحبون الله فإتبعوني يحببكم ا لله4 فالطريق إلى كون الله 
يحب العبد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أحب إلى الله وذلك أن الحكم إذا علق بعلة قوى بقوتها وضعف بضعفها والحكم هنا حب الله للعيد 
علق بإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » فإذا أردت أن الله يبك فإتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ظاهرا وباطنا . 

حدثنا كتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أبي الزناد عن الأعرج "عن أبى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 


الفجرع » ثم يعرج الذين باتوا فيكم : » فيسأهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهع (1م- 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون" ١‏ 

هذا الحديث سبق الكلام عليه من باب العلو » وأتى به هنا ف باب الكللام إشارة إلى أن الله تعالل 
يكلم الملائكة » وسبق الكلام على الإشكال النحوي في أوله رهر “يتعاقبون فيكم ملانكة" وبينا جواب أمل 
النحو عليه » وأن بعضهم قال إن هذه لغة معروفة عند العرب ويسمونها لغة أكلوني البراغيث » وبعضهم قال 
إن الواو قاعل وملائكة بدل من يتعاقبون » وأن الفائدة من ذلك التفصيل بعد الإإجمال لأن يتعاقبون الضمير 
مبهم لا يعلم مرجعه فإذا جاءت ملائكة صارت مبينة بعد الإجمال ؛ فصارت أوقع ف النفس. 

حدثنا محمد ابن بشار حدثنا غندور ر حدثنا شعبة عن واصل عن المغرور قال: "سمعت أببا ذر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: : أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجسة ٠‏ قلت 
وإنا سرق .وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى” ٠‏ 

قوله "من مات ولم يشر بالل شيثاً دخل الجنة" استدل به من قال إن تارك الصلاة ل يكفر وقال إن 
تارك الصلاة ليس بمشرك فيدخل الحنة » ولكتنا نميب عن هذا بأحد جوايين:- 
الجواب الأول: - أن لا نسلم أن تارك الصلاة ليس بمشرك ‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال *بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" 
الجواب الشانني:- أننا: سلمنا أن ترك الصلاة ليس بشرك ولكن هذا عام وأدلة كفر تارك الصلاة خاصة 
والقاعدة أن الغام يحمل على الخاص فيكون المخاص نخارجاً من العموم. 
1 باب قول | لله تعالى: «#أتزل بعلمه والملائكة يشهدون» 
قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن وبين السماء السابعة والأرض السابعة 

اي 0 
إليك أنزلة بعلمه» وسبى معنى قوله أنزله بعلمه , أما ابو وراللايكا يسيدروع بس يتبيبرك ان 
أتزل هذا القرآن يعلمه. 


2 
١ 


وقال مجاهد: يتزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة يشير إلى قوله تعالى ا لله الذي 
خلق سبع سعوات ومن الأرض مثلهن يتزل الأمر بينهن» الأمر أ أمر الله » يينهن يعسي بين السماء السابعة 
والأرض السابعة يتنزل أمر الله » والسموات سبع طباق والأرضون كذلك سبع طباق هذا هو الصحيح ف 
ل صر يس سين من اقتطع من 
الارض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. 
| حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص "حدثنا أبو اسحاق الهمداني عن البراء ابن عازب قال: قال 
ل ا ا : اللهم أسلمت نفسي إليك ء 
ووجهت وجهي إل ليك » وفرضت أمري إليك , وأجدات ظهري إليك » رغبة ررههة إليك , لا ملجأ ولا 


منجا ملك إل يك » نت بككابك الذي أزلت ويك الذي أرسلت فإنك إن مت ف يدك مت لل - 
الفطرة » وإن أصبحت أصبت أجراً" ش 

هذا الحديث تقدم الكلام عليه والشاهد منه قوله "كتابك الذي أنزلت" وسيق لنا أن البراء قال 
برسولك الذي أرسلت فقال قل بيك الذي أرسلت » وسبق لنالماذا قال قل بنبيك الذي أرسلت وبينا أنه 
لوججهين:- 
الوجه الأول:- لو قال برسولك الذي أرسلت لكانت دلالتها على النبوة بطريق اللزوم . 
الوجه الثاني:- لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت كانت الدلالة على وجه المطابقة » والدلالة في المطابقة أقوى 
من الدلالة في اللزوم . 

حدئنا قتيبة ابن سعيد حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن أبي خالد "عن عبد الله ابن أبى أوني قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الوح حي م ات يم 
الأحزاب وزلزهم" 3 

زاد الحميدي حدثنا أبي خالد معت عبد الله سمعت النبى صلى الله عليه وسلم؛ 30 

زاد الحميدي زيادة السمع . وبهذا نعرف أن الزيادة تكون ف المين وتكون في السند والزيادة في 
اسسند تكون من مزية المتصف بالأسانيد وتكون من زيادة صيغة الأداء البخاري الأن قال إن هذه الزيادة زيادة 


ف صيغة الأداء ليست زيادة راوي محذو ف من رواية أخرى وليسء ت رواية معن أر شمئ ف الان قن بيسدا إن 


المحدثين رحمهم الله يتوسعون ف بعض المصطلحات. 00 

حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير "عن ابن عباس رضى الله عنهما: ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها , قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ؛ فكان إذا رفع 
صوته مع المشركون فسبوا القرآن ومن ن أنزله ومن جاء به ء وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا 
خافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون » ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم , وابتغ بين 
“ذلك اسيلا اهدهم ولا ون حي با جترااعنك القر ا 

هذا تفسير ابن عباس رضى الله عنهما » وابن عباس أعلم الصحابة بالتفسير ما عدا الخفاء الراشدين 
وكبار الصحابة لكنه هو' من أعلم الصحابة فْ التفسير » انظر إلى تفسيره قال: لا تجهر بصلائك ولاإتخافت 
غار ااه ل" غير جيرا يشيع "لخر كر ميوت القر اومن اند وس ولاه ون خاوي وو فنا : 
أو دليل إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة على أن الإنسان إذا حاف إذا تكلم بمرعظة أو قرأ قرآناً أن يُسَبْ 
القرآن أو تسب الموعظة فإن الأولى ألا يفعل » وأن يجعل المسألة في وقّت ابر وياب لكي الا تسم 
القرآن أر المرعظة بين يدى من بتهنها » وهذا قال لا تجهر ولا تخافت وابتغي بين ذلك سبيلاً » لا تخافت بها 
سك ا ل 


ا 


موردوزهدم 


باب قول الله تعالى لإيريدون أن يبدلوا كلام الله» إنه لقول فصل: حق » وما هو ا ا!.- 
اللي 

يقول تعالى: «إيقول المخلفون إذا انطلقعم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن ييدلوا 
كلام ١‏ لله والمراد بالتبديل هنا تبديل معناه وحكمه لا أنهم يريدون تبديل لفظه لأنهم لا يستطيعون ذلك » 
وهذا دليل على أن الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مبدلون لكلام الله وكذلك الذين يصرفون النصوص عن 
ظاهرها مبدلون لكلام الله عز وجل لأن الكلام في الخقيقة يراد به معناه فإذا غير المعنى فإن الألفاظ قوالب 

الشاهد قوله: "كلام ١‏ لله" فدل ذلك على إثبات الكلام لله عز وجل » وقال تعالى لإإنه لقول 
فصل» لقول والقول لا يكون إلا كلاما وقوله فصل: حقى والصحيح أنه أعم من كلمة حق » فصل: يفصل 
بين اللحق والباطل ويين المسلمين والمشركين وني كل شيع يحتاج إلى فصل » وقوله وما هو بالهزل» أى 
باللعب بل هو حد وحزم وقوة وعزة كل من تمسك بالقرآن فإنه سوف تكون حاله هذه الحال. 

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب "عن أبي هريرة قال: قال النبى 
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ء بيدى الأمر أقلب الليل 
والنهار" 

الشاهد قوله "بيدى الأمر" فالأمر كله لله ولا يمكن أن يدل كلام الله كما قال الله تعالى طلا 
مبدل لكلماته» فإذا كان بيده الأمر فإنه ل يجوز لنا أن نبدل كلماته لا باللفظ ولا بالمعنى » وسيق الكلام 
على هذا الحديث وييتا أن معنى قوله تعالى "وأنا الدهر" أى أنا مدير الدهر وليس المعنى أن الله هو الدهر لأن 
الذين يسبون الدهر لا يريدون أن يسبوا الله وإنما يريدون أن يسبوا الدهر الذي هو الوقت والزمن » فتحده 
يسب السنة يسب الشهر يسب اليوم وما أشبه هذا » وبين الله عز وجل أن سب هذه المخلوقات هو في 
الحقيقة سب لله لأن الذي يدبر هذه المخلوقات هو الله أما هذه المخلوقات فلا تدبر نفسهاء 
الدرس التاسع والعشرين:- 

حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يقول الله عز وجل: الصوم لى وأنا أجذي به , يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي , الصوم جدة , 
وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك ٠‏ 

ذكر البخاري رحمه الله الحديث سني :3 الفدوم يول اش عد وجل “الصرءاق وأنا أجزي به" 
قال العلماء معن قوله الصوم لي أنه سر بي وبين العبد لأن الصوم مركب من نية وترك ولا يعلم بالنية والتراك 
إلا الله عز وجل ولهذا اختص الله به وأضافه إلى نفسه وقيل معناه أن الإنسان إذا كان عليه مظالم وأخمذ من 
حسناته يوم القيامة فإنه يؤخذ من جميع الحسنات إلا الصوم فإنه لا يؤخذ منه شي لأنه ل » والمعئ الأول 
أصح أى أن الصوم لله ليس فيه رياء لأنه حلص له بليل قوله وأنا أحزي به » ثم بين حكمة إختصاص الله 


تعالى به في قوله "يداع شهوته وأكله وشربه من أجلي" يدع شهرته يعن التكاح الجماع » وأكله وشرب7.1 1 - 
أجل الله عز وجل هذا الإخلاص وهذه الثلائة هى الي نص الله عليها في القرآن في قوله تعالى فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» وهى الي أجمع عليها المسلمون على أنها تفسد الصوم » وقوله يدع شهوته . هل نفسر ذلك 
بالجماع فقط ونقول لا تفطير بالمذي والمئ والمباشرة؟ أو نقول إنها تشمل الجماع والإنزال؟ أما المباشرة فإنها 
لا تفطر الصائم بلا شك لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم » وكذلك 
المذي ولو من شهوة لا يفطر الصائم لأنه ليس عليه دليل وليس فيه شهوة » الشهوة بغيره لا به وأما المئئ فإن 
جمهرر العلماء على أنه يفطر الصائم لأنه شهوة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم 
صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان 
عليه وزر قالوا نعم » قال فإذا وضعها ني الحلال كان له أجر" والذي يوضع هو النطفة وهذا يدل على أن 
المي مفطر وهو الأصح وأما الجماع فبالإجماع فإنه مفطر وقوله تبارك وتعالى "الصوم جنة" المنة ما يتقى به 
سهام الأعداء » مأوذ من الحنان وهو الخفاء لأن الإنسان يختفي به عن سهام الأعداء » وهو مشل الصاج 
الكبير الذي يخبز عليه يحمله المقاتل فإذا رأى أحدا صوب إليه سهماً دفع السهم بهذا الس الذي يسمى جنة 
» والمراد بكونه جنة أنه جنة يستتر به الإنسان في الدنيا من قول الزور والعمل به والجهل وفي الآخرة يتفي به 
من النارء ثم قال "وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه” فرحه حين يفطر لأمرير.:- 
الأمر الأول:- تناول ما أحل الله له من طعام وشراب ونكاح فإن النفس إذا حبست عن ذلك ثم أذن لها 
حين فرحت ٠‏ 

والأمر الثاني:- فرحه بأداء هذه الفريضة إن كان صوم فرد أو تطوع إن كان صوم نفل الفرح الشاني فرحة 
حين يلقى ربه يوم القيامة يجد أجر الصوم موفرا عند الله سبحانه وتعالى ثم قال ولخدوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح السك المخلوف هى الرائحة الي تنبعث من المعدة عند نخلوها وهى رائحة مستكرهة في 
مشام الناس لكنها عند الله أطيب من ريح السك لأنها ناشعة عن طاعته وهذا يشبه قول الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم في دم الشهيد أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح السك وكل 
هذه الحمل ف هذا الحديث كلها تفيد النزغيب في الصوم والحث عليه ويان فوائده في الدنيا وق الآحرة 


والشاهد من هذا الحديث قوله يقول الله عز وحل ثم ذكر الحديث والحديث هذا الكلام نقول القول فدل 


:: ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحروف تتلى وتقراً. 


حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبى صلسى 
الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عرياناً حر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحني في ثوبه فناداه 
سبق الكلام على هذا الحديث والشاهد منه قوله ”فناداه ره" ويثقل عندي فنادي ربه بدون ضمير 


ولكن المعنى واحد. 


0 
حدثنا اتماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر "عن أبي هريرة أن رمتل" 21 - 
صلى الله عليه وسلم قال: يتتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخبر. 
فيقول: من.يدعوني فأستجيب له . من يسألني فأعطيه , من يستغفرني فأغفر لد".. 
هذا الحديث في التزول وهو حديث عظيم وعظيم الفائدة وفيه قوة الرجاء وقد شرحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رمه الله في كتاب مستقل بشرحا وافباً لكنه كما تعرفون طريل النفس رمه الله تكلم بكلام طويل 
جد يقول كرل ريخا وق لفظ جزل ربا ارك بوتبال سيق متى قوله جارف اند كر الره وق سين باسعه 
وأما قوله تعالى أى تعالى عن كل عيب ونقص ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ححين ييقى ثلث الليل الآخر 
يتزل ربناء التزول مضاف إلى الرب والفعل المضاف إلى | لله يكون فعلاً واقعاً مترن اش كل فل اناف ان 
سينا 1 لأن هذا هو ظاهر اللفظ والناس ف كلامهم إذا ققالوا قال وفعمل وذهب وججاء 
وركب ونزل إلى أى شي تعود هذه الأوصاف إلى الفاعل الذي أضيفت له فإذا كان النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو أعلم اللخلق بالله وأنصح المخلق لعباد الله وأفصح الثلق فيما يقول وأصدقهم فيما يخبر يقول ينزل 
دنا تبارك وتعالى "كل ليلة ل السماء الدنيا ما فيه بحال للتحريف وأن يقال إن اماد يز أمره أو نول رم 
أر ينزل ملك من ملائكته بل نقول ينزل الله نفسه ولكن كيف يتزل هنا نقف تقول الله أعلم الستزول معلوم 
والكيف محهرل والإيعان به واحب والسؤال عنه وإذا نزل إلى السماء الدنيا هل يلزم أن يخلوا منه العرش 
تقول للتسائل. هذه بدعة هذا المنؤا ل بؤعة'إو كان طداانعن.الدين لى لو تحال لما كرن يكل بلع التر ار 
لا يخلوا من الدين لكان 'قلك ميا قبل وفة الرمبول صلى الله عليه وسلم لأن ال يقول الوم أكملت لكك 
ديتكم فقد أكمل الله الدين لنا عقيدة وقولاً وعملاً فإذا قال هل يخلوا منه العرش نقف هذا بدعة ولس تلك 
الحق أن تتكلم :لأن علمنا بكون العرش يخلوا منه أو لا لو كان من الدين ما مات النبى صلى الله عليه مسلم 
إلا وقد أعلمنا به ثم تقول مأنت أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ إن قال تعم » قلنا كذبت وإن 
قال لا قلنا لماذا لم نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يسألوا الرسول؟ والجواب عن هذا سهل أن 
تقول لأن عندهم من تعظيم الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدى الله ورسوله ما لبس عند هذا السائل 
هذا هو السيب' أن يرد مثل هذا السؤال من الخلف من هذه الأمة ولم يرد من سلف هه الأمة لأن ن قلوب 
سلف الأمة من تعظيم الله والتأدب بين يدى الل ورسوله ما ليس عند خلق هذه الأمة ولذلك لا يلون 
عن هذا الشي ولو سأل سائل قال هل التزول إلى السماء الدنيا ينائي علوه؟ فالحواب لا ؛ لأن علوه وصف 
لام له والوصف لازم لا بمكن أن يتحول أو تضم فإذا قال إذا ثم لعلو فكيف بمنزل تقول » إن نزول إل 
الطاج لاد أب لحعاتا» لم سي واه ان توا التسماد اندي ونا فونه فرق هذا شو بوم 1 
ضى ترواة ان لماه اللدرزتقلة وما إرنيا يظله هفز نالاو 9 اول وواللا سي 
و9 ا 0 
لاسلس وز قات غتردا ال كيده عدا لقي العدل عار وقرل عف ره جد د د 
حدثت لعدم قدرتنا على الإحاطة بصفات. الله عز وجل ولكن العقل لا يحيل ذلك بالنسية اك سال 


1 
1 


لبس كمئله شي ف جميع صفاته وقوله "حين يبقى ثلث الليل الآخر" من أين تحتسب الليل؟ الليل لا با 21 - 
غروب الشمس بالنص والإجماع فإن قوله تعالى لإشم أتموا الصيام لإلى اليل يحصل بغروب الشمس 
بالإتفاق بل بالنص لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من أهاهنا ويشير 
إلى الشرق والمغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وهذا هو معنى قوله تعالى إل الليل إذا إيتداء الليل مسن 
غروب الشمس ولا إشكال فيه لكن إنتهاء الليل أبطلوع الفجر أو بطلوع الشمس فالميواب أما فلكياً إن 
لليل يتنهي بطلوع الشمس لأنْ الشمس ما دامت مواجهة للأرض فهو نهار فإذا إختفت فهو ليل وأما شرع 
فالتهار من طلوع الفجر فهل تحمل هذا الحديث على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي هذا ينبي على 
قاعدة معروفة وهي أن نخطاب الشرع ينب على المصطلح الشرعي أى على الحقيقة الشرعية فإن وافقت 
النقيقة اللخوية فهذا واضح وإن خخالفت الحقيقة اللغوية وحمب الأخسذ بالحقيقة الشرعية فإذا جناء في لسان 
الشارع أقم الصلاة هل نقول المعنى أقم الدعاء؟ لا مع أن الصائب ف اللغة الدعاء لأن اصطلاح كل متكلم 
يحمل عليه كلامه مه فعلى هذا نقول الأقرب ف هذا الحديث أن الليل المعتبر هو من غروب الشمبى ! إلى طلوع 
الفجر ويدل لذلك أنه في بعض الألفاظ حتى يطلع الفجر وعليه يكون المعنى واضحاً فكيف نعرف ثلث اللييل 
إقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثاً فما حصل فهو ثلث الليل فإذا بقي هذا المقنذار فهذا 
وفت نزول الإله وهل يختلف هذا الثلث بإختلاف الفصول وياختلاف الأماكن؟ الدواب نعم » فالليل في أيام 
الصيف يكون قصيراً وف أيام الشتاء يكون طويلاً الليا , ف الجانب الشمال من الأرض أو الحنوبي إلذي حوا, 
القطب يكون طريلاً حد في أيم الشتاء را يصل إلى أسبوع أو أسيوعين وكلما قريا من خط الإستواء قرب 
التساوي بين الليل والنهار وعلى كل حال نحن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفحر على ثلاثة فما. 
حصل بالقسمة فهو الثلث ومن فوائد هذا الحديث إثبات نزول الرب عز وجل في هذا الوقت من الليّل وهو 
نزوله حى ولكن تن لا نعلم كيفيتة كسائر الصفات ولا يحل لنا أيضا من أن ثمثله بتزول الواحد مسا ,بن السطح 
إلى الأرض مغلا لأن الل تعالى يقول لإفلا تضربوا لله الأمدال إن الله يعلم وأنسم لا تعلمون» «إويقول 
ش ليس كمثله شي وهو السميع البصير» فيقول "من يدعوني فأستجيب له" وفاء.السيبية تنصب الفعل 
ل ل ل 
وسل » واعرض لحظهم تمي وارجوا كذاك النفي قد 

ال 0 فأستجيب له 
سبقها الإستفهام » المراد بقوله وسل من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذه ثلاثة أمور مي يدعوني 
يقول يا رب فأستجيب له من يسأل ف يقول يا رب أعطن فيعطيه من يستغفرني يقول اللهم إغفر لي فالل 
تعالى يغفر له الشاهد من هذا الحديث قوله فيقول من يدعوني فأثبت الول لله عز وحل وف الأحاديث من / 
صفات الله عز وحل التزول والكرم والسمع والعلم والقدرة كل هذه الصفات معروفة من الأحاديث لكن 
بعضها بالتضمن وبعضها بالإلتزام لننظر الآن من أحل أن تتمرنوا على إثيبات القول بالمطابقة أو' بالإلترام؟ 


بالمطابقة ة فقول إثبات التزول بالمطابقة لإثبات المغفرة إثبات الإستحابة إثبات العطاء كله بالمطابقة » إلبلأك” 
العلم باللزوم إثبات السمع والكرم والقدرة باللزوم ورتما تجدون صفات أكثر في التأمل ٠‏ 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثا أبو الزناد أن الأعرج حدثه "أنه سمع أبا هريرة أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة” 

وبهذا الإسناد قال ١‏ لله أنفق أنفق عليك ٠‏ 

الشاهد قوله "قال ١‏ لله" وأصله قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق هذا الأمر يراد به الإنفاق 
الشرعي الذي أمر الله به أنفق عليك هذا مثل قوله تعالى «9وما أنفقتم من شي فهو يخلفه) فإذا أنفق الإنسان 
ما أمر الله بإتفاقه أحلف الله عليه سواه والشاهد من هذا قوله قال الله "أنفق أنفق عليك". 

حدثنا زهير ابن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة "عن أبي هريرة قال: هذه 
خديجة أنتك ياناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب” 

الشاهد قوله قرنها من ريها السلام" أن الله حمل جبريل عليه الصلاة واالسلام أن يبلغ النبى صلى 
الله عليه وسللم هذه الأمانة "أقرئها من ربها السلام" أى قل لما إن الله يسلم عليك وهذه مرتبة عظيمة 
لنديجة رضى |الله عنها أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سمواته أقرءها السلام وهذا هو الشاهد لهذا 
الحديث ٠‏ 

حدثنا| معاذ ابن أسد أخبرنا عبد الله أخيرتا معمر عن همام ابن منبه "عن أبي هريرة رضى الله عنه 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: له نحت نعائق لجان وز وراك رلالاذن وهر 

خطر على قلب بشر"٠‏ 

هذا أَيْضاً سبق الكلام عليه والشاهد منه قوله “أعدت 2000 حيث أثبت القول لله فإن 
قال قائل لماذا إجتنى البخاري رحمه الله 'في هذه المسألة وساق فيها هذه الأحاديث المتنوعة قلنا لأن لمحن في 
الكلام على“أشدها في زمنه رحمه الله فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الأحاديث للترجمة أن بيدلوا كلام الله قلا 
إن الذين يقولون إن كلام الله مخلوق أو إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس هؤلاء قد بدلوا كلام الله أى 
جعلوه غير الواقع فإن الواقع أن كلام الله بحرف وصوت كما في هذه الأحاديث وهم جعلوه معنى قائم 
بالفس أو لوه شيعا خلرقا فهذا.وبحة دحال هته الأحاديلك فق الترنجة وإلا قدنوننوا للانسان فق أول .وعلة 
أن المراد بتبديل كلام الله يعي تحريف الكلم بأن يأول مثلاً الإستواء بالإستيلاء واليد بالقدرة وما أشبه ذلك 
لكن المراد أن هؤلاء الذين أنكروا أن الله يتكلم وقالوا إن الكلام مخلوق أو أنه المعنى القائم بالنفس وما يسمع 
تيو عار مدغوناء تسرف لين لكا ارك عرق ركان ين مك ميزنا زقرل *(عدات ماد 
الصاحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" هذا كقوله لإفلا تعلم نفس ما لاأخفي 
هم منقرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» فإن قال قائل إذا كانت العين لم تره والأذن لم تسمعه والقلب لم 
يخطر عليه هذا فكيف تعرف النعيم؟ قلنا تعرفه: بالقدر المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة وإن كان ما ف 


الآخرة يختلف إختلافاً عظيماً عما في الدنيا ولحذا قال ابن عباس ليس ف اللدنه مما في الدنيا إلا الأسماء فقمل” الل - 
المسميات فإنها تختلف إخحتلاقا كبيرا. : 

حدئنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً أخيره أنه 
"مع ابن عباس يقول: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور 
السموات والأرض » ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض » ولك الحمد أنت رب السموات والأرض 
ومن فيهن » أنت الحق , ووعدك الحق , وقولك الحق , ولقاؤك الحق . والجنة حق » والنار حق » والنبيون 
حق . والساعة حق , اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إفي لا إله إلا أنت 

الشاهد من هذا الحديث قوله: "وقولك الحق" فقول الله هو الحق فيما يحكم به وهو الحق فيما يخبر 
متو مررعدل ارخل وار بمو دك كواوال رسال ورمع كرعة رب مهنا 
وعدلاي. ْ 

علدا ايد إن وال وف فد اندوع تيس التعورف سانا ونع اجو جور لقتنت 
الزهري قال "معت عروة ابن الزبير وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن وقاس وعبيد الله ابن عش الله عن 
حديث عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تما قالوا وكل 
حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة , قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله يول براءتني 
وحياً يتلى والتأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمر يتلى » ولكنى كنت أرجوا أن سول الله 
صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يرؤني الله بها فأنزل الله تعالى: «إإن بلح عر سر لاجر 
الآيات" ٠‏ 

الشاهد قولها رضى الله عنها "أحقر من أن يتكلم الله ف بأمر يتلى" فأثبتت ت كلام الله عر وجل وف 
هذا دليل على تواضع عائشة رضى الله عنها وهكذا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه لا أن ينزه ,متزلثة عالية 
فيغر ويعجب ويتعاظم ولهذا يقال رحم الله إمرئخ عرف قدر نفسه مع أن عائشة رضى الله عنها قدرها . 
عظيم ولا سيما أنها فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقدح فيها بهذا الأمر قدحاً برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا كان إشاعة هذا الإفك من للناققين ليس من أحل عائشة بنت أببي بكر همى 
إمرأة من النساء يجوز عليها ما يجوز على النساء لكن من أجل أنها زوج النبى صلى الله عليه وسلمأليتوصلوا 
بالقدح فيها إلى القدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولممذا عظم الله هذا الأمر ا تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ولولا إِذ ممعتموه 
ا ل ل 
مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» . ظ ا 


فالشآن كل الشأن ب في هذه القصة هو تطهير فراش الرسول صلى الله عليه وسلم اروم هنولاة 
المنافقون وبراءة هذه المرأة الطيبة الطاهرة ٠‏ 


حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج "عن أبي هري 6ان- 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملها فإن عملها فاكشوها بمثلها » وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ء وإذا أراد أن يعمل حسنة 
فلم يعملهاء. فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمتاها إلى سبعمالة". ' 

هذا الشاهد منه قوله يقول الله "إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة" إلى آخره وف هخحذا الحديث بيان 
فضل الله عز وجل على عباده حيث إن الشيئة لا تكتب حتى يعملها فإن هم بها فتزكها لله كتبت حسنة 
لأنه تركها الله السيعة إذا هم بها ولم يعملها كتبت حسنة لأنه هم بها قتكتب حسنة على هذا الهم فإن عملها 
كيت لكر حبيات:] لا فيعلةة حت إن عات كرد وطن ددن شع بالديقة إن ونمالها فل لا بين 
ثلاث حالات:- 
الخالة الأولى:- أن يهم بها ثم يدعها لله يخوف من الله ويتركها كما فعل الرحل الذي هم أن يقع بإبنة عمه 
وهو أحد الثلاثة الذين إنطبق عليهم الغار فلما جلس منها ما يجلس الرحل من إمرأته قالت يا هذا انق الله ولا 
تفظ الخاتم إلا بحقه فقام عنها وهى أحب الناس إليه هذا ترك هذا الفعل لله هذا يكتب له حسنة وهذه الحسنة 
تتضاعف بقدر ما يحمله عليها فإذا كان تركها شديداً عليه كان أجرها أكثر . 
الخال الثانية:- + أن يهم بالسيكة ثم يدعها لا لله ولا لمنوف من أحد ولكنه زالت همته فهذا ليس عليه ولا له. 
الحال٠الشالغة‏ :- أريهم بالسيئة ولكنه يدعها عاحزاً عنها يعرف أنه لايحكنه ذلك كرحل هم أن يسرق ولككن 
عرف أن رجال الأمن لا يمكنوه ه من ذلك فهذا يكتب له سيئة أما إذا عمل العمل لأجحل الوصول إلى السيكة 
ولكن عحز فهذا يكنب له عقاب السيثة كاملاً ودليل هذا الأخير قول النبى صلى الله عليه وآل , وسلم "إذا 
التقى المسلمان, بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المتدول قال لأنه 
كان حريصا على قتل صاحبه فيكتب عليه الوزر كاملاً أما الذي تركه عجزاً ولكن لم يعمل فإن هذا يكب 
له الوزر لكنه ليس كوزر من فعل بل دون ذلك. 

حدثنا "بماعيل ابن عبد الله حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد ابن يسار 
"عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فلما فرغ منه 
قامت الرحم فقال: مّه » قالت هذا مقام العئد بك من القطيعة , فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك » 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب . قال: فذلك لك ء ثم قال أبو هريرة: فهل عسيتم أن توليعم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟" 

الشاهد من هذا "قامت الرحمافقال له" لقال من ا عن وجل انم فال الاترعين إل ادر 
والقائل هو الله فدل ذلك على أن كلام الله مسموع وأنه بحرف وهذا هو الذي أراده البخماري رم الل 
توكيداء 


الدرس والثلاثون:- 


حلائنا مسدد حدلنا سفيان "عن صالم عن عبيد الله عن زيد ابن خالد قال: مُطِرَ البى م12 - 
عليه وسلم فقال: قال الله: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي" 

هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح في الحديبية على إثر 
سعاء كانت من الليل فقال "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر ‏ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب , وأما من 
قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب" والشاهد من هذا الحديث قوله "قال الله" 
اتن قال كر | 

حدثنا اماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج "عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه , وإذا كره لقائي كرهت لقاءه” 

الشاهد فيه إضافة القول إلى الله عز وجل » لو قال قائل كل آبة في القرآن يمكن أن نستدل بها على 
إضافة القول لله؟ : نعم » ومن قال إن كلام الله مخلوق فقد بدل كلام الله. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 'عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: قال الله أنا عند ظن عبدي بي" ٠‏ 

حل اصصل خط بالبد لي لزاون لاخر 'عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: قال رجل - ل يعمل خيراً قبط - إذا مات فحر قوه أوازرواه نصفه في انير ونصفه في 
البحر , فوا لله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العلمين ) فأمر الله البحر فجمعٌ ما فيه 
وأمر البر فجمع ما فيه »ثم قال: من خشيتك وأنت أعلم , فغفر له" ٠‏ 

هذا الحديث فيه إشكال وهو أن ظاهره أن هذا القائل ظن أن الله لا يقدر عليه والشك ف قندرة الله 
كفر » ل ل ل ل 

من ذلك » لكر كن ما في قلبه من خجشية الله وحنوقة منه هو الذي بعل الله تعا يتقر له يسيك شا دده 
قد رك ءظ 

حدثنا أحمد ابن اسحاق حدثنا عمرو ابن عاصم حدثنا همام حدئنا اسحاق بن عبد الله معت عبد 
الرحمن !ب بن أبي عمرة قال: "معت أبا هريرة قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان عبداً أصاب 
ذنبا - وربما قال أذنب ذنياً - فقال: رب أذنبت ذنيا - وربما قال أصبت «افاعفر »م تقال يزب اغلم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي: ثم مكث ما شاء الله » ثم أصاب ذنياً - أو أذنب ذنباً - 
فقال رب أذنيت - أو أصبت - آخر فاغفره , فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بهه' 
غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنياً - وربما قال أصاب ذنا - فقال: رب أصبت - أو 
أذنيت - آخر فاغفر في فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لخيدي ثلائباً فليعسل 
ما شاء" ١ ٠‏ 


يعن فليعمل ما شاء من الذنب والتوبة منه فكلما أذنب الإنسان وتاب فإن الله يتوب عليه 1 35 
عاذ إلى الذنب فإن التوبة الأولى لا تنخخرم ولا تنهدم » لكن يجب أن يجدد للذنب الثاني توبة فإذا جدد تاب 
الله عليه فقوله "فليعمل ما شاء" أى فليعمل ما شاء من المعاصي والذنوب » والشاهد من هذا ققال علم 
0 : 

حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود حدثنا معتمر سمعت أبى حدئنا قتادة عن عقبة ابن عبد الغافر "عن 
أبي سعيد عن: النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً فيمن سلف - أو فيمن كان قبلكم - قال كلمة 
يعني أعطاه الله مالا وولداً » فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أى أبكنت لكم؟ قالوا: خير أب ٠‏ قال: فإنه 
م ينثر - أو لم يبتر - عدد الله خسيراً وان يقدر الله عليه يعذبه , فانظروا إذا مت فاحرقوني حعى إذا 
صرت فحماً فاسحَقوني - أو فاسحكوني - فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها ٠‏ فقال نبى الله 
صلى الله عليه وسلم: فأخذ موائيقهم على ذلك وربي , ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف , فقال الله عز 
وجل كن + :فإذا هو رجل قائم + قال الله أ عيدي ها تخللك على أن فعلت ما فعلتة قال فحن ]فتك - 
أو فرق مناك - قال: فما تلافاه أن رحمه عندها . وقال مرة: فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عشمان فقال 
معت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه: أذروني في البحر أو كما حدث" 

هذا كالأول لكنه يختلف عنه بعض الشيئ , والمقصود واحد وهو إثبات القول لله عز وجحل. 

حدثنا موسى حدئنا معتمر , وقال:لو يبثر . وقال لى خليفة حدثنا معدمر وقال:ل يبتر . فسره 
قتادة لم يدخره ْ 

ا باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 

حدننا يوسف بن راشد حدثنا أ>مد بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن عياش عن “نيد قال: : "سيعت 
أنسا رضى الله عنه قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا 
رب أدخل الجنة من كان في قليه خردلة فيدخلون . ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدني شيى , 
فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم” 

الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الله. 

حدثنا سليمان ابن حرب حدثا حماد ابن زيد حدثنا معبد ابن هلال العنزي قال: : اجتمعنا ناس من 
أهل البصرة فذهبنا إلى أنس ابن مالك وذهبنا معنا بثابت البنائي إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو 
في قصره فوافقناه يصلى الضحى فاستاذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لشابت لا تسأله عن شيى 
أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا مزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فيأتون 
آدم فيقولون: احقع اول ربك فقول لنت لها حا مون ” إلى آخر حديث الشفاعة ٠‏ 

سياق حديث أنس يد وفيه أيضاً فائدة وهو أنه لم يذكر أعذار الأنبياء الي إعتذوا بهاء لم يذكر 


عذر آدم » ولا عذر نوح » ولا عذر إبراهيم » ولا عذر موسى » لأن المقام يقتضي ذلك » فإن أهل البصرة في 


آخخر عمره 50 قي سجر ة منها بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة ولحذا طوى ذكر الشفاعة العظموا ذالم 
اا ل 
إلى ذكر الشفاعة فيمن دخخل النار أن يخرج منها » لأن المعتزلة والمخوارج ينكرونها فأراد رضى الله عنه هر 
لاص للدي حك أحادي العاف زورون دعل ار شرع ده أرخرا زرو ادعلا الرمعين 
وإن دحلوا النار يخرجون منهاء 

حدئنا محمد ابن خالد حدثنا عبيد الله ابن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عمن عبيدة 
عن عبد الله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجئة دخولا الجنة , و1: خرأهل 
النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا . فيقول له ربه ادخل الجنة » فيقول رب الجئة ماثى : فيقول له 
و ا 

الشاهد من هذا قوله "فيقول" وهذا الكلام يوم القيامة كما قال البخاري. 

حدثنا على بن حجر أخبرنا عيسىبن يونس عن الأعمش عن خيئمة عن عدي بن حاتم قال: 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمسن 
منه فلا يرى إلا ما قدم . وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه , فاتقوا النار ولو بشق تمرة" 

قال الأعمش وحدثني عمرو ابن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة 0 

الشاهد قوله "إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان" . 0 

حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا خرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضى الله 
عنه قال: جاء حبرة من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على اصبع :والأرضين 
على اصبع والماء والثرى على اصبع واخلائق على اصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا ام للك أننا المللك: ؛ فلقد 
ال ل 

الله عليه وسلم "وما قدر الله حق قدره - إلى قوله - يشركون" ٠‏ 

ش حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان ابن مخرز «ألارفيلامال بور عبن 
معت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنوا أحدكم من ربه حتى يضع كنفبه عليه 
فيقول: : أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم , ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم » فيقرره سم يقول إني 
سيرتها عليه في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم" 
ولالعاتم جاقا كيان كال سد كاذه قإل اجبلا مخراناغن ابن عجر رين عنهينا "قال سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم ١ ٠‏ 

الشاهد من هذا قوله "يضع كنفه عليه" أى سرره "فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم"ركما 
رأيتم البخاري رحمه الله أكثر من ذكر الأحاديث الدالة على كلام الله عز وجل وقوله لأنه ف زمنه قد 
اشتدت عنة القول بخلق القرآن » فكان لابد من أن يكثر الأحاديث في ذلك ليتقرر القول الح في هذا.' 

باب ما جاء في قول الله عز وجل: «إوكلم الله موس تكليما» ْ 


حدلنا يحي ابن بكير حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب حدئنا حميد ابن عبد الرمن 9/26 - 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم موسى , فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت 
ذريتك من اممنة ؛ قال آدم: أنت موسى الذي إصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلوبني على أمر قاد قادر 
علي قبل أن أخلق . فحج آدم موسى" . 

باب قول الله تعالى لإوكلم الله موسى تكليماً4 هذه الآية صريحة ف أن الله سبحانه وتسالى ينكل 
كلام محقيقة +1 بنه الدلالة أن الفعل أكد بالمصدر ؛ قال العلماء ومن فوائد التوكيد نفى إحتمال الحاز » فإذا 
قلت مثلاً ضربت الرحل ضرباً إن ضربا توكد أن المراد بقولك ضربت الضرب الحقيقي » كلم الل موسي 
تكليما كثلك تدل على أن الك سبحائه وتعال: كلم موسي تكليماً لق كلاماً حقيقة » فالتركيد يتفي حتبال 
اخاز وأهل السنة والجماعة الذين بنوا عقيدتهم على عقيدة السلف نقول نؤمن بأن الله يتكلم كلاماً حقيقة 
يسمعه من وجه المخطاب إليه » لكن أهل التعطيل والإنكار يقولون إن الله تعالى لا تكلم كلام حقيقة 
ريتوارث معنى هذه الآية كلم الله موسى تكليما4 أى جرحه بمخمالب الحكمة » قالوا لأن الكلم بمعنى 
اجرح ومنه قوله تعالى "ما من مكلوم يكلم ف سبيل الله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وكلمه ينعمب دم" أى 
حرحه » فيقال هذا التفصيل الذي ذكرتم بعيد عن الع بل ممتنع لأن الله يقول كلم الله موسى . ثم قال 
بعضهم القراء الصحيحة وكلم الله موسى تكليساً » فحرف اللفظ , لماذا قال كلم الله موسى تكلي؟ 
لمكون الكلام من موسى لله » فقيل له ماذا تقول ني قوله تعالى «إوما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربد هذه 
لا مكن فيها التحريف اللفظي » فبهت . ١‏ 

لع ساق الؤلف رحمه الله حديث إحتخاج موسى على آدم ؛ قال "أخرجت ذريتك من الجنة" لماذا؟ 
كلينن تعره يه أن انهاه | لعن الأكل مها دلا موسي انيه ي تزاح الدزية بن المي 
ولكن آدم قال أ"أنت موسى الذي اصطفاك برسالاته وكلامه" هذا هو الشاهد "ثم تلومني على أمر قد قدر 
على قبل أن أخبلق فحج آدم موسي" أى فتليه ي. الدحة + وها الحنديث تعلق فيه النفن قامترلة الى هذا 
حنديث لا يصي] لآنه خبر اآحاد وبر الآحاد لا يقيل في العقائد وأقال ابا ليست مكتوية حت الل يال 
مستقل بعمله ‏ وأما الدوية فقوا هذا الحديث بلقبول وقاوا إن آدم ضح بالقدر وخكم ابي سل ا 
عليه وسلم بصححة احتحاحه على موسى » وأهل السنة واجماعة وا المديث لكي قفرا ليسي فيه يل 
لذعب المدرية لأن آدم م يمفج بالقدر على فيل العضية وموسى أيضاً ل يحفج غلى آدم نمل العصية لف 
احتج على إنخراحه من الحنة » فإحتج آدم بالقدر على المصيبة الى حصلت يفير إختياره وإرادف لأن آدم لو 
عكر اموت مزهي الشمناكر بسر أن ابم موي نه وتلا ل ان جل بلط ارد 
ييلى فيكون إحتحاج آدم بالقدر على المصائب لا على المعائب ونظير ذلك أن يسافر شخحص فيصاب بحادث 
لوم لام فيقول أنا ما سافرت من أحل أن يضيبئ الحادث لكن هذا قضاء الله وقدره : قآدم لم يأكل من 
الضحرة من أحجل أن يخرج من ابفنة لكن صارت التيحة الي لم بعلم بها من قبل هو أنه حرج من المنة قصار 
الاحتجاج هنا على المصيبة لا على الفعل ‏ ولذا قال النبى صلى ال عليه وسلم "احرص على ما ينفعك 


واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيئ - أى بعد الحرص - فلا تقل لو ؟ أني فعلت كذا لكن قل قدر اللا 1 - 
حبذ احتج بالقدر » وهذا الوحه "كما ترون ظاهر في القوة لا سيما وأن موسى عليه السلا ألم أ م أن 
يصم أباه بعيب تاب منه وهداه الله واحتباه بعده . وخحرج ابن القيم رحمه الله هذا الحديث تخريها آخنر وققال 
إن آدم إنما إحتج بالقدر ر على معصيته بعد أن تاب إلى الله وندم » وليس كإحتتحاج المش ركين على ش ركهم 
الذي أبطله الله لأن إحتجاج ج الشركين على شركهم يريدون بذلك دفع اللوم عنهم واستمرارهم على 
ش ركهم ع » فأما إذا احتيج الإنسان بالقدر على معصيته بعد أن تاب ورجع إل الله فإن هذا لا بأس به مثاله 
رحل فعل معصية وتاب وصلح 'حاله فلامه بعض الناس فقال أفلت مين بقضاء الله وقدره وأنا أستغفر الل 
وأتوب إليه فهذا الإحتجاج على ما ذهب إليه ابن القيم إحتجاج صحيح واستدل له فديك على التي ير 
علينا حين جاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيت على فوجده نائماً هو وفاطمة فقال ما منعكمنا أن تقوما 
قال إن أنفسنا بيد | لله ولكن ما ذهب إليه : شيخ الإسلام ر اه اذ يقسة تمر عدت أل اسه 
لإحتجاج الإنسان بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها فهذا لا بأس 

حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام حدئثنا قتادة "عن أنس رضى الله عنه: :قال رسول الله صلى 
له عليه وسلم تجمع المؤنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيرينا من مكانا هذا فيأنون آدم 
فيقولون له أنت آدم أب البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شئ , فاششفع لكا 
إلى ربك حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم , فيذكر لهم خطيئته الذي أصاب" . | 

ذكر المؤلف هذا طرفا من الحديث الطويل الذي فيه ذكر مرورضم على موسي م أن الله 

عنام د رس ا م اقعي ابن نالك 
نول لبلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاث فر قبل أن يوحى إليه 
وهو نائم في المسجد الحرام فقال أوهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم , فقال أحدهم خذوا 'خيرهم 
كانت للك اليل فلم يرهم حنى أنه أبلة أخرى فيما يرى قبسه وتدام عبنه ولا يام قله ؛ وكذنك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ؛ فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم فولاة منهم 
جريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه ‏ ففسله من ماء زمزم بيده حت أنقي 
جواه ثم ألى بعلست من ذهب فيه تور من ذهب محشراً إاناً وحكمة ‏ فحشا به صدره ولغاديدة أ يسني 
عروق حلقه - ثم أطبق ثم عرج به إل السماء لديا قضرب باب من أبوايها ٠ ٠٠٠١‏ " إلى آخر حديث 
المعراج ٠‏ : : 56 

انتبهوا | إلى الحديث من مسجد الكعبة وهو نائم بالمسجد الحرام » ولكن اشتهر عند النلس أن الررسول 
صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيت أم هانيم » والصواب أنه أسرى به من اللمسحد الحرام تفسه'فإنه كان 
انما قي الشحر فأسرى به من هناك » وجمع بينهما بعض العلماء قال إنه كان نائماً في بيست أم هانيع فأرقظ 
ثم قام فنام في المسجد فكان ابتداء الإسراء من بيت أم هانئ ولكن ن حقيقته كانت من المسجد الحرام » وفيه 
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لل سس مس جا 


أأيضا أ سحت الكفة هوس سحن الذي هو موضع الصلاة وعلى هذا فيكون التفضيل الوارد 43 آن- 
صلاة ف مسسحد الرسول صلى الله عليه وسلم ير من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام هذا لفظ 
الصحيحين ٠‏ ولقظ مسلم من حديث ميمونة قال إلا مسجد الكعبة يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو 
موضع الصلاة المكان الذي فيه الكعبة وليس المراد جميع الحرم حتى نقول إن التضعيف يكون ف جميع مكة بل 
نقول أن التضعيف يكون ف المسحد الذي فيه الكعبة فقط » كما أن الذي تشد إليه الرحال هو مسجد الكعبة 
قط و كعد زهان ع إل سكداق ليزن رسكي الأبتاع ارام اقبه قلف 

والشاهد من هذا الحديث الكلام مع الله عمز وجل في ليلة المسراج » والمسراج والإسراء ثابدان ف 
القرآن الكريم قال الله تعالى ف الإسراء لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وقال في المعراج «إوالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الموى - إلى أن 
قال - لقد رأى من آيات ربه الكبرى» وهما على القول الراحح ف ليلة واحدة » والعروج كان بروحه 
وحسده وليس بروحه فقط وهو حقيقة وصاحبه فيه جبريل يصعد به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالشة ثم 
الزايحة ست ويه .إل التنسياة السايطة: ا 

و تج الددون نوسن التنايقة وأو راان اف« لاض وهو طلا افا ان زبوا هنم أن اانه 
وحونى ق السادسة وهازون قي الخنائسة وإدريس ف الرابعة + وهنااذ كر أن إدرين "فق العافة وهو غلط أيقكا 
وهذا السياق الذي ذكره البخاري رحمه الله هنا فيه شيء يحتاج إلى تحرير وعلى كل حال فإن الإسراء 
وللغراج لا معلم عتى كانت + وما اشدهرغند النائن أنه ليلة الشابع والعشرين من رجت لا أضل لها وأقسري 
مايقال لكان رق ازريم لوقل ارو ثلاث ستوات ؛ صلى التبى صلى الله عليه وسلم هذه 
الثلاث سنوات الرباعية ركعتين ولما هاحر إلى المدينة زيد ني صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأول : والعراج من عتضائض التى صلى_ الله عليه وسلم ل يغرج باحك من الأنبياء'قبلة: 
الدرس الحادي والثلاثون:- | 
ُ "باب كلام الرب مع أهل الجنة" 

حدثنا يحي ابن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال "النبى صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة: يا 
أهل الجنة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك , والخير في يديك , فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لا لا 
نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ء فيقولون يا 
رب وأى شي أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا" ٠‏ 

هذا فيه إثبات كلام الرب مع أهل الحنة وإثبات الرضا لله وإنتفاء السخط عن أهل الجنة » أما القول 
فقد سبق الكلام فيه » أما الرضا فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الفعلية » لماذا؟ يتعلق 
عشيئته » وقد قلنا كل صفة ذات سبب فهى فعلية » الرضا هل هو الإثابة والإعطاء أو هو شيئ آخخر؟ هو 

1 
:| 


اشيئ آخخراء ولا تحرفه إلى الإثابة أو الإعطاء إلا من لا يثبشون الصفات الفعلية لله عز وجل ..رالفول- 
الصفات الفعلية إلى القدرة أو الإرادة أو المفعول. ا 

خللنا محمد ابن سنان حدانا فليح حدلنا هلال عن عطاء بن يسار “عن أبي هريرة أن الى صلى 
له عليه وسلم كان يوا حدث وعنده جل من أهل البادية أن رجلاً من أهل الجنة اسان ري ف الزرع 
فقال: كدح جد اويا راك اح داورو ورطابسر ع ادر رقا بان ا 
لاستحصاته وتكويره أمال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم نه لا يشبعك شي » فقمال الأخرابي 
رسو 1 3230 له إلا ارخا ل سارها يهم اجات زر ع وإ خرن ونب رافيحان وم" 
فضحك رسول الله" ١‏ 

هذا من الفلاخين يريد أن يزرع حتى في المنة ولكنه "كما ممعتم بتبادر الطرف ثباته يع بلا الطرف 
لحرت لدستوي بسرعة ويسستحصد ويكبوم بسرعة فيحصل ما في نفسه لأن اقل قال: (إرفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وإن كان ليسس كزرع الدنيا ييقى ستة أشهر أو نحوها ؛ كنس أتوقع أن 
ماني مسأل ومتول وهل في لمن من فيل واد وره فيه هذا أن فها توق من النحب لكن لا جره جيه 

باب ذكر الله بالأمر » وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة ,والبلاغ لقوله تعالى: «إفاذكروني 
أذكركم4 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات ال فعلى 
الل كنت | ليرا امك ضر اكوا ذا رك مركي فكع جما لاسر اا وا بيد وو و- 
كياد سانكم هن اجر .ترق لا ىال رافرت 1ن أعرنا من اللمين). نا حم وني 

قال مجاهد: اقضوا إلى ما في أنفسكم , افرق: اقض 5 

أل اهد: وإ أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله » انسان يأني أ يمع 
0 وم ازل له و آم يبوه يسيع كل الأ وجح يع مريت ايساد وا 
العظيم: القرآن , صوابا: حقا في الدنيا وغمل به : 

يقول البخاري رحمه الله "باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ» 
يعي أن الله سبحانه وتعالى اكون كلامه للضاف إليه كلامه بنفسه وأما العباد قلهم الدعاء والتضرع والربسالة 
والإبلاغ يقول تعالى إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله لمبلغ مسن 
قبل التالي وليس كلام الله الذي هو فوق العرش عز وجل » ثم ذكر الآبات قال لقوله تعالى «إفاذكروني ' 
“ركم راشكرو في ولا تكفروت» حذف الولف آخر الآية مع أنه كا بغي أن ذكر أن الشكر أ مو 
العبادة » إذكروني أذكركم هذا شرط وجواب إذكروني أمر جوابه أذكركم وهذا التزكيب عند علماء النحو 
فيه قولان:- حار" 
القول الأول:- أن أذكركم جواب الأمر. القول الشاني:- أن أذك ركم حواب لشرط مقدر تقديره 
فأذكررني , إن تذكروني أذك ركم . لا 


ولكن الول الأول أصح لأنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير والكلام يلل- 
بلا تقدير » إذكروني أذكركم » إذكروني بأى شيوع؟ بنفوسكم والسنتكم وجوارحكم » من ذكرني ف نفسه 
ال اا ال يمري رار مجر 
ف الرب عز وجل في أسمائه وصفاته وآياته الكونية والشرعية يعتبر هذا ذكراً » وكونك تنطق بلسانك سبحان 
الله والحمد لله والله أكير هذا ذكر » وكونك تثيي على الله عز وجل بتعمه عند جماعة من الناس هذا أيضاً 
ذكر وكونك تقوم بطاعته بابوارح بالر كوم لبود د والقيام والقعود وغير ذلك هذا أيضاً ذكر» فالله 
تعالى يقول «وفاذكروني أذكركم» و والمنزاء من حنس العمل » واتل عليهم يا محمد نبأ نوح إذ قال لقومهء 
انبأ هو الخنر الغام نوح أول الرسل إذ قال لقومه » إذ متعلقة بقوله تع ال أو نب هل تادرته حون قال نوح 
لقومه؟ لا إذا لا تصح ب اتل ولكن نبأه » إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات 
ليسي عظم علدكم وشق عليكم ضلى الل توكلت فأججعوا أمركم وشركاءكم : وهقه قوة عطيدة وقد ' 
عظيم ؛ يقول | إن كان الأمر قد كبر عليكم وعظم مقامي بينكم وتذكيري إياكم بآيات الله فأنا متوكل على 
الله معتمد عليه واثق به جحل وعلا وأتسم لا تهموني ؛ اجمعو معوا أمركم أى إعزموه وحدوا فيه واجمعوا ' 
شركاءكم » ولهذا نقول الواو حرف عطف وشركاء مفعول لفعل محزوف تقديره واجمعوا شركاءكم ولا . 

اتح الامدكون بوذا لق مالالا الحو يفيه »لع ل مكو أدر كن راكع عع بق لذن إن ل 
داهم بعدة أمور أولا أن يعزموا بلا تردد يؤحذ من قوله أجمعوا أمركم ٠‏ الثاني أن يحتمعوا بلا تفرق من قوله 
ل - أن يتأنوا بلا عماء من قوله ثم لا يك كن أمركم عليكم غمة يعن عإتوا بتأني وتبصرء 

ثم اقضوا إل ولا تنظرون يعي إنتهوا بالقضاء حتى تصلوا إل وتقضوا اعلل 6 سبحات ال رحد ركو ل هذا 
الكلام لأنه آوى إلى ركن شديد | إلى الله » أول ما قدم توكلت على الله فعلى الله توكلت كلك اقم افوا إل | 
ولا تنظرون أيضاً بسرعة وليكن قضاؤكم على بسرعة لا ممهلرني » يقول بعض العلماء إن هذا يضم آبة 
أرتتها نوح لأن كرنه يتحدى هذا التحدي لقرمه وهو وحيد وححزوا أن يديروا ما تحداهم به يبر آية لأنه لم 
92 ةنضاح لد ايؤضية وكذلك عيحى ودوج الك توج نا ى الب بن حدل ل الت 
لكن مثل هنا الكلام وصوء على قومه ألف سنة إلا خسين عاسا بشي آبة من آيات ال إن توي فا 
سألتكم من أجر يعي إن توليتم فأنا لن أضيع لأني لست أقول أمنوا بي وأعطوني دراهم . إن توليتم فإن ذلك 
3 يصن بالببيدة لي لآن لاكادكم ب الاديعن انك تعطون أجرا , إن أجرى إلا على الله أحره على الله وثواب 
الآخبرة الذي هو عير من ثواب الدنياء وأمرت أن أكون من المسلمين أمر وهو نبى أن يكون من المسلمين » 
والإسلام وصف يشتر يشترك فيه الأنبياء وأتباعهم بإحسان كلهم مسلمين ل> لكن هناك فرق بين إسلام الأنبياء 
وإسلام الأتباع » أيهما أقرى؟ إسلام الأنبياء لا شك لكن يشر كون في كون كل مهما وسلياة 

يقول غمة: ضيق يعن بذلك قوله ثم لايكن أمركم عليكم غمة » وامعنى الذي ذكره وله وجه ولكن 
الذي ذكرناه أحسن يعن لا يكم أمركم فيه تعمية كما يقال غم الهلال إذا إستر بترتي امقر 
بصيرة وتأني لكن ما قاله المؤلف لا بأس به. 


00 ال - 
ذلك سبيلاً يقال أفرق: إقض . هو لو قال أفرق كما قال تعالى أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين يع إفصل 
بيننا » وقال مجاهد وهو إمام التابعين ف التفسير وقد أذ تفسيره عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما 
قال في قوله تعالى لإوإن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله4 إن أحد مشكلة كيف 
دخحلت إن الشرطية على أخد وهى إسه؟ خرجها علماء النحو على الوجوه التالية:- 
الوجه الأول:- أنه لا مانع من أن يلي الاسم حرف الشرط » وعلى هذا القول يكون قوله أحد مبتدا 
واستجارك نخبره » فأحره جحواب الشرط وهذا مذهب الكوفين » ونظير ذلك قوله تعالى «إإذا السماء 
انشقت*» يقولون السماء مبتدأ وإنشقت خبره ٠‏ 
الوجه الثاني: - أن أحد فاعل مقدم , وأنه لا بأس بتقديم الفاعل » وعلى هذا تكون الحملة فعلية » والتقدير 
وإن استجارك أحد من المشركين اك هيك اكد يورق تعد ب سرون نكر ميق سنوتل وإن' | 
أحد » وهذا أيضاً مذهب الكوفين » جواز تقديم الفاعل » وعلى ذلك قولك زيسد قام يقولون زيد فاعل 
معد ع وقام قعل ماضي اولينن :فيه طعارء 0 
القول الغالث: - قول البصريين وهم في الغالب متشددون يقولون أحد فاعل لفعل محمزوف ية ف نا بده 
والتقدير وإن استجارك اع رار الم ايام يقولون التدير وإن استحارك أحد 
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استمارك هذا غلط لأند لا يجمع بين الشمير لسر نأنت إذا أردت التقدير تتقول الندير وإن اسنحكارك أحنداء 
على كن حال لدينا قاعنة دل غلبي الزن والنسة بون أن نتبع الأيسر من أقوال النحويئين لأننا لا 
نأثم بذلك » الدليل من القرآن إيريد الله بكم اليسر) الدليل من السنة "ما خير النبى صلى الله عليه وسلم 
بين شيئين إلا إختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إِكا" » استجارك أى طلب الحوار » واللدوار يع طلب المنع 
والحماية » فأجره حتى يسمع كلام الله » يعن لو قال رجل من الكفار المريين الشيروني نيدي امع القتران 
لعل يتفع به فالواجب علينا أن بجيره حتى يسمع كلام الله فإذا مع وكان له قلب وإن لم يكبن مسلماً 
فسيتذكر لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» حتى يشمغ كلام 
الله فإذا سمع كلام الله وقال أريد أن أرجع هل نقول له لا ترجع لابد أن تومن وإلا قتلناك لآنك تقعب علينا؟ 
الدواب لا » ثم أبلغه مأمنة أنظر إلى معاملة الإسلام إلى غير أهله نرده إلى مأمنه أى إلى المكان الذي يأمن فيه 
وهو أرض الكافر ولا نقول له أنت لعبت علينا سمعت كلام الله ولم تؤمن بل نقول نردك إلى مأمنك فإن 
اهتديت فسنجدك وإن لم تهتدي فالحرب بيننا وبينك » يقول: ا إن سحي ا كرا ربا رعو 
ا ا را ل 
ثم قال: النبأ العظيم: القرآن » يشير إلى قوله تعالى ل عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون 4 أو إلى قول الله تعالى :( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون »4 وسواء هذا أو هذا فالمؤني واحد 
» النبا العظيم الظاهر أنه يريد النبأ لقوله بعده صوابا حقا . إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » وهذه في البا 


أء حقاً قال إن الدنيا وعمل به يعني يسمع القرآن في الدنيا ويعمل به به أو قال صرابا يعن حقاً في الدنيا و52 لي- 
أى بالحق ف الدنيا لأ إذا عمل حقاً في الدنيا فإنه يكون من أهل الشفاعة فيوذن له. 

على كل حال المؤلف ما ذكر حديثاً ن هذا الباب ولعله لم يد حديئاً على شرطه يتعلق بهذا الاب 
» والمداصل في هذا الباب أن الأمر من الله والدعاء والعبادة من المخخلوقين والرسالة والإبلاغ على الرسل لقوله 
تعالى 9 إنها عليك البلاغ 4 ظإ فإنما على رسولنا البلاغ المبين 4 والعلماء ورثة الأنبياء يحب عليهم أن ييلغوا 
ما وحب على الرسل » أن يبلغوا » وأما الهداية فإلى الله » تبلغ الشرع فإن إهتدى الناس فهذا لك وهم » وإ 
ل يهتدوا فلك وعليهم. ش 

باب قول ١‏ لله تعالى: - © فلا تجعلوا لله أندادا 4 

رقوله جل ذكره ١‏ وتجعلون له أندادا ذلك رب العلمين # وقوله تعالى: (٠‏ ولقد أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتونن من الخاسرين » » بل الله فاعبد وكن من الشاكرين © 9( 
والذين يدعون مع الله إها آخر » 

وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون , ولكن سألتهم من خلقهم ومن خلق 
السموات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعببدون غبره , وما ذكبر في خليق أفعال العاد 
وأكسابهم لقوله تعالى <( وخلق كل شي فقدره تقديراً 4 

وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق: : يعني بالرسالة والعذاب , ليسأل الصادقين عن صدقهم 
المبلغين المؤدِين من الرسل »ع إنا له خافظون عندنا , والذي جاء بالصدق القرآن » وصدق به المؤمن يقول 
يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت با فيه . 

قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ف فلا تجعلوا لله أنداداً # هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء 
روه بترو الاك رعرع بوكر سرا اه ابنذ ره في لله في> كون فيه رد على 

أهل التمثيل وهذا يتعلق بتوحيد الصفات ورد على عباد الأصنام وهدذا بتعلق بتونحيد العسادة ورد على من 
زعموا أن للعالم خالقين فيتعلق بتوحيد الربربية فإن قال قائل هل .ني الآية رد على أهل التعطيل؟ فاللحواب » 
نعم مع أن أهلل التعطيل لا بمثلوا لكن نقول نعم فنها رد على أهل التعطيل لأن أهل التعطيل بنوا : ليلهم على 
فهم خاطئ وهو التمثيل فمثلوا أولاً وعطلوا ثانيا لأنه مثلاً فهموا من إثبات اليد أنها يد كأيدي المخلوقين هذا 
ثيل ثم قالوا وبناء على ذلك يجب أن تفسر اليد بالقدرة فعطلوا ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل واحد 
من فريقى التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل » المعطل تمثل معطل والممثل مثل معطل . كيف تمثيل 
الععلل؟ نا أنه مثل أولا وعطل ثانا ء ونقول في المثل إنك معطل لأنك عطلت النصوص الدالة على أن الله 
ل ل 0 
الواحب لأن تمثيل المخالق بالمحلوق نص" الثالث: : أنه عطل نفس النص الذي أبت به الصفة لأن النص 
أآبث ب امف لبد على أ مةئ لمعن يدل على سفة ما إل رب اجا ايوب ,و وقال 
حل ذكره لإوتجعلون له أندادً ذلك رب العلمين» هذا معطوف على قوله تعالى لإقل عإنكم لتكفرون 


. بالذي ختلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا6» وهو عز وجل لا ند له ذلك رب العالمين » وآيْن الم 46 لي- 
يكون ربا للعامين؟ لا يوجد » إذا فأنتم كاذيون.في جعل الأنداد لله » وقوله تعالى «والذين لا يدعون مع 
الله إها آخر» لا يدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ الاثنين لا يدعون مع الله إهاً آخر دعاء مسألة ولا دعاء 
عبادة لكن دعاء المسألة فيما يمكن أن يجيب جائز » لو دعوت إنسان وقلت له تعالى امل معي هذا المتاع هذا 
جائز » أما دعاء العبادة فلا يجوز بوجه من الوجره إلا لله » وقال تعاللى لإولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين» ولقد أوحى الحملة هذه مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات » القسم المقدر واللام وقد , وقوله لإلئن أشركت ليحبطن عملك» قوله لئن أشركت هل الموحى 
لن قبله أنه قيل له لعن أشرك محمد ليحبطن عمله؟ لا أوحى | إلى كل واحد فقيل له لئن أشركت ليحبطن 
عملك إذآ فالجملة موزعة على كل واحد ما هى للرسول فقط بل لكل واحد أوحى إليه هذه الجملة لثمن 
أشركت ليحبطن عملك واتكونن من الْخناسرين وهذه الآية فيها إشكال كيف يقال للرسول علسه الصلاة 
والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فقال بعض العلماء أى لشن أشركت متك 
ليحبطن عملك ما هو لا يشرك لكن المعنى لكن أشرك أحد من أمتك ليحبطن عمله وهذا نظير قول من قال 
فاستغفر لذنبك أى بذنب أمتك وهذا كما ترؤن جواب ليس بصحيح لأن المنطاب نص لين أشركت ليحبطن 
عملك ولكن كن الدواب الصحيح أنه لا يلزم من تعليقه بالشرط أن يقع المشروط لا يلزم » ونظيره قوله تعالى قل 
إن كان للرحمن ولد فإنا أول العابدين رهل يكن أن يكون للر<من ولد؟ لا مكن » فالتعليق بالشرط لا ينزم 
8 الشرط ليحبطن عملك نعم إن أشرك حبط 

لكن هل معناه يشرك؟ لا ء نقول للإنسان إن قتلت زيدا قتلناك هل يلزم أن يقتل زيدً؟ لا يرم ببل قد 
ا رك ار اي امم لش م 
أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد الشاهد قوله يل الله فاعيد حيث خخص العباد 
من بالل ووجه الإختصاص تقديم المفعول وهذا قال المعريون ف الفاء في قوله فاعبد إنها زائدة لتحسين اللفظ 
وأن أصل الوكيب يل الله اعيد لكن من أحل تحسين اللفظ زيدت الفاء كما زيدت في قوف ققط مشي قط 
فزادوا فقط الفاء لتحسين اللفظ أعطى فلانا مائة درهم فقط كقولك أعطى فلاناً مائة درهم قط يعن" فحسب 
لا ترد لكن كن زيدت الفاء لتحسين اللفظ وعلى هذا فإن الآية فيها دليل على أن الله وحده جل وعلا هو 
للعتص بالعبادة وأنه لا يعيد أحد سواه لا ملك مقرب ولا نبى محسن وكن من الشاكرين ٠‏ أى الشسأبكرين 
الله على نعمه ومن ن أكبر النعم أن يوفقك الله عز وجل لعبادته وحده وقال عكرمة وما يؤمن أكثره !بالل إلا 
وهم مشركون ولكن سألتهم من خحلقهم ومن خلق السموات والأرض ليقولن الله فذاك إعانهم وهم يعبدون 
غيره يعي يعن أن عكرمة رحمه الله فسر هذه الآية تفسيراً واضحاً جداً وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشبركون 
ما هو الإعان الذي آمنوه؟ .هو هر الإعان بالربوبية وما هو الشرك الذي أشركوا به هو الإشراك في الألوهية 
واستدل عكرمة لكونهم مومنون بالربوبية لقوله ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله ولئن ماقي على 
السموات والأرض ليقوان الله . 


يدك 


السموات والأرض وخالقهم هو الله لكن هم يعبدون غيره وهذا شركهم فالآية إذاً واضحة جداً وما يوم 
أكثرهم بالله أى بربوبيته إلا وهم مشركون أى'في ألوهيته كذلك أيضاً غيرهم يوحد من يؤمن بالل وهو 
رامن لاعس الال هو مهال :مكرظن الرميول مولي 0له عانه وميلم قال انس قد النيكاد 
تعس عبد الدرهم تعس عيد الخميصة تعمس عبد الخميلة إن أعطى رضى وإن لم يعطى سخخط" نساء 
الرسول عبداً فالذي يؤتر المال على الأعمال الصالحة وإن عملها يعتبر مشركا عابداً لا كما قال النبى صلى 
له عليه وآله وسلم هذا تقول ف حقه ف[ وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون 4 إنسان تقد وى 
علق قيمة محرمة نقول له وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون. 

ثم قال البخاري وما ذكر ف خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعال فإ فخلق كل شيئ فقدره 
تقاديراً © وذكر هنا ععلق الأفعال لأن من أهل القبلة من أشرك ف عملي الأفعال من؟ القدرية » أشركوا ف 
عاق ااال كالول الإمصان ساق عمل روخرالق: كدي واسوتقر اوتا من الشووةكا مسن 1 وخ 
كل أفعال التاس وللواشى وغيرها كلها خارجة عن نلق الله وذا سعاهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بحوس هذه الأمة لمشابهتهم ابجوس المشركين لأن الوص للشو كين ولوك إلا الحوادث لما عالقان ظلمة ونور 
فالشر نحالقه الظلمة ونير خالقه النور هؤلاء القدرية يقولون الحوادث الي تكون ف الكون منها ما يخلقه الله 
مكرك وها ما انشعو ال وهو ل الجادورقة: ديه للوليق تمه بان حلى تال اتاد تبه 
تجعلرا اناا رد علي اللا الا قلواين اعساة خا عمل وليه كرف يجان د حي جاعلين 
لله أنداداً لق أفعال العباد لو قال قائل ما هو الدليل على أن الل خخالق أفعال العباد قالنا استمع إلى البماري 
استدل بقوله تعالى رتل كل ختي قتدره نسمرا حلى كل شي شيل ادال لاد مو انعسي ]ران و 
كك احم ااال نكي نعل ون لبون بوترله سيور ادر يوا ار لتو ا زر 
وهو القضاء أو المراد به التسوية لق كل شيع أى سوأه وحعله على قدر معلوم كقوله الذي لق فسوى أو 
المراد التقدير الأول الذي قدره الله في الأزل إذا قلنا بالثاني أشكل علينا الوتيب لأننا على هذا التقدير تكون 
النسوية قبل الخلق وقوعا وهى أن بعد الخلق ذكرا فما هو المدواب؟ إذا قلنا ققدره تقديراً يع قدره في الأزل 
0000 قي ميركل سود أن علو عدوت تسيو انه نيهر ارد رد د 
ف الأزل فأيهما السابق الخلق أو القدير؟ اللقديري» بسنا نكال خلق كل الل فقدره والفاء وين لي رن 
هذا قالوا إن هذا من باب الترتيب الذكري يعي أخر التقدير ذكراً وإن كان سابقاً واقعا بحسب الوقوع التدير 
قبل انلق بحسب الذكر التقدير بعد الخلق وهذا يسمى ازتيب الذكري لا الواقعي والترتيب الذكري موجود 
في اللغة العربية وموجود ف القرآن يقول الشام:- 


إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده 


والولف ما ساق الآية على أنها آية بل هى من قول عكرمة يعن أن هؤلاء يقرون بالربوبية و/3 5 لل - 


ومعلوم أن سيادة ابلدد سابقة على سيادة الجد وسيادة الأب سابقة على سيادة الإبن لكن يكون هذا 
من باب ازتيب الذكري وقال تعالى :9 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدرا لآدم 


افسسحلوا 4 ومعاوخ أن توي زه وكلها بعد حر لللقكة لقم فيك الأيه أيضا ها 00 1 


عله دام أن اا اراك ترصرية أ كرود فل من يعدا قري نط وهر علج الول الاي 
أن التقدير هنا .بمعنى التسوية لق كل شيئ فقدوه أى جعله على قدر معلوم وسواه لقوله تعالى «إوالذي 
خلق فسوى» وعلى هذا الوحه يكون التزتيب واقعياً ولا إشكال فيه الشاهد أن الله تعاللى خحلق أفعنال العباد 
لأنه خلق كل شيئ وهنا قد يشكل على الإنسان كيف يكون الله خحلق أفعال العباد مع أن الفعل.فعل العيد 
فالمصلي هو العبد والصائم هو العبد والقائم هو العبد والآكل هو العبد والشارب والمتخلي هو العبد والمتوضي 
هو العبد كيف يكون هذا لقا لله عز وجل يقال وحه ذلك أن فعل البد ناشيئ عن أمرين إرادة جازمة 
وقدرة إذ لولا الإرادة لم يفعل بعدم الإرادة ولولا القدرة لم يفعل للعجز فمن الذي حلق إرادته وقدرته؟ الله » 
وخالق السبب التام خخالق للمسبب فهذا وجه كونه كون أفعالنا مخلوقة لله أن أفعالنا ناشكة عن إزادة جازمة 
وقدرة والذي حلق الإرادة والقدرة هوا لله قبااتقنا عنهسا فينو حدى لان عاض اللسنيب العام شالق 
للمسبب يبقى عندنا إذا كان هذا لق الله فكيف يعذبنا لله على فعله » نقول إن هذا ملق الله وليس فعله 
الفعل فعلنا فالآكل نحن والشاب والمصلي والصائم نحن وهلم جرة فهو فعلنا ويضاف إلينا وهو نلق الله عز 
وجل فالمباشر إذاً من؟ الإنسان هو المباشر وهذا يجازى على عمله لأنه مباشر له والمخالق باعتبار السبب القام 
هو الله عز وجل وهذا أمر لا إشكال فيه لكن لما ذاق بطان القدرية وذاق بطان الدبرية عن الجمع بين المتقول 
والمعقول ذهبت الحبرية إلى المنقول و ذهبت القدرية إإ, المعقول » الجبربة أحذوا بنصوص العمرم في /القضام 
والقدر وقالوا ليس للإنسان أى قدرة وأى قوة وأى إرادة والإنسان مسكين مسير مكره لي 00 
السطح بالدرج رويداً رويداً كالذي يلقى من السطح بغي ! ل ا م 
يقولون هذا فرعا لأد الكل يتسا اس وكيره والإنسان محبور؟ 

الرااخ عن لي حرملا كرد أن سردداكه رسا ظانا لمافاينية أخزت طن مل نميا 
عاقبهم عليها . وهل هذا إلا عين الظلم » تبره على أنه يفعل ثم تعذبه » لو قلت لولدك مثلا كل هذه الخنبزة 


والإدام » وأنت قد هيأتها للضيوف فقلت قل هذه الخبزة والإدام » قال يا أب هذا للضيوف يأتي:الضيوف 


ولم يجدوا شيئاً قال كل وإلا ضربتك أو قطعت رأسك أجبره حتى أكل فلما أكل ضربه » لماذا تأكل طعام 
الضيوف؟ هذا ظلم ولا عدل؟ ظلم واضح كأن يجبر في الأول ثم يعاقب على ما أجبر عليه » ؛ فقيل يم إذا قلدم 
0 يعمأ اعدف لزي تر با ار بارا ماعد رلك د 


ا 0 


القيم في النونية:- والظلم عندهم المحال لذاته » الظلم أن تتصرف ف حق غيرك أما ف حقك ما هو ظلم فماذا 
نقرل مع هؤلاء؟ نقول إن هذا ظلم والله سبحانه وتعالى قد نفاه عن نفسه فقال «إوما ربك بظلام للعييد» 
وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» وقال ف الحديث القدسي "حرمت الظلم على نفيسي" 
وهذا يدل على أن الظلم ممكن ف ذاته وأنتم تقولون مستحيل لذاته , لأنه لولا إمكانه لذاته ما صح أن يتمدح 


الله بإنتفائه عنه » فلولا أنه قادر على الظلم لكن تركه لكمال عدله لم يكن ف إنتفاء الظلم عنه مدح ؛ تالظلم- 


مكن عقلا في حق الله لكن شرعا لا يكن » ويمقتضى عدله لا يمكن , هذا هو الرد على الجبرية . 
ش حاء القدرية وقالوا نحن نحن أصحاب المعقول والقدرية هم المعتزلة » والمعتزلة عند كشير من الناس هم 
00 ل وهم النظار أصحاب النظر » قالوا نحن أسعد بالدليل من الجبرية » كل إنسان يعرف أنه يفعل 
كما شاء كما قال تعالى #وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» كل إنسان يعرف أنه يخرج إلى الملسحد 
وبرحع إلى البيث بخرج إل الدكان يبع ويشاري لا يحس أن أحدا يكرهه إطلاقا » ولو قال أريد أن أذعب إلى 
المكان الفلاني ققيل له ف للكان الفلاني سبع يأكل » ماذا يقول؟ يقول عدلت » هل أحد أجحبره على الإرادة 
الأول وعلى الإرادة الثانية؟ لا أحد » وقالوا أننا إذا قلنا بذلك تبين كمال عدل الله عز وحل حيث عاقب من 
عصى . لأن الذي يعصي يعصي بإحتياره ومشيكته وبه يتبين كمال العدل ع » فنحن أصحاب العدل ولذلك هم 
عندهم أنهم هم أصحاب العدل » وهذا ف المعقول أقرب من مذهب المبرية لا شك » وهو في الحقيقة هو 
الذي يشكل على الأنسان الكل يعرف أنه يفعل بإختياره ولا إشكال فيه لكن اللشكل هذا إذا قالوا أن 
الإنسان يفعل فعلاً مستقلاً ما لله دحل فيه ليس لله فيه دخحل يع ما شائه ولا قدره ولا حلقه كل منهما أى 
من الطائفتين عحز بطانه عن اللجمع بين الشرع والعقل أما أهل السنة فقالوا كل متكم معه حق الخبرية معهم 
حق وهو أن كل شيع بقضاء الله وقدره وأن كل شيئع مخلوق لله نوافق على هذا المعتزلة معهم حق ف أن 
الإنسان يعمل بإختياره فعلاً وتركاً ولا أحد يجبره في ظاهر الحال هو مريد مختار قاعل ولمذا إذا حاء الفعل 
العا ا ل و ا 
منا نعلم علم اليقين أن | لله قدره سابقا , وأن الله نخلقه لاحقاً وعرقتم وجنه خخلت الله له ما وجههه؟ أن فصل 
العبد ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة والإرادة والقدرة عفلوقة لله عز وجل وما نشأ عن السبب قله حكم 
مسبب أن أن ما نشأ عن القدرة والرادة لني هى عللرقة لله فإن اق السبب انام عالق للممسيب » وبهنا. 
مجمع بين الشرع والعقل لقوله تعالى للإفهدى ا لله الذين آمنوا لما إختلفوا فيه من احق يإذنه والله يهدي من 
يشاء إلى سراط مستقيم4 وأكثر ضلال العالم إذا تأملته وحدت السبب فيه أنهم ينظرون إلى النصوص من 
زاوية واحدة ولو نظروا إليها من كل,الزوايا لحدوا. 
الدرس الثاني والثلاثون:- 

وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقول الله تعالى:- فإ وخلق كل شي فقدره تقديراً 4 

وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إل بالحق: يعني بالرسالة والعذاب . ليسال الصادقين عن صدقهم 
المبلغين المؤدين من الرسل ‏ إنا له لحافظون عندنا , والذي جاء بالصدق القرآن . وصدق به المؤمن يقول 
يوم القيامة هذا الذي أعطيتتي عملت با فيه . 

يقول المؤلف رحمه ا لله: : وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقول الله تعالى ! وخلق كل 
شيئ فقدره تقديرا 4 وتكلمنا على لق فقدر وقلنا أن المراد بالتقدير هنا التسوية , وقال بجاهد: اماتتزل 
الملائكة إلا بالحق ولفظ الآبة الكريعة طإما ننزل الملائكة إلا بالحق © والمراد بالحق يقول بالرسالة والعذاب 


اء الرسالة الى بها التكليف والعذاب الذي به بيان الجزاء » ولهذا كان القرآن مشتملاً على الأحكام المذية” 


وعلى العذاب لمن عصى ونخالف » ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسال الفاعل الله عز وجل » الصادقين عن 
صدقيم يعن هل ما صدقوا به مطابق لفعلهم أم لا؟ ومن الصادقين الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال 
الله تعالى ‏ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 4 ولهذا قال المبلغين المؤدين من الرسل وهو 
سبحانه وتعالى يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم » المرسل إليهم يقول ف ويوم نناديهم فيقولوا ماذا أجبعم 
المرسلين # يا لها من كلمة عظيمة فكر ف الإجابة عليها ماذا تقول يوم القيامة؟ هل تقول أحيت بالسمع 
والطاعة والتصديق والقبول أم ماذا؟ أما الرسل فيسألهم هل بلغوا أم ام يبلغوا؟ فيش هدون بأنهم بلغوا » قال 
عيسى حينما سأله الله عز وجل 9 عأنت قلت للناس إتخذوني وأمي إهين من دون الله قال سبحانك ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق , إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفستك إننك 
أنت علام الغيوب . ما قلت هم إلا ما أمرتني به 4 . وقوله وإنا له حافظون , ما الذي تكفل الله بحفظه؟ 
الترآن » لقوله تعالى فإ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 أما أعمال ب آدم فقد قال الله تعال 3 وإنا 
عليكم حافظين كراماً كاتبين 4 وقال تعالى: إ إن كل نفس لما عليها حافظ:» قال: والذي جاء ببالصدق 
أى القرآن » وصدق به للؤمن يشير إل قوله تعالى «[ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم افون » 
فيقرل الصدق هو القرآن » وعلى هذا يكون الذي جاء بالصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي 
حاء بالقرآن » وصدق به المومر, أى المر سا , إليه وعلٍ, هذا فيكون العطف هنا عطؤ. مغاير على انز لكأن 
الذي جاء بالصدق هو الرسول والذي صدق به المؤمنون » والضواب أن مرجع الضميرين واحل وأن الذي 
جاء بالصدق وصدق به هو الرسول عليه الصلاة والسلام وورثته من العلماء » جاوًا بالصدق وصدقوا به» 
فهم آترن بالصدق من قبل أنفسهم وكذلك مصدقون لمن قامت البينة على صدقهم. 

يقرل يوم القيامة هذا الذي أعطيعني عملت به » فيكرن يرم القيامة يأتي بالصدق .غصدقاً به 


والشاهد من هذا كله يعود على ما ذكر من الإشارة إلى أن أفعال بن آدم مخلوقة لله ومنسوبة إليهم » ولهذا 


قال والذي جاء بالصدق. 7 

حدننا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل "عن عبد الله 
قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو:خلقك , 
قلت: إن ذلك لعظيم ».قلت: ثم أى؟ قال: ثم أن تقعل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أى؟ قال: أن 
تزاني بحليلة جارك” 1 ْ : 

هذه الترتييات الثلاث موافقة لآية الفرقان ‏ والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس 
التي حوم الله إلا بالحق ولا يزنون , ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 4 إلى أحر الآيات » فأعظم الذنب: عند الله 
أن عل له ندا وهو خلقك » الشاهد من هذا الحديث قوله "وهو خلقك" هذا أعظع الذنب عند الله » 


كيف تعبد من لم يخلقك؟ كيف تنيب إلى من لم يخلقك؟ وهكذا تقول ني كل مشرك » بعد ذلك أن تقل 


ولدك » الذكر أو الأننى؟ يشمل الذكر والأنثى لأن ولد. ف اللغة العربية.معنى مول رعو والأنثى 


ع نحل و ف صصح سم سسا ل ريح مويو تم اوه مسا سد خا ملاع لمكي لدف مد يا اله وجبوم يد حي .ل ناد حم جه مولصيعار ميب ممص ل 


وقوله "تخاف أن يطعم معلك" فإن قتلته كراهة له وبغضاً له؟ هل يدححل أو لا؟ يدل في هذا بل قت يكاوان- 
أولى لأنك إذا كنت تقتله إتقاء الإنفاق عليه فقتله اغير هذا السبب من باب أولى » وقوله "شم أى قال: أن 
تزاتي بحليلة جارك" تزاني بها أى تدعوها إلى الزني حتى توافق » وإنما كانت المزاناة بحليلة الجار أشد لأن 
الخار في الحقيقة قد أمنك واطمئن إليك فإذا ته في أهله كان هذا أعظم مما لو زنيت بإمرأة أحنبية » هذا 
أعظم الزنى أن تزاني بحليلة جارك . 
الدرس الثالث والعلاثون :- 

باب قول الله تعالى:- فإ وما كنتم تستتوون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً ئما تعملون 4 

باب قول الله تعالى «( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » 
أى ما كتتم تستخفون بالمعاصي الشرك فما دونه خشية أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
» أو لألا يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ؛ لأنكم لا تؤمنون بهذا ولكن ظتهم أن الله لا 
يعلم كثرا مما تعملون . هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لإثبات علم الله سبحانه وتعالى بما خحفى تكعلمه بما 
ظهر فهؤلاء يستخفون ني بيوتهم ويييتون ما لا يرضى من القول لا ظناً منهم أنهم سيبعنون ويشهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وحلودهم لأنهم لا يؤمنون بذلك » لكنهم يظنون أنهم إذا استتروا عن أعين الناس اسعزوا 
عن علم الله عز وجل. 

الذي يظهر لي أن ما قاله الحافظ وما قاله ابن بطال اظهار إثبات العلم ؛ أن المؤلف رحمه الله أراد 
بذلك إثبات علم الله عز وجل بما في وما ظهر » وأما كون الآية تتزل بعد الحادثة قفيها دليل على أن كلام 
الله تعالى يتجدد فهذا له مناسبة لكنها غير واضحة وقد سبق لنا أن كلام الله ف أصله من الصفات الذائية 
لكنه في آحاده من الصفات الفعلية يعت أن الله لم يزل ولا يزال يتكلم » لكن كونه هذا الكلام المعين هذا هو 
الذي يكون حادثا يحدئه الله سبحانه وتعالى متى شاء » وئي الصحيح من حديث اين مسعود رضى الله عنه 
آنه ما رجع من الكبشة وج البى على الل عليه وسلم يضاق فلم عليه .وكاتوا ليون عليه قير علزيت 
السلام حى نول قول: اله تعالق #وحافظوا على الصلوات والملاة الوسطى وقوموا لله قانتين ‏ فأمروا 
بالسكوت ونهوا عن الكلام » فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قلم يرد عليه السلام يقول فصار قٍ 
نفسى وأخذني ما قرب وما بعد » وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السلام » فلما سلم 
قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء وأن ما أحدثه ألا تتكلموا في الصلاة » ومعلوم أن هذا الحكم ثبت بنزول 
قوله تعالى ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » ويدل على هذا قوله تعالى 1 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه 4 وليس المعنى أنه مخلوق بل محدث الكلام به » فالله تعال 
يتكلم متى شاء وما شاء. 

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضى الله عنه 
قال: اجتمع عند البيت ثقفيين وقرشي , أو قرشيان وثقفي - كثيرة شحم بطونهم , قليلة فقه قلوبهم , 


صمي سمطو 
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فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن أخفيداء إكال” 


الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى:- ل وما كنعم تستترون أن 
يشهد عليكم سعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون ٠.4‏ 

ف هذا الحديث قياس وجه ذلك لأنه إذا كان لا يمنعه بعده من معاع ما يجهر به فلن يعنعه بعده مسن 
سماع ما نخفي » لأن البعد بين الله عز وجل وبين المنلق لا يمكن قياسه ولا يعلمه الله عز وجل » ومعروف أن 
الصرت الخفى لا يسمع والذي يجهر يسمع ولكن في حدود معينة » وسماعه لما يجهر به في غير الحدود المعروفة 
؛قإذا كان يسمخ من هذا التعد عا جه ن'فإنه سيمع ينا نا سر وف + وفيه آيضاً إشازة إل آنا كور حم 
البطن قليل الفقه وإن كان قد يقال إن كبر البطن يدل على كثرة الأكل وأن كثرة الأكل تميت القلب وتكش 
الغفلة » ولهذا ذكروا أن من فوائد الصيام أن الإنسان يتفرغ للذكر أكنز مما لو كان شابعاً » لأن الشبع يكثر 


الغفلة » فإذا كان سيوحذ من هذا الوجه فإنه يتبين حسن قول النبى صلى الله عليه وسلم " حسب ابن آدم 


لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فنلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " ولو آتنا أخذنا بهذا ' 


الطريق وبهذا التوجيه النيوى الطبى ما صار تتتابنا هذه التغيرات ف المعدة والأمعاء وغيرها لأن هذا هو حقيقة 
الطب » وقد سمعت أنهم ف البلاد اليّ يدعون أنهم متحضرون يعملون هكذا » يأكلون حمس مرات أو ست 
مرات ف اليوم والليلة » لكن الذي يأكل لا يأكل إلا يسيرا يقتصر على شيئ يسير ثم يجوع سريعاً فيأكل 
وهذا في المتيةة أارم من عدي الر سول جا إل علي وكل إنااخن ونام الأربت شد امل ينايك 
|اسروة وق الخو سر لبن عدن ين كنه قل شري فعرائ قر بحص قال لا الحد لد سضظ را 
يعت لا أجد له مكاناً في البطن » أبر هريرة جاءت هذه مرة واحدة في عمره أما نحن ماشاء الله كل يوم تأتي 
قصة أبو هريرة ٠‏ 

المهم هل تأخحذ من هذا الحديث أن كبير البطن يكون قليل الفقه؟ لا » ولهذا يقال أن علي ابن أبي 
طالب رضى الله عنه يوصف بأنه البطين أى كبير البطن مع أنه من أفقه الصاحبة رضى الله عنه » حتى أنه 
إشتهر المثل المعروف:- قضية ولا أبا حسن لما » هذا جاء به النحويون. 

باب قول الله تعالى (١‏ كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 وقوله تعالى 2 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ‏ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير # وقال ابن مسعد عن النبى صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل يحدث من أمره ما 
يشاء وأن مما أحدث أن لا تعكلموا ني الصلاة ٠‏ 

البخاري رحمه الله ساق هذا الباب وهو مهم بالنسبة لأفعال الله عز وجل لإثبات أن لله تعالى 
صفات هى أفعال يفعلها متى شاء ويصح أن نطلق عليها حادثة » لكنها ليست كحدوث المخلوقين الي قد 
يعتريها العجز وقد يعتريها الخفاء وما أشبه ذلك من نواقص حوادث المخلوقين. 

يقول الله عز وجل ف يسأله من في السموات والأرض 4 يسأله من؟ يسأل الله عز وجل » كل من 
في السموات والأرض يسألون الله مفتقرون إليه ( كل يوم هو في شأن 4 سبحانه وتعالى كل يوم هر في 
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شأن يغ فقيرا ويفقر غنيا ويوجد معدوما يعدم موجودا وغرض صحيحا ويشفي مريضا وهكذا » كل رام 


215011209 بحي ذاا .وفيا ب جعرة تسمه واعمنا إن ريسل وان 5 سي 
7 إلا بأنزة رعو عتم على ك[الشريبفا كستجت انو ارده إن مضي اكد اده 1 د د 
فكيف بأنواعها؟ فكي بأفرادها؟ الذرة في جحرها يديرها الله عز وحل لقوله تعالى مسا من دابة إلا هو 
آخد بنا صبتها 4 كل يوم .هو في أن عظيم من شعونه عز وجل » يقعل ما يشاء » وكوته سبحاته تكتل يوم 
3/2014 علي نوين كزة ,ابره ع رودو و الو عرس تن جرقام احا ومين ب لد ب 
"ء وثت نزول الوحى أما بعد وق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لايمكن أن يحددث شيا قي الشرع ولا 
دثال تعالل: «[ وما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث إلا معوه وهم يلوت 4 فإثيتا عر وجل أن ازور 
لذي يأتي من الله يكون محدث وقال تعالل: فإ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر 6 هذا فى اللطلقة إن 
طلقت طلاتً رحعاً هب أن تبقى بابيت اذ لأنه رما تصلح الأحوال ويتقلب بفض الروج لها عية وحمل 
يها رضا واحمها وعى ف الييت لا يعلمها أحد فلهذا قال أل تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً مي 
الراخعة وإذا حدت ذلك ل سقى على ما احض ل لحن وإن ان يحب أن يكون الطلاق بشهود وأن يكون 
انج كوه أن يحتسي ملي خلات لير الي لك بجنا لاجيع من ادقن ارين الى ود زد ردن . 
مذ ملك آمر! وجو بريجوع لزج اويح تاق رحدل وريس حيبت امار لتر د 
027 10207 عن لإيير لبقي موه جد ماابد و و ريده رود جد 
١أتضل‏ أما الاب عووخ ل قإن رعداته لضي رإسيدات الوق واتقداوا يلات انه و1 رن 
الختوثين نتولة تعال لآ ليس تكطلة شوح وهو:اللسميع البعبير 6 فال ابن مود حن النى ,طن | عله 
دسلم ' إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحددث ألا يتكلم في الصلاة " وهذا إحداث شرع والأول 
واه حكم قدري بلقي ال عز ول في قلب الزوج وبراحع الروحة إذا فا تعال يحدث من أسرء الكوني 
ومن أمره الشرعي ما شاء لككن الأمر الشرعي اتقطع الاحداث بالأمر الشرعي انقطع .ماذا؟ بوفاة رسول الله 
صلى الل عليه وسَلم فلامكن أن يتحدد ولايمكن أن يتم عل عالق أحد في ان نمم » عالق إن هال 
عامة المتكلمين من معترلة وأشعرية وغيرهم وقالوا لا يمكن أن تقو الحوادث بالله أبدا لأن قيام الحوادث به 
خارم ا عر عاد عاذ حجن أ اعنادك يتوم دعوت يحل حر صر جل لك ا دار 
لاد لا يقوم إلا محادث؟ ومن أين نتم بهذه القاعدة هل من الكتاب أو من السنة أو من المقل ككل ولاك 
3 لاود تسر ال ترضردة :ا يروي لوكا صن اد 1 


لكان ف هذا تقص وصف لله تعالى بالنقص والله تعالى فعال لما يريد :ل ولو شاء الله ما اقحلوا ولكرا ؟ له 


يفعل ما يريد 4 وإقتتال من حادث لا شك وهو من فعل الله أى من تقديره أن يفعل وهذا نص صريح في 
قيام الأفعال الحادئة به واستواؤه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وتكريعه من يكلمه كل هذا يدل على 
قيام الحوادث به لكن لا يلزم أن يكون هو حادث وسبحان الله العظيم يع لو رجعنا إلى الفطرة وسألنا 
عجوز لم تعرف الكلام ولا أهل الكلام وقلنا هل الله يفعل متى شاء ماذا تقول؟ نقول نعم سبحانه يفعل ما 
يشاء أيهما أحسن رب الا يفعل أو رب يفعل؟ نقول رب يفعل الذي ما يفعل اهماد لا يصح أن يكون ربا 
ولكن نسأل الله العافية لا دخلوا ف علم الكلام وحكموا العقول ظلوا عن شي تعرقته العحائن إذا إجحدات 
لاغ ارتم لحن فط فاك معدا كاي ل كوو و كرون إل فرعيل 
ثانا ده من غم تمل بناق اوعجر فقارك اناغ فالناشدته مج حيل لكر هنا مناه نين نا 
وحهه ثم إننا لا نسلم من عجز مقارب نعجز عن إكماله أما الله عز وحل فلا. 

حدئنا على ابن عبد !لله حدثنا حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال:- كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً با لله تقرءونه 

سبق الكلام على هذا الحديث والشاهد منه قوله " أقرب الكتب عهدا بالله " وهذا في الونجى ولما 
نزل المطر حصا الني, صاب | لله عليه وسلم عن ثوبه ليصيبه وقال إنه حديث عهد بربه من أير:, أحياه؟ مر, 
جهة المخلق لأنه حلق الآن فنزل حديث عهد يربه من جهة -خحلقه وتكوينه إذا عندنا قريب العهد.من جحهة 
التكوين والخلق قريب العهد من“ قبل الإنزال والوحى كما ذكر ابن عباس يعود إلى الإنزال والوحى والآية 
تشهد له فإ ما يأتيهم من ذكر من ربم محدث * وأما التكوين والمخلق هو حديث المطر أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يحصل عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه١‏ 


حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله ابن عباس 


ش قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيئ وكتابكم الذي أنزل الله على نييكم صلى 


الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضاً لم يشب وقد حدئكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتتب 
الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا: هو من عند الله ليشتروا بذلك ما قليلاً أولا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عم مسئلتهم فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم ٠‏ 

مع أنهم أحق أن يسألونا عن ما أنزل عليهم وكان ابن عباس رضى اللع عنه ف زمن رأى من الناس 
من يذهب إلى بِنٍ إسرائيل ويسألهم فاشتد قوله في ذلك وعلى هذا يجب علينا نحن المسلمين إذا دعونا إلى 
أخلاق حسنة من وفاء بوعد وصدق في القول وعزعة في القصد وما أشبه ذلك أن لا نقول هذا فعل الإنحليز 
أو الأمريكان أو فعل كذا لأن هذه الأحلاق الفاضلة مصدرها من الإسلام وهى ف الإسلام وعجباً من بعض 
الناس ضعفاء العقول ضعفاء الدين إذا أراذ أن يؤكد الوفاء بالوعد إنه وعد إنحليزي سبحان الله قل إنه وعد 


مؤمن هذا هو الصحيح » يعن الإنجليز أوفى بالوعد من المسلمين؟ أبداً فعلى كل حال هذا الذي رسمه ابن 


اعباس رضى الله عنهما ينبغي أن يكون نبراساً نمشي عليه أن لانظهر الإنتقار لأهل الكتاب وإن كان ارك ل- 


رخمص لنا في أن نقبل من حديثهم ما شهد له الشرع وما لم يشهد به الشرع ولا بمخلافه لا نصدق ولا نكذب 
وما شهد شرعنا بخلافه فإننا نكدذبه. ظ ظ 

باب قول الله تعالى فإ لا تحرك به لسانك 4 وفعل النبى صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه 
الوحى وقال أبو هريرة عن النبى صلى لله عليه وسلم قال الله تعالى " أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت 
22 

باب قول الله تعالى: «( لا تحرك به لسانك 4 ترحم المؤلف البخاري من هذه الوجمة ليشي إل أن 
القرأة بالقرآن من فعل الإنسان لآن قولة لا تمرك من الذي يحركة؟ للقار وعلى هذا لظ الإنسان بالقران 
يع عخلوقا لأنه من فعله وفعل الآدمي مخلوق وهذه اللسألة صار موا حدل عظيم في فثلة ابهمية قي القول 
بخلق القرآن حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن تخلوق فهر جهم ومن قال غير مخلوق 
فهو مبتداع وف رواية عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآت يعئ لا يريد القرأة فهو جحهمي ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع لاذا أطلق ف إحدى روايتين من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي لأن الجهمية يموهون 
على الناس ويقولون كل لفظ مخلوق وهم يريدون لفظي أى القرآن فيموهون على العمة والصحيح في هذه 
السألة تفصيل فيقال قرأة القارئئ تشتمل على أمرين على مقروء وعلى قرأة أما المقروء فهر كلام الل عر ل 
غير مخلوق وأما القرأة فهى فعل الإنسان هو الذي يحرك شفتيه يحرك لسانه وهو الذي ينطق وهو الذي يرج 
الصوت من فمه وكل هذا مخلوق لأنه من صفات الإنسان وصفات الإنسان كلها مخلوقة فهذا مراد البحاري 
رحمه الله بهذه اتوجمة الإشارة إلى أن قارعا القرآن من فعله لأنه قال لا تمرك بنه لساك وفمله عفلوق . قال 
الله تعالى: أنا مع عبدي حيث ما ذكرني وتحركت بي شفتاه " مع الإنسان إذا ذكر الله يذكر أسماء ا 
وأحاء الله غم عخلوقة ولكن نفس الخركة تكون عخلوقة وبهذا لقصل الي ذكرتا وهو الرق يهن اللر ل ب 
روف الفط #الافظ صركة ساني وعتى عتاوقنة والالمتوطإبه :يا كان اران رده ليس لوم 1ل وين 
.ممخلوق ١ ٠ ٠.‏ 

حدئنا قنيمة ابن سعيد حدئنا أبوا عوانة عن مومى ابن أبي عائشة عن سعيد ابن جبير عن ابد 
كان ارا لكالا غرك ري الجايك تقال كان ادبن مبلى ف عليه ريام يها لد العريا. شدة 
ركان يحرك شفتيه قال بي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الل عليه وسلم يحركهماء 
قال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل: (! لا تمرك به 
أساناث لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه 4 قال جمعه في صدرك نم تقسرؤه فإذا قرآماه فاتيع قرآنه قال 
لاستمع له وأنسط . ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه صلم إذا أناه جبريل 
عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبى صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. 

هله الاية آبة عظيمة بل آيات اعظيمة كان الى على ١‏ له عَله ومتلم يمال قن الويس قله أن الله 
قال «( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » أحيانا إذا نرل عليه الوحى وهو على ناقته يركت ونزل عليه الوحى 


امرة ورأسه على فخذ حذيفة رضى الله عنه فكادت تفظها وكان يأنيه الوحى في اليوم الشاتي البارد فشكب 


ه؟- 


عرد قرخ بكدة نقد ركان لارصد عله الميلاة والسلام على القرات تمل [ذا ماه خريل ناه قور نه 
فيتعحل وركا يكرن بتعجله هذا يفوته بعض الشمع فنهاه الله عن ذلك وقال ٠‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به 
4 والعجلة قد يكون فيها شيع من فوات المقصود ثم تكفل الرب عز وجل فقال إنا علينا جمعه وقرآنه نحن 
الذين بجمعه في صدرك ونحفظه فيه ولا يفوتك شيع منه فإذا قرآناه أى قرأه جبريل وأسند الله قرأة حبريل إليه 
لأنه رسول رب العالمين وفعل الرسول فعل للمرسل فإذا قرأناه أى قرأه جبريل فاتبع قرآنه ولا تعحل تأخذه 
كلمة كلمة لا انتظر حتى يفرغ ثم اتبع قرآنه الكفالة الثانية الي بعد الجمع والقرآن ثم إن علينا بيانه تكفل 
الله عز وجل ببيانه بعباده بيانه لفظاً وبيانه معناً وما يفوت الناس من لفظه أو من معناه فهذا إما لقصور أو 
تقصير وإلا فإن الله قد تكفل ببيان القرآن لنبظا ومعنا لكن لا يلزم من هذا أن يكون مبيناً لكل,واحد ولهذا 
نقول ليس ف القرآن شيع يخفى على جميع الناس أبداً لا يمكن , لأن الله قال ثم إن علينا بيانه ولو كان في ' 
القرآن حرف واحد يخفى على حميع الناس لم يكن للقرآن بيانا والله تعالى قال فيه (١‏ هذا بيان للناس »4 لكن 
الخفاء والظهرر أمر نسبي بمعنى أنه قد يخفي على شخص ما ما يظهر نص آآخر بل إن الإنسان نفسه أحيانا 
يكون صاف الذهن فيظهر له من معاني القرآن والسنة مالا يظهر له إذا كان مشوشا:وهذا شي مجرد إذا 
فالخفاء والظهور أمر نسبي. بإعتبار الأشخاص وإعتبار الأحوال وإلا فإن الله قد تكفل ببيانه والحمد لله والأمر 
'كذلك حفظ القرآن منذ نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرف معناه وتبين للناس إلى يومن 
250000 

ا ل ان 


وهو اللطيف الخبير 4 يتخافتون: يتسارود ٠‏ 


قوله تعالى لإ وأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور © ولم يقل إنه عليم به 4 بالقول 
الذي أسررتم وجهرتم به لأن مم علم بذات الصدور أى بالقلوب كان علمه بما أظهرته الألسن من باب أولى 


تجهرون : قال( ألا يفلم من خلق ودر اللطيف 5200 الإستفهام للتقرير داك وك ترا 
وجهان الوجه الأول أن تكون فاعلاً والوجه الثاني أن تكون مفعولاً به فإن كانت فاعلاً فالمعنى ألا يعلم 
الخالق وهو اللطيف الخبير والدواب بلى لابد أن يعلم الخالق ما خلقه ولا يمكن أن يكون الخالق جاهلاً بها 
خلق وإذا كانت مفعولاً به ألا يعلم من خلق صار المعنى ألا يعلم مخلوقه والحواب بلى يعلم مخلوقه فإذا قال 
قائل لماذا عدل عن قوله ألا يعلم العلام أو ألا يعلم الله قلنا من أحل إقامة الحجة العقلية الملزمة لأن كونه يخلق 
يلزم عليه عقلاً أن يكون عالماً فإذا كان خاقاً لكل شيئ كان عالماً لكل شيئ أضف إلى ذلك أنه عز وجل 
لطيف خبير اللطيف الذي يعلم بسرائر الأمور والخبير كذلك العالم يبواطن الأمور واللطف أخمص من الخبرة 
والخيرة أخص من العلم فهناك علم وخبرة ولطف كل هذه ذكرت ف الآية ألا يعلم من نخلق العلم اللطف 
وهو اللطيف الذبرة الخبير واللطيف ججدون أنه أرق من الخبير وأنه أدق حيث يعلم أشياء لطيفة لبليفة جد لا 


ب 


: : ااءة اث ومسا "8ه 
تدرك لكنه يدركها عز وجل يتخمافتون يقول يتسارون وهذا مذكور ف قوله تعالى 9 فانطلقوا وهام 


يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » من هؤلاء؟ أصحاب الجمنة الذين أقسموا أن يصرموها صباحاً 
ولم يقولوا إن شاء الله وإعا اختاروا صرمها صباحا لألا يأني المساكين في أكلوا منها فهم ذهبوا أقسموا 
ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله فطاف عليها طائف من الله فدمرها أصبحت كالصريع 
فلما أصبحوا تنادو وذهبوا إليها فلما رأوها قالوا هذه ليست جتنا إنا لضالون أى تائهون لم تهعدي إلى 
طريقها ثم تأكدوا فقالوا بل نحن محرومون فعرفوا أنهم حرموا وأن الله أتلف هذه اللحنة لأن نيتهم كانت سيكة 
لا يريدون أن يطعموا منها اللساكين . وف النهاية أقبل بعضهم على بض يتلاومون قالوا يا ويلما إإنا كنا 
طاغين عسى ربنا أن ييدلنا خيرً منها إن إلى ربنا راغبون » وهذا من حكسة الله ععز وجل أن الله قد يتلي 
الإنسان بفقد ما يحب لإسقامة دينه يقول تعالى ف[ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا © وهذا الإبتلاء قد يكون يرا للإنسان وقد يكون شرا » من الناس من إذا أبتلى 
بانياه قوى يمانه ورحع إلى ربه وأناب إلى الله يقول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمئن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
الدرس الرابع والشلاثون:- 

باب قول الله تعالى : (٠‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعم من خلق 
وهو اللطيف الخبير 6 يتخافتون: يتسارون 

هذا الباب اذا عقده المؤلف في أثناء الكلام على كلام الله؟ ليسين أن لفظ الإنسان بكلام الله من 
فعله » فأنت إذا تكلمت بالقرآن إسرلا أو حهرا فهر من فعلك وقعلك عخلوق , وتعلمو أن البخخاري رح 
الله أتحن ني مسألة اللفظ والملفوظ وهل اللفظ عخلوق أو غير عخلوق ؛ والملفوظ به عخلوق أو غير مخلوق ؛ 
ل ع3 سياق الأدلة الدالة على أن أقولنا من أفعالنا » وأفعالنا مخلوقة » وقوله: # أسروا قولكم 
أو اجهروا به © الإسرار والجهر صفة القول » ومن الذي يسر أو يجهر؟ الإنسان المتكلم إذاً فالإسرار والجهر 
من فعل الانسان فيكون عخلوقا » وما بسر به أو يجهر به هو إما عخلوق وإما غير عخلوق » فكلامي الآن ميك 
مخلوق حتى الملفوظ به » لكن عندما أقرأ القرآن يكون قولي ولفظي عخلوقاً لكن القرآن غير مخلوق . 

حدئني عمرو ابن زرارة عن هشيم أخيرنا أبو بشر عن سعيد ابن جبير " عن ابن عباس رضى الله 
تعان عنهما في قوله تعالى ف( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
ومن جاء به , فقال الله لنبيه صلى | لله عليه وسلم ولا تجهر بصلانك أى بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسبوا القرآن . ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم . وابتغ بين ذلك سييلاً " 

يعني أطلب سببلا بين الإفات والجخهر » الشاهد من هذا الحديث أن الله تال قال 8 لا تجهر 
بصلاتك 4 أى بقراءتك القرآن في صلاتك + ولا تخافت بها ومعلوم أن الجهر وللخافقة من قعل الأنسان : 
وأن القرآن الذي يسر به أو يخافت هو كلام الل ش 


4 


نكا 


حدثنا عبيد ابن اسماعيل حدثنا أبو اسامة عن هشام عن أبيه " عن عائشة رضى الله عنهة يلل - 
نزلت هذه الآية: 9 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 في الدعاء " 

أى فيكون معنى بصلاتك أى بدعائك , ولا منافاة بين كلام عائشة وكلام ابن عباس » وذلك لأن 
قول الصحابي نزلت في كذا ليس صريحاً ني أن هذا هو سيب التزول بل قد يكون مراده نولت ف كذا أى 
ف هذا المعنى » أما لو قال قائل سبب نزوها أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو صار ككذا فتزلت » 
فالأول صريح ف سبب التزول والثاني ظاهر فيه » وأما الذي فْ سياق ما ذكره ه البخاري فلا » فالصور إذاً 
ثلاثة الأول:- أن يقول الصحابي سبب نزوها كذا وكذا فهنا يكون سبب التزول صريحا . 
الثاني:- أن يقول كان كذا فنزلت وهذا ظاهر وليس بصريح. 
والثالث:- أن يقول نزلت في كذا فهذا محتمل أن يكون المراد أن هذا سبب النزول أو أن هذا من معناه» 
وهنا نقول أن قول عائشة وقول ابن عباس ليس بينهما تنا لأن المعنى أنها نرلت ف كذا أى نْ هذا المع » 
ون كذا أى ف هذا المعين. ش 

حدثنا اسحاق حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة " عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ل يتغن بالقرآن وزاد غيره يجهر به" 

هذا كالأول لأن تغني الإنسان بالقرآن أى جهره به لتحسين الصوت من فعله فيكونٍ مخلوقاً » أما 
القرآن نفسه فإنه ليس .مخخلوق » وقد عرفتم أن البخاري ر حمه الله بفصا تفصيلاً , يداف 
أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهر جهمي وف رواية عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
يريد القرآن ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . لأنه في زمن الإمام أحمد الحنة غير الحنة الي ف زمن البحعاري » 
انحنة في زمن الإمام أحمد: هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وامحنة في زمن البخاري: هل لفظ القَرْآن مخلوق 
أر لا؟ وبينهما فرق » فالإمام أ<مد رحمه الله رأى الكف عن هذا » قال لاتقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير 


411 “.أن 0 5 
هاا تراك الإصام 


مخلوق » والبحاري أراد التفصيل والبيان. 


باب قول النبى صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار 
ورجل يقول لو أتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل , فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله وقال «( 
ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم ل جل ذكره: ‏ وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون 4 

كل هذا يريد أن ينبت بأن قراءة القارئ مخلوقة وفعله » يقول " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
أناء الليل والنهار " يعي يقرأه فيقوم به فأضاف القيام إل القارئ وقال أيضاً ورجل يقول لو أتبت مفل ما 
ل ال 
فعله وبين أنه فعل لقوله فعلت كما يفعل ل> كن قد يكون فيها إشكال فبين الله لأن المبين هنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم لكن يقال إن يان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقره الله فهو كبيان له الآية الثانية ([ ومن 
آياته خلق السموات والأرض وإختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 إختلاف اللسان واللون . أما إختلاق اللون 


0 


قوس شو الل رطاف فا وتران حتفف ولنناة ابو شع شه ران وق ع اا ا 
لسانه عربياً وف بيئة أعحمية صار لسانه أعجميا وإذا شاء رفع صوته وإذا شاء لم يرفعنه وإخخلاف الألسن 
كثير منها اللغة ومنها الصوت ومنها البيان والفصاحة ومنها سهولة النطق كل هذا يدحل في قوله 9 
وإخجلاف ألسنتكم وألوانكم » وقال إفعلوا الخير وقراءة القرآن من الخير وتكون مفعولة لكن القرآن 
المقروء ليس عفلوقا. 

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أَنِي صا " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاتحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو 
أنيت مل نا أوتي هنا فلت كنا يفعل > ورخل آناه ال مالاً هن يتفقد ف سحقه فقول لو اكيت مل بن 
أوتي عملت فيه مغل ما يعمل " 

الشاهد قوله:- " فهو يقول لو أتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل " والأول ماذا يعمل؟ يتلو 
أناء الليل والنهار فجعل النبى صلى الله عليه وسلم تلاوته للقرآن فعلاً وفعل العبد عرق ويزك "نا عاد 
إلا في إثنتين " والحسد نوعان:- 
حسد غبطة » وحسد عدوان 
أما حسد الغبطة:- وهو أن يتمئٍ الإنسان مثل ما أعطى الآخر فهذا محمود إذا كان ف الخير : وقد أرشد الله 
إلى ذلك ني قوله «[ ولا تعمنو ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسيوا وللنساء نصيب 
ما اكتسين واسكلوا اله من فضله ‏ بعت قولوا اللهم أعطنا مثل ما أعطيت فلان ولا تحسدوه. 
أما حسد العدوان:- فقد فسره العلماء بأنه نمي زوال نعمة الغو تم زوال نعمة الله على غيره قالوا هذا 
النسد سواء تمنيت أن تزول منه إلى غيره أو أن تزول منه إلى غير أحد أو أن تزول منه إلى نفسك وقال شيخ 
الإسلام الحسد كراهة ما أعطى الله غيرك من النعم » أن تكره أن الله يعطي هذا نعماً سواء تمنييت الزوال أم 
م تدمنه وهذا أقرب فإذا إغتممت بما يعطي الله غيرك من النعم فهذا هو الحسد وإذا فرحت يما أعطى الله 
غيرك من النعم وسألت الله أن يعطيك مثله غهذا هو حسد الغيطة إذا فالحسد نوعان حسد غبطة وحسد 
عدوان فحسد الغبطة محمود إذا كان في الخير وهو أن يتمئ الإنسان من الله مثل ما أعطى فلاناً ؛ وأما حد 
العدران فهو عدوان لا يجوز » وهو من أخلاق اليهود » كما قال الله تعالى 9 ود كثير من أهل الكاب لو 
يردونكم من بعد إيعانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم 44 

حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه " عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: لا حسد إلا في اثنعين: رجل آتاه الله القرآن فهر يتلوه أناء الليل وآناء النهار ؛ ورجل آناه 
الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار : ر" سجمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح 
حديثه ١‏ 

ش باب قول الله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالاته 
4 وقال الزهري من الله عز وجل رسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم » 


وقال تعالى <( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم 4 وقال تعالى 9( أبلغكم رسالات ربي » وقال كعبا ابن 
مالك حين تخلف النيى صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله » وقالت عائشة إذا أعجيك 
حسن عمل إمرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد , وقال معمصر: 
ذلك الكتاب: هذا القرآن » هدى للمتقين: بيان ودلالة » كقوله تعالى ( ذلكم حكم الله 4 هذا حكم 
الله لا ريب فيه: لا شك , تلك آيات الله: يعني هذه أعلام القرآن » ومثله: حتي إذا كسم في الفلك 
وجرين بهم يعني بكم . وقال أنس: بعث النبى صلى الله عليه وسلم خاله حراماً إلى قومه وقال أتؤمنوني 
أبلغ رسالة رسول الله صلى | لله عليه وسلم فجعل يحدثهم " 

هذا الباب أيضاً كما قلنا أولاً يريد أن يقرر بأن فعل العبد مخلوق لقول الله تعالى: 95 ياأيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل يا 
يوا البق أن التانيب لبلااع الزساله روصي« الرشيول يلغ ها اقول انلف من ريك وذلتك يان تقر ااعلنى 
الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فجعل إبلاغ الناس فعلاً وفعل العبد مخلوق وقال الزهري من الله الرسالة 
رق رسو الجن ردكا كين اليك عه رع مرو صيين الاسعم لعي كال تراه 
الرسالة ولم يقل على الله الرسالة مع أن الله عز وجل قال «3 إنا علينا للهدى 4 فأوجب على نفسه الحداية 
ولا هداية إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن هذا من الزهري رحمه الله على سبيل الأد » من 
ال الزساله وفك ترمتول21 البلاغ والبلاة :فلك يكرت عاونا وعلينا انسل السلم عا لتقي سه 
الرسالة قيدحل ف ذلك التصديق لأن التسليم للأوامر والنواهي والتصديق للأخبار وكلها واجبة علينا » علينا 
أن نقبل وعلينا أن نسلم ولا نعيزف ولا نقول لما بل نقول معنا وأطعنا وقال تعالى 9 ليعلم أن قك أبلغوا »4 
وقال ليس يعود على الزهري بل يعود على الله سبحانه وتعالى وفيه إشكال من بعض الوجوه أنه عطف فعلاً 
على إسما باب قول الله إن قال وقال تعالى وقال ول يقل أيضا قال الله لكن ف مصغة وقال الله تعالى وحيكذ 
يزول الإشكال يقول وقال تعالى 9 ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم » الشاهد قوله 9 أبلغوا رسالات 
ربهم 4 والإبلاغ فعل العبد فعل المبلغ وقال ذإ أبلغكم رسالات ربي © والتبليغ فعله وقال كعب اببن مالك 
حين تخلف عن النبى صلى الله عليه وسلم إ وسيرى الله عملكم ورسوله »© وقالت عائشة إذا أعجبك 
حسن عمل إمرئ فقل إ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمزضون » ولا يستخفنك أحد ومن العمل 
قراءة القرآن وقال مهمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين يان ودلالة » والتفسير هنا فيه شيع من النظر 
لأنه فسر اسم الإشارة للبعيد باسم الإشارة للقريب وهذا يودي إلى إخخلاف المعنى لأن قوله تعالى ذلك 
الكتاب مع أنه بين أيدينا قريب منا لابد أن فيه بلاغة » فما هى البلاغة؟ الإشارة إلى علو مكانه فهبو لعلو 
مكانه كأنه بعيد ثم إن من عادة العرب أن الإشارة بالبعيد تفيد تعظيم المشار إليه فتقول مثل فلان ذلك إلرجحل 
الذي فيه كذا وكذا الصواب أن نقول ذلك الكتاب أى ذلك القرآن هدى للمتقين » بيان ودلالة 'كقوله 9 
ذالكم حكم الله » هذا حكم الله يشير إلى أن هذه الإشارة لا تقتضي بعد المشار إليه عنا حساً لكنها تقتضي 
علوم محا قزله :ا ورني م ال اك )قمر ليك بالسكجوتا تعش امقارت لك الروك ا سه من السيلة 


قال شيخ الإسلام رحمه الله ف مقدمة التفسير الريب أشد من الشك لأنه شك بقلسق والضك شك يكاج - 
لكن العلماء يفسرون الشئ بم يقرب إلى الأذعان وإن كان هناك حلاف بسيو قال تلك آبات : يمن هذه 
أعلام القرآن وتلك إشارة للبعيد وهذه للقريب ومثله قوله تعالى: (و حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 4 
يعني بكم قفيها إلتفات حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم وكات ظاهر السياق أن يقال وحرين بكم لكن 
فيه إلتفاتا من الخطاب إل العم والإتعات في العرال موود مر الالتقائته إل اله ومدى المت إلى العناد” 
ومن الغيبة للمتكلم وفائدة الإلتغات العامة الي تشمل كل إلتفات هى ييه اسان لأن الكلام إذا كان 
على نسق واحد قرعا ينام للخاطب ولا منيماً إن ظالت اللدة لكن اذا إعجلق النسنق فكانه تراه يديوس بده 
3101 كاد المهاق عار على رف ووامدا ذا عتى .ميان + سات رس لاك مق .دا دس و 1 
كران بهم ركاا قبما اذا كات الانسان يقههم للحي ماين لا قوم لعي تكله بواء تت أو با ادح لكر 
إذا كان يفهم المعنى فسوف يقف عند ما يكون الإنتفات من أحل أن يتبه الفلك يقولون إنها كلمة يستوي 
ها اشماعة والواحد وأعحين مرة في الفقه قال الفقهاء إذا كان الرحل أحدب فإنه ينوي الركوع بقلب دون 
إحداث الفعل أتعرفون الأحدب؟ المنحئٍ ظهره وهذا يكون غالبا ف الكبر قال الأحدب ينوي الركوع بدون 
اده لشفت فعل لأته رايع الاين عقئل كقدك ف الفريية منا معتى كقلاك بق ريده تداك تمال» 
لراضة عنام هنا ارصل يضاق لز كو والقبا اتقدر يدك مع بون ابطر ول اا 
الكسائي وأبا يوسف عند هاروث الرشيد وكان الكسائي يقول إذا أقمت فنا من العلوم إستفنيت به عن غبره 
فاخعيره أبو يزسف وتال ما تقولوا إذا سهى الإنسان في سحود السهو قال أقول إنه إذا سهى في سحوه 
لسهو ذلا سبهو عليه قال ومن أبن أعنت هذا من علمك قال أخذقسه من القناعدة أن للصغر لا يصغر وأن 
سحو احور بالتسينة الفضلاة مصيط رولك بره فد تكونا صرعية وق وكوف فى برقي وإ بن د اه 
0 من دالها لإا "كات متصتعة اهف م طرافة الكنائي وول تالواقم أن العلموم اين يدايا بغييز 
و كانت لا شك أن الذي يكوت قوة في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخسرى فلترجع إلى كلام 
لمشارعة رت الا+ قله وحرناية لى مكب يريد أن يضرت لط لكوت اكلام ري على مسلا كلاد 
22 خاب أن ةا قز اوقل الا معن ا وعه ودال اوموق بطل كال حال اموت عور 
1722ل جل ناب اقرف راجن بر لمعك وف نه مبحية لاد رن ا 
أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها القرآن. ش 

© لقصل اب نامطرب خدتنا عدات إبن جعفر الرقى تودقا الايرة ارح وتران لك ل 
ادك لقي بجاذا لكر ابو مهاري رودن بجي ابن جا عن دن الوح و 1د 

أخيرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إى الجدة . 

وله برلا عن ومالة ونا وضوة قعل هالا تومد كنا يعاد للد الوم تربك إن اونا 

مها سيج نت خزلاة رارج التو غرييوا عل تانر عل علي فل سار وى 0 مالا + 

ورسوله والمؤمنون فيكون تهديداً وليس ثناء. ' 


١ 


حدثنا محمد ابن يوسف حدئثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق ع 15 وت 
عنها قالت من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئا » وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي 
حدثنا شعبة عن اسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحى فلا تصدقه إن الله تعالى يقول: «إ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته #" ٠١‏ 

حدثنا قتيبة ابن سعيد حدئنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل قال: قال 
عبد الله قال رجل يا رسول الله: أى الذنب أكبر عند الله تعالى؟ قال: أن تدعوا لله ندا وهو خلقك , 
قال: ثم أى؟ قال: ثم أن تقعل اولدك أن يطعم معك , قال ثم أى؟ قال: أن تزاني حليلة جارك » فأنزل الله 
تصديقها :9 والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » 
ومن يفعل ذلك يلق آثاما » يضاعف له العذاب 4 الآيةه ٠‏ 

هذا كله تأحين كما ذكرنا لأن أفعال'الإنسان عخلوقة حى ولو كان ينطق بالقرآن وعبيد الله ابن 
مسعود رضى الله عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم أو أكير عند الله وسآله أى العسل 
أحب إلى الله » ما يدل على حرص الصحابة رضى الله عنهم على معرفة الأحب إلى الله » والأكير عند الله 
من الذنوب حتى يفعل الأحب ويترك الأعظم » وإن كانوا هم رضى الله عنهم يتركون من الذنوب ماهو 
أعظم وما هر دون ذلك » لكر ن الأعظم يكرئوث أكنه عه عرباء فال أ تعال تصاديقي ١‏ ل والذين لا 
6د اذ ادا اجن رلا لون لشن الى لخر فلا بطر ار ورد ل لت راع 
؛ يضاعف له العذاب »4 الآية. 

باب قول الله تعالى: 9 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 وقول النبي صا ى الله عله وسلمم « أعطى 
أهل التوراة التوراة فعملوا بها , وأعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به » وأعطيتم القراد لعملتم 4 * 
| سمى التمسك بالتوراة والإنجيل والقرآن سماه عملاً » وسمى التوراة والإنحيل والقرآن إِيتاءًٌ » وهذا كما 
ذكرنا يدل على أن ذلك؛من فعل العبد » لأن العمل بالتوراة يشمل تلاوة التوراة » وكذلك الإنجيل والقرآن » 
وقوله تعالى إ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 هذه الآية نزلت عند قوله تعالى «( كل الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فأتوا بالتوراة فاتلوها » والمقصود 

من ذلك تكذيب اليهود في منعهم النسخ » فإن هذا صريح ف النسخ ‏ كل الطعام كان حلا لبئي إسرائيل إلا 

ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » فحرم على نفسه شيئاً ثم نزلت التوراة بحله » وهذه يدل 
على أن النسخ جائز عقلا ؤواقع.شرعاً » واليهود منعوا ذلك ليبرروا تكذبهم لعيسى ثم تكذييهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام » لأنهم قالوا الشرائع لا تنسخ » والنسخ طعن في الله عز وجل » لأنه يلزم عليه البدئ » أى 
أنة بدى له غير ما كان أولا كما لو أمرت خادمك أن يفعل شيئاً ثم بدى لك أنه ليس ,كناسب فنهيته عنه » 
فلهذا منعوا النسخ » ولكتنا نقول لهم إن النسخ ثابت حتى في التوراة وني جميع الشرائع ولا يازم منه البدئ 
في لخر وي ارا رمحي مس دروي رالاكرزر بسي »لكان شكيية اللاعدل 


وحل تقتضي أن يعمل بالنسوخ ف وقته وبالناسخ في وقته » والأمم تختلف حالما وتختدف أيضاً فيمانيكهئا- 
ققد يحرم على أمة ما يحلل لغيرها » وقد يوحب عليها ما لا يوحب على غيرها » ولهذا وصف الله ابي صلى 
الله عليه وآله وسلم بأنه يحل لهم الطيات ٠‏ ويحرم عليهم الخباثث » ويضع عنهم اصرهم والأغلال اليى كانت 
عليهم: 
الدرس الخامس والثلاثون:- ' 

باب قول الله تعالى: «إ قلى فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 وقول النبي صاى الله عليه ومالمم « أعطى 
أهل التوراة التوراة فعملوا بها . وأعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به . وأعطيتم القرآن فعملتم به 
وقال أبو رزين: يتلونه حق تلاوته: يعملون به حق عمله يقال يتلى: يقرأ ؛ حسن التلاوة: حسن القراءة 
أشرآن » لا يمسه: لا يجد طعمه وتفعه إلا من آمن بالقرآن » ولا يحمله بحقه إلا موقن تقوله تصالى ا مشل 
الذين ملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً .. بنس مشل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا يهدي القوم الظالمين 4 ١ ١ ٠‏ 

التلاوة للقرآن تنقسم إلى قسمين:ستلاوة لفظية وتلاوة إتباع 
أما التلاوة اللفظية فظاهر أن يقرأ الإنسان القرآن هذا يقال تلى قرآن. 
وتلاوة التبعية:- حى أن يتبع القرآن تصديقا لأحباره وإمتثالاً لأحكامه , وهذا هو الشمرة والغاية » واستدل 
الؤاف لذلك بما ذكره عن أبا رزين يتلونه: يتبعونه ويعملون به حق عمله » ثم استدل للمعسى القاني الشلاوة 
يعن القراءة يتلى: يقرأ » حسن التلاوة: حسن التلاوة للقرآن لا يمسه:- لا يمد طعمه ونفعه إلا من آمن ' 
0و1" مله يهف ١‏ لون لاتقيعه إلا الظهرانالمتحيخ آنا بتر ونة يسود على كان وار 
ع التراناء لان المي يفره إل أقرية مذ كون /زلات التسله حيرية ريصت عليه ومطلوم 0 اران عدن 
هر وثيزه .+ وأا نين قال أنه يلوا القراق وك الزاه.ااناسه إلا وروت انين تطوروا فنا ين بسحت 
؛ لأنه لو كان الأمر كلك لقال لايمسه إلا ارت كما قال تعالى ظ إن الله يحب العرايين ويب المتطهرين 
4 وقال تعالىا (( وإن كنعم جنباً فاطهروا 4 فالضمير في يمسه يعود إلى الكناب الكنون . ٠‏ 

ثم إن المؤلف أشار إلى أن المس قد يكون حسيا باليد وقد يكون معنوياً بالقلب » فلا يجد طعم الإيمان 
ولا يصل إلى عظمته ويتتفع به إلا من آمن به » ثم قال لقول الله تعالى «إ مل الذين حملوا العوراة ثم لم 
خملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 4 وهؤلاء هسم اليهمود , حملوا الشوراة بإزلها علييسم وتعليمهم إياما 
ولكنين:( نوها أن م يقوموا بحقها » فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار؟ أى يحمل كبا فإنه لا يتتفغ بها 
كله خاا كرا الصرر الا ولكين ل وطلوا بها مساررا كد كدسم بر حرو بلقي لأن الحمار أبلد 
اموانات » وتوله تعالى طإ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وال لا يهسدي القوم الظامين 4 بعس 
هذه فعل جامد لإنشاء الذنب ومثل فاعل والمحصوص محذوف أى بكس مثل القوم الذين كذيوا بآيات الله 
مثلهم » والله لا يهدي القوم الظللين هذه المدملة فبها دليل على أنهم ظلموا أنفسهم فحرموا الدى , وفيها 
أيضا تحذير الإنسان من الظلم » وأن الإإنسان إذا ظلم حرم الحدى والعياذ بالله » وإذا إهتدى زاده الله هداً. 


والمقصود من هذا الباب أن قراءة القارئ من الأشياء المخلوقة لأنها فعله والإنسان وفعله مخلوق (أم” 
المقروء فإنه كلام الله عز وجل غير المحلوق ٠‏ اا 

وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيان والصلاة عملاً وقال أبو هريرة قال النبى صلى . 
الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أنى لم 
أتطهر إلا صليت . وسكل: أى العمل أفضل؟ قال: إعان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. 

كل هذا يدل على أن عمل العبد من فعله وكسبه وإذا كان كذلك فهو تخلوق يبقى علينا الإيهان 
يسمى عملا قال الله تعالى فإ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 قال الغلماء صلاتكم إلى بيت المقدس وهى 
عمل وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الإيمان عملاً إذا سكل أى العمل أفضل قال يمان بالله ورسوله فسماه 
عملاً والإيمان لا شك أنه إقرار القلب وما يترتب على الإيمان من الرحاء والخوف فهو عمل القلب وهل نقول 
إن الإبمان مخلوق نقول الإبمان مخلوق لا شك لأنه إقرار القلسب وإعتراف القلب فهو صفة ف قلب المومن 
والمؤمن بصفاته مخلوق لكن ما يؤمن به ينقسم إلى مخلوق وإلى غير مخلوق فالرب عز وجل يؤمن به » الإبمان 
با لله وهو سبحانه وتعالى بصفاته أزلي أبدي والخالق وما سواه مخلوق الملائكة يؤمن بهم وهم عخلوفون:الرسل 
مخلوقون الكتب غير مخلوقة القدر الذي هو تقدير الله غير مخلوق لأنه من صفاته فالمهم أن الإيمان نفسه الذي 
هو إكان لعبد مخلوق لأنة من صفته وأما المومّن به فإنه ينقسم إلى مخلوق وغيره حسهب ما تقتضيه الأدلة 
الشرعية ٠‏ 

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني س الم « عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهارئم عجزوا فاعطوا قيراطا 
قبراطاً » ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قبراطاً قبراطاً . ثم 
أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فاعطيتم قبراطين قبراطين » فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل من 
ا عملاً رأكثر أجراً . قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا » فقال: فهو فضلي أوتيه من أشاء » 

الشاهد من هذا قوله:- فعملوا بها أى بالتوراة » وفي الإنجيل قال عملوا بهء وف القرآن قال 
عملت به » ومن العمل يه تلاوته + فكو التلارة عملاً ». ويكون مفله كلام اط غير مخلوق: 

باب وسمى النيبى صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً . وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب ٠‏ 

والقاقة كن الطلاة رس ركودن الصاذة كل ىق كوت اه الفائه علا وهنا هو اللقصود أن 
فعل الإنسان مخلوق وأما مفعوله فمنه مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق ١ ٠‏ . ء. 

حدئني سليمان حدثنا شعبة عن الوليد » وحدئني عباد ابن يعقزباً الأسدي أخبرنا عباد ابن العرام 
عن الشيباني عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمرو الشيباني « عن ابن مل عود رضى الله عده أن رجلاً 


سأل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها » وبر الوالددين , ثم الجتيعة 3- 
سبيل الله » 

والسائل هو رضى الله عنه كما جاء مسطتحاً به قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم أى العمل 
أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين فلت ثم أى قال الجهاد في سيل الله وهذا 
السياق أتم ما ذكره المولف لكن الشاهد أن الرسول سمى الصلاة عملاً والصلاة فيها قرآن وما هو العمل من 
القرآن؟ هل هو المقروء أو القراءة؟ القراءة . 

باب قول الله تعالى «( إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً , وإذا مسه الخسير منوعاً 4 
هلوعاً: ضجورا 

قوله تعالى فإ إن الإنسان خلق هلوعا © الإنسان هنا إسم جنس بدليل قوله إلا اللصلين خخلى أى 
حلقه الله هلوعاً أى غير صبور بل هو ضححور يتضحر إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخخير منوضاً إذا سه 
الشر جرع ومن الشر الفقر وإذا مسه الخير ومنه الغنى كان منوعاً فيتضحر من غيره ولا يتضحر من نفه إذا 
مسه انير كان منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر أوصافهم. 

حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير ابن حازم عن الحسن حدثنا عمرو ابن تغب 3ال: « أدى النبى 
صلى الله عليه وسلم مال فاعطى قوم ومنع آخرين فبلغه أنهم ععبوا . فقال: إني أعطى الرجل وأدع 
الرجل ؛ والذي أدع أحب إلى من الذي أعطي » أعطي أقواما ىا في قلوبهسم من الجزع واطلع , وأكل 
وام إلى ما جعل الل في قلويهم من النى وار ء متهم عمرو ابن تعلب . قال حمرو: مسا أحب أن لي 
بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر النعم » 

هذا أحسن من كل مال أن الرسول شهد له بهذه الصفة المميدة وحى ما حعل الله في قليه من الغنى 
والخمر وفى هذا الحديث دليل على كمال حكمة النبى صلى الله عليه وسلم ف معاملة الخلق وأنه قد يعطي 
أقواماً ودع آخرين وهذا موجود الآن حتى فق عرف الناس تدده يعطي أحداً ولا على الآخرين يكلهم إلى 
ما في قلوبهم وما في قلبه أيضاً م ولا يعدون ذلك نقصاً في حقه وهكذا ينبغي للإنسان ف إعطائه ومنعه أن 
براعي المصلحة حتى إذا رأى أن هذا الشخص لم يعطه أصيب بدينه فإنه نعطيه يكون هذا من باب الكأليق , 
والتأليف على الإسلام ابتداءً أو تقوية ما موز دفع الزكاة فبه فكيف بالصدقات والتوع . ش 

باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم . وروايته عن ربه. ' 

حثني محمد ابن عبد الرحيم حدثنا أبو زيد سعيد ابن الربيع المروي حدئنا شعبة عن قنادة « عن 
أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويد عن ربه عز وجل قال: إذا تقوب العبد إلى شير 
تقربت إليه ذراعا » وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعا , إذا أتاني مشياً اتيعا هرولة » 

حدثنا مسد عن يحي عن التيعى عن أنس ابن مالك عن بي هريرة قال: ربما ذكر النبى صلى اله 
عليه وضلم قال: < إذا تقرب العيد مني شبراً تقربت هته ذراعاً » وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعا أو 
بوعا » ١‏ 


وقال معتمر سمعت أبي قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجال70 7 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد ابن زياد قال « سمهت أب ا هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا الزيايد وخلرة م العادم أطيب عند 
الله من ريح المسك » 

حدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبة عن قتادة » ح وقال لي خليفة: حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد 
عن قتادة عن أبي العالية « عن ابن عباس رضى الله عنهما . عن النبى صلى الله عليه وصلم فيم ا يروده 
عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنه خير من يونس ابن متى » ونسبه إلى أبيه 

حدثنا أند ابن أبي سريج أخبرنا شبابة حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة المزني عن عبد الله ابن 
المغفل المزني قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناةة يقرأ س ورة الفديح - 
من سورة الفتح - قال: فرجع فيها قال: ثم قرأمعاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الساس 
عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبى صلى الله عليه وسلم فقلت لعاوية: كيف كانت ترجيعه 
قال: 117 ثلاث مرات » 

وهذا الترجيع للكلمة ترحيع للكلمات الممدودة » يرجعها حتى تكون كأنها مكررة » الشاهد من 
هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم يروي الأحاديث عن الله وهذه الأحاديث تسمى الأحاديث 


الاي نمه ' قنك الك ايك إل كك قي ارت 
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ذا تضاف إلى الله فيال 
الأحاديث القدسية ولكن لا يغبت لما أحكام القرآن فيجوز أن تنقل بالمعنى كما تنقل الأحاديث النبوية 
ويقرؤها الجنب وغير الجنب ويمسها المتوضي وغير المترضي ولا يتعبد بتلاوتها يعن لا يتقرب الإنسان إلى الله 
بلفظها وإن كان الإنسان الذي يحفظها أو يفظ غيرها من الأحاديث النبوية يشاب على ذلك ولا تقرأ ف 
الصلاة ولا يحنث بها من حلف ألا يقرأ القرآن إلى غير ذلك من الأحكام الي تخالف فيها الأحاديث القدسية 


أحكام القرآن وهى نحو عشرة أحكام وهذا يدل على أنها لي ليست من كلام الله لفظا ولكن الرسول صلى ١‏ لله 


عليه وسلم أضافها إلى الله لأنه أوحى إليه بها على وجه يخالف ما يوحى إليه في الأحاديث النبوية ولهذا 
أضافها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه ولا يشكل على هذا أن يقول الرسول قال الله تعالى كذا وكذا 
لأن إضافة القول إلى القائل قد تكون بالمعنٍ وذلك أن كل قول قاله الأنبياء في القرآن فهو منقول عنهم بالمعئي 
بلا خلذا لآن لعي لسع اقلق العرية عم نا يد 101٠ل‏ مبيحاته وتعال اير ل عدي قال كذا وى يه الجبريق 1 
يقول حلاف هذا ولكنه .عناه ئما يدل على أن الله تعالى نقل عنهم ما نقل بالمعنى وهذا لا إشكال فيه أما ' 
الحديث الأخير فهر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ سورة الفتح أو من سورتها حين دحل مكة 


إشارة إلى أن هذا الفتح اللذكور هو فتح مكة وقد جاء ذكر الفتح في القرآن في عدة مواضع منها إ إنا فتحنا 


لك فتحا مبيناً 4 والمراد به فتح مكة ومنها 9 إذا جاء نصر الله والفتح» واللراد بسه فتح مكة ومنها قوله 
تعالى # لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل # والمراد به صلح الحديبية على القول الراحح 
والذي يعين المعنى هذا السياق أو الوقائع وف هذا الحديث دليل على حواز ترجيع القرآن وهل هو سنة؟. قال 


بعض العلماء إنه سنة وقال بعض العلماء إن ليس بسنة وأ النبى صلى الله عليه وسلم كان بجع 35 3ا- 
كيان اوواياكرار عمل دمن لوج رلك طهر سأرل ألمي جع تعدا ذا من بح ال اانه 
مز به فعرححع قوله » وإذا كان كذلك فهو دليل على جواز ترحيع القرآن. 

رهل من ذلك ما يفعل الآن ني بعض اللساحد بما يسمى بالصدى؟ أنا لم أسمع القراءة بالصدى لككن 
قواون إن بعض الناس يجعلون صدئ ف مك الصوت إذا سمعته كأنه طبل يقر عليه » هذا الظاهر أنه يفير 
تركيب القرآن ؛ ويحوله إلى أن يجعل القرآن أغاني. ش 

4ب ما موز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: ا قل فأنوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4 

باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها , التوراة باللغة العبرية والإنجيل باللغة السيريانية » واللغة 
المرية قربية من اللغة العربية كما قال ذلك شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله » ولهذا تعلمها زيد ين ثابت أى 
تعلم المرية في ستة عشر يوما ؛ أمره البى صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهسود ليقرا كتبهم إذا وردت ٠‏ 
إل لنبى صلى الله عليه وسلم وليكتب لحم ما برده عليهم النبى صلى الله عليه وسلم تعلمها في سحة شر 
وم قال شيخ الاسلام لأنها بمة من الل العرية وظاهر كلام الشيخ البحاري رح الل حيث قال وضوض. 
ا كني 1ل بالمريهة وخر ها أنه عون أد تتم الراك إن اعرية وهنا مسو ارج قارب قر ا ل 
رخا معنوية حائزة بل واحبة لمن لا يفهمه إلا بذك وأما ترجمة القرآن ترجمة لفظية فإن هذا لايمكن فضلاٌ 
عن كونه جائزاً أو غعر حائز هو غير حار لأنه فرج القرآن عن كونه كلام الله كن ممع ذلك قالوا إن ا 
كن ما لأن اللغةالعربية تخالف غيرها من اللغات في اتيب والبلاغة وغيرها لا كان أن تتيجم ترج 
انار لقامياة يانه القروه لاف ساي لي ,لعافت لسرا ربكن ا الب ره 
الصفة متأخبرة عن للوصرف وف غيرها بالعكس ٠‏ يقال عندنا الآن في اللغة العامية مستودع اللساز يسمونه 
عندنا قاز حانة في اللغة العرفية وأصله خحانة قاز » لأن النانة.بمعنى المستود ع , فإذا كان الأمر كذلك وف اللغة 
لعربية حروف زائدة للتوكيد ‏ تقديم وتأحير لا توحد في اللغات الأخرى , فالزجمة اللفظلة عند 
ال اخرعاا أما مؤجطة لازي هي لحقر نبل وميد ون كاي ا توي الراك بالل الأ يد اي 
نبلغ القرآن » فإذا وحب علينا أن نبلغ الرآن وهتاك قوم لا يعرفون اللغة العربية فإننا نتوجمه معناً إل لغتهم 
الى شهمرة » وثال تعالى: «ز قل فأنوا بالعوراة فاتلوها إن كحم صادكين 4 وبحه الدلالة من هذه الإلية قول 
ابخابات كح عاؤقان كم عم شراك انهه باللقد ريح دو 

دثال لبن عباس أخبرتي أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبى صلى الله 
5 رمام اقراه ينسم اله الردعن الريم من تعد بق عند ف ورسولة إى هر ويه أ مدان 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . الآية 

الشاهد من هذا قوله دعا ترجمانه والترحم سيترجم كل الكتاب بما فيه الآية » لكنه يترجم معناها أنا 
لفظها فلا يعكن حسا ولا يجوز شرعاً. 


حدقا عنيه ابن بغار حذنا عثمان ابن عفرقال:- أخبرنا على ابن المبارك عن يحي ابن أبي "شار" 
عن أبي سلمة « عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم . وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل , الآية » 

هذا فيه دليل على أنه يمكن تحريف المعنى لقوله " يفسرونها بالعربية فقال لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم " ومعلوم أن التوراة نازلة من عند الله حقاً يحب أن تصدق لكن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا هذه 
من جهة » من جهة أخرى ريما يفسرون المعنى الحق ععنى باطل فهنا يعتري إخبار هؤلاء عن التوراة باللغة 
الغربية يعتريها شيعان:- الشيع الأول:- أنه رما يكون النص المرجم إلى العربية حرفا ٠‏ 1 
الفي الثاني خبرها وكوف رما كود لل با حول الكن رف الح 3 الوناضي اا تار الانيلان من 
إخبار أهل الكتاب . هذا وهم ف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » واليوم أشد ‏ يجب أن نتحترز من اليهود 
والنصارى فيما ييثونه من أفكار أو غيرها » يجب أن نحترز منهم أشد من إحاراز الناس ف عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

حدثنا مسدد قال:- حدثنا اماعيل عن أيوب عن نافع « عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتي 
النبى صلى الله عليه وسلم برجل وإمرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم 
وجوههما ونخريهما » قال فأترا بالتوراة فاتلوها إن كنتي صادقين , فجاءوا فقال لرجبل من يرضيرة ينا 
أعور: اقرأ فقرأ حتى إنتهى إلى موضع منهما فوضع يده عليه قال: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم 
تلوح , فقال: يا محمد إن عليهما الرجم ولكنا نتكاتهه بيننا فأمر بهما فرجما » فرأيته يجاني عليها الحجارة » 

الشاهد من هذا قوله:- " فأتوا بالتوراة فاتلوها " وهم سوف يتلونها علينا بماذا؟ بالعربية » وكان 
رحم الزاني حكماً شرعيا ف التوراة لكن كثر الزنا فيأشرافهم فشق عليهم أن يرجموا كل يوم شريف منهم 


فقال لهم علماء الضلال لا حاجة للرجم » سنضع لكم قانونا حديدا وهو تسخيم الوحه ؛ وتسخيم الوحه 


يعت تسويده » والخزى قالوا إنهم يركبون الزاني والزانية على مار ويجعلون وجه أحدهما إلى دبر الحمار 
ووجه الثاني إلى وجه الحمار ويطوفون بهما فق الأسواق ومعلوم أن هذا أهون من الرجم واستمروا على ذلك 
وهم في قلق وحوف لأنهم يعلمون أنهم حرفون فاما بعث النبى صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة جاوًا إليه 
وقالوا لعلكم تحدون عند هذا الرحل فرحا وهم متلاعبون يريدون أن يأخذوا من الرسول ما يروق لمم والباقي 
عر ركاة ع انا من أحار بالبورد في الزن محر وكدىالناغت ونام أن الع واحت غلريم قلعا 
بالتوراة أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤتي بالتوراة والظاهر أن هذا .عشورة من عبد الله ابن سلام لأنه 
يعلم » فلما أتوا بها قالوا لرجل عندهم أعور إقرأ يا أعور وهو عبد الله ابن صوريا وسبحان الله جاء القدر 
مناسباً للشرع الأعور ما فيه خير فقرأ هذا الأعور ولهذا الدجال أعور وأكثر من يتبعه اليهود فاليهود كلهم 
عور كلهم عيب كلهم خخبث » قرأ التوراة ووضع يده على آية الرحم من أجل أن لا يطلع عليه المسلمون » 
فقيل له إرفع يدك فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح » واضحة بينة » فأمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمهما 


أفرجما فكان الرحل من شده عشقه لازاية وحناته عليها كان يدرء عنها الححارة ؛ بحن عليها من :2 
تصبيها الحجارة . اا 

ون هذا دليل على وحوب إقامة الحد على اليهود والتصارى , لكن إن كان ذلك واحباً في شريعتهم 
وكان الشئ حراماً فيحب علينا إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحرعه دون ما يعتقدون حله . قلو شربوا 
الثمر فإنا لا نحدهم لكتنا تمنعهم من إظهار شرب الخمر في بلاد امسلمين إما لز كانوا في بيتهم يشريون له 
تعرض لهم لأنهم يعتقدون أنه حلال » كذلك أيضاً إقامة الحدود عليهم واجبة فيما يعتفدون تمرعه لكن على 
حكمنا نحن إذا ترافعوا إليا ني معصية وهم يعتقدون أنها معصية فإنا نحكم عليهم تمكمنا لا بحكمهم ؛ قال 
ال تعالى فإ وأن احكم بهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعمض ما أنزل الل 
ال4. ل 
الدرس السادس والثلاثون:- 

باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة » وزيدوا القرآن 
بأصواتكم ٠‏ 

باب قرل النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة جزم المؤلق رحمه الل بأن هذا 
قول البى صلى اله حليه آله وسلم وللحديث بقية وهو والذي يقرأ ترآ وجمم يه ومو عليه ماق ل 
أحران أجر المعناة من التلاوة وأحر التلاوة أما الماهر الذي يسهل عليه القراءة ويؤديها بأداء حيد فإنه مع 
السفرة الكرام البورة الذين ذكرهم الله ني قوله ( كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة 
تركرعة مسلهرة «أبدذي ششفرة كرام بورة 4 وزيوا القرأن بأضواتكم قال نع القلمام إن هذا ديدي علي 
القلب والعنى زينوا أصواتكم بالقرآن وذلك لأن القرآن زين سواء بأصوات جميلة أو بغير جميلة ويكون المعنى 
نوا أصسواتكم بالقرآن يعني لحعلوا أصواتكم بالقرآن حسنة جميلة في الآداء والنطق وغير ذلك ويحتسل لمعي 
وتران بأصواتكم أى زيدوا القراءة بأصواتكم يمعنى أن تقرأوا بأصوات' جميلة لأن القرآن إذا كان 
بأصوات جميلة يتلذذ الإنسان به أكثر بما إذا كان بالعكس. 

حدثني ابراهيم ابن <مزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة « عن 
بي هريرة أنه سمع الى صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشى ما أذن انبى حسن الصوت بالقرةن 
يجهر به» 

أذن .معنى امشبع من الأذقا يهو الإسشناع يدي أن لاعن وبل لا يسيع وق شوو مطل هنا ديع ش 
ووو 0# 
تاك اي كر كيه للرعرل ريع ادعيه وطم رجا ناروز مرح رن ااه 
لال 00 
الما حمسن اطبوته كان اله إل أتيع وان حنس شاع فيا كل فى خاراد تراك البرمة ال وله نور ان 
حمل الإسم مع الإصفاء إذ هو مستحيل على الله كن قوله للراد بالقرءة فبه نظر وكما تعلمون نبي نكرة ف 


أسياق الإثبات أو في سياق النفى لكنها لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول أما في الدتيا فلا 
يتصور هذا إلا بالنبى صلى الله عليه وسلم محمد لأن غيره من الأنبياء قد هلكوا أما ف الجنة فيحتمل أن الله 
عز وجل يأمر نبيا حسن الصوت يقرأ بالقرآن فيستمعوا له. 

.حدثنا يحي ابن بكر حخدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخيرنا عروة ابن الزبير وسعيد ابن 
المسيب وعلقمة ابن وقاض وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضجعت على فراشي:وأنا حيشذ أعلم أني بريئة رأن الله يبرئني 
ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحياً يُتلى » ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بأمر يُتلى وأنزل الله عز وجل: :9 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » العشر الآيات كلها 

هذا من فضائل عائشة رضى الله عنها ثقتها بالله عز وجل » وأن الله تعالى سيبرؤها أولاً لأنها بريفة 
وثانياً من أجل الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » وهذا هو الذي وقع » لكن ظنت أن 
الله تعالى يخبر نبيه ببرائتها دون أن ينزل فيها قرآن يتلى » ولكن الله تعالى أنزل:فيها القرآن الذي يتلى لأن 
الأمر عظيم » والشاهد فيها قوله وحيا يتلى أى يقرأ والقرءة فعل القارئ ٠‏ 

حدثنا أبو نعيم حدئنا مسعر عن عدي ابن ثابت أراه « عن ال براء قال: : سمعت النبى صلى الله 
ل ل ا لا 


و 


اأخ امد > 01 ا اع * ا لوي 1 أأعاف ايم. كنك بي جيآد الكى ارس دأ 
فوس د توله يست تيسوداك آر تراءة 9 ود د اهدو افشاك عي 2 ومو د اديص ا لوي اود ل 


ل ار 
تشاهدون من الناس من يكون حسن الصوت والآداء ومن الناس من يكون حسن الآداء وليس -حسن الصوت 
ومن الناس من يكون بالعكس حسن الصوت ضعيف ف الأداء وخير الناس من كان حسن الصوت والاآداء 
وهذا هو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وهل نقول يؤخذ من هذا الحديث استحباب قراءة التين 
والزيتون ف العشاء نقول لو واظب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكانت سنة أما إذا لم يواظب فإنها 
جاءت إتفاقا وما جاء إتفاقاً فإنه لا يعتبر مشروعاً بعينه ولكن مع هذا لو قرأها الإنسان وهو يشعر أنه بذلك 
متبع لرسول الله صلى الله عليه 'وآله وسلم لتصل على خخيره ش 

حدئنا حجاج ابن منهال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير « عن اب ن عباس :رضى 
الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته , فإذا سمعه المشركون 
سبوا القرآن ومن جاء به , فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم «ؤولا تجهر بصلاتك ولا تخضافت 
بها4 

حدثنا امماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن 
أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضى الله عنه قال له: إني أراك تحب الغدم والبادية فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 


شئ إلا شهد له يوم القيامة » قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


5 


في هذا الحديث دليل على أن قراءة الانسان مخلوقة لأنها فعله لقوله إرشع صرتك بالنداء و 135 - 
عي استحات النداء للواحتد إذا كلازيه البادمة قاندديؤةن ااا لا وجويسا وققه لين أن ملا بس بيه رن . 
الإنس وابلتن والشئئ أى. شيع يكون من شحر أو حر أو مدراو حال أوا زمال قائنة يشهف لله ينوم القياسية 
لقرل الله تعالى فإ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى ها 4. 

حانها قبيصة حلئما سفيان عن منصور عن أمه < عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عله 
وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض » 

الشاهد قوله يقرأ القرآن مع إضافة الفعل إليهم ون هذا الحديث من الفقه دلبل على جواز قراءة 
د31 وال نما لدي و تسج الأنما بم الناط ديت جاه يتك و جيدوو ان بد | ل 1 
دنه دليل على أن المائض ليست بنحسة وفيه أيضاً ديل على جواز استماع الخائض لقراءة القرآن ولكن هل 
4 أن ثترأ القرانا؟ حى بنفسها في عذا ععلاف بين اللماء وليس فحن الى صلق ال عليه وآله ول .مه 
تسح صريمة تدل على تحريم قراءة القرآن على الحائض وعلى هذا فنقول الأفضل أن لا تقر القرآن طليا 
“#امناداك ران ان التو او شط ها تلك رقا حيرة ررد وق مزال سن الف را و ا ع 
خدا !8 قر ا أذ ارا ع اويا وك لمع جز كلل بدو عدي الع وان من بول نيه 
تناس القرال الصنواب أن هلا يني وما الانساو فنا لاحت بل زارعه لق ودار ل 
تقرؤها ني الليل أو في النهار أو لتعليم أبنائها أو لتعلمها فهذا لا بأس به أما محرد الأحر والشواب فالأولى ألا 
تقرأ لأن فيه أحاديث لكنها ضعيفة. 

باب قول الله تعالى ف فاقروا ما تيسر منه 4 

#اتاغي ابر بكو حتها اللمت عن كتيل ابن اههاب دلي اغروه آن لبور لاع لعز روعي 
كن ابن عبد القاؤعة حدلاة هما ما عمر لين الخطاب يقتول: معت هعنام دن حلي يقر] ن ره 
امرك في حباة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءه فإذا مر يقرأ على حروف كديرة ! 
يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره ني الصلاة فتصبرت حت سلم فليبته بردائه 
:من أقرأك هله السورة التي تبسك تقرا؟ قال: أقريها وسول الله صلى ال عليه وسلم ققدت 
كانت أفرأنها على غير ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الل عليه وسلم فقلت: إني 
حمل هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها فقال: إقرأيا مشام؟ فقراً القراءة ابي سبعنه , ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أثزلت ثم قال وسول الله صلى الله عليه وسلم قربا عمر؟ 
قرأت فقال: كذالك أنزلت , إن هذا القرآنا أثزل على سيعة أحرف فاقرأوا ما تيدر نه 

7 وى مك6 إرااصويي نر عور رضي الل حو رزا ااا ا 
في صلاته لشئع سمعه لا يؤثر ف الصلاة. ْ 

بعني سمع شيثاً يفرح ففرح وهو نٍ الصلاة سمع شيئاً يمرن فحزن وهو الصلاة سمع شيكا يغضب 
1114ل كله افإزر هلكوم مجونا ربوز ابجيه يد قد 0 


تصبرت حتى حلص وفيه أيضاً أنه لا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيما دون الأهم لأن يقائه في صلاته أهم من 


01م 


مساورته إياه وفيه أيضا دليل على توازي تلبيب الإنسان بردائه فيأحذ بلبته وينصرف به وفيه دليل على حواز 
الإنكار بالقول وبالفعل لقوله لببته وقلت من أقرئك وفيه دليل على مسألة مهمة وهى أن إنكار شئ من 
القرآن جاهلاً لا يكفر به الإنسان لأن عمر أنكر القراءة الي قرأها هشام بل قال كذبت وهذه فرع من فروع 
المسألة السابقة ال بحثنا فيها وهى العذر بالجهل فإنه لو جاء أحد وأنكر شئ من القرآن وهو عالم فهذا كفر 
تل الج سق الكل انا زيطا مو القراق وهو يعن ني #ائر روطم لكر عدة تخرواك لكان نان املا 
ون لاتق متن اشطلن ويا جارها ويد تلوزر عاق حمر مطائلة الم ملت | شاغابة واه وتعكم 
حيث لم يؤاخذ هشاماً بمحرد قول عمر حتى استمع ما عنده واستمع أيضا إلى ما عند عمر وفيه أيضاً دلييل 
على إيقان الصحابة وإكانهم فإن عمر رضى الله عنه لم يلحقه الشك حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
طشاء إقرا فقال الرسول عليه الصلاة وموك اك رلعار السو يل ل كلساررك على خلاف ما 
اعفان رولك كد عد رب ارفك ران 
من فوائده:- أن القرآن أول ما نرل كان على سيعة أحرف أى كان موسعاً فيه حتى إنه يوسع لبعض الناس 
في لغتهم أى يقرأونه بلغتهم لكن بعد ذلك حصله الصحابة رضى الله عنهم على حرف واحد وهو لغة قريش 
حوفاً من الفتنة لأنه وقعت فعلاً ففي عهد عثمان رضى الله عنه كان الناس يقتتلون حيث يقرأ بعضهم على 
خرف والبعض الآخخر عن حرف ركم باء إلى عدمات وشكى إليه الأمر فأقام اللحان المغروفة لدم القرآن 
على حرف واحد وهناك فوائد أخحرى لكن بعضها قد مرء : 

باب قول الله تعالى: ل ل ل 
وسلم « كل ميسر لما خلق له » , يقال ميسر: مهيا 
وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك: هونا قراءته عليك ٠‏ 


وقال مطر الوراق فإ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» قال: عل نع :لاتب ل لعن عل 


قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات كما هو معروف القسم 
واللام وقد والتيسير: التسهيل والتهيأة » يسرنا القرآن: هيأناه فسهلناه للذكر » والذكر يمعنى التذكر بدليل 
قوله تعالى «( فهل من مدكر » أى هل من متذكر فالإنسان إذا رجع إلى القسرآن ليتذكر به فإن الله تعالى 
بيسر له التذكر به » وإذا أعرض عنه فإنه يحال بينه وبين التذكر به » وقوله فإ فهل من مدكر 4 قال: هل من 
طالب علم فيعان عليه » لأن طالب العلم إذا طلبه بصدق لابد أن يتذكر » وهنا يقول فيعان عليه لماذا؟ 
الدواب: الاستفهام ٠‏ 

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال: « قات 


يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له » 


حدئني محمد ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمعا سعد ابن عبيدة عن 


أبي عبد الرحمن عن علي رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان في جمازة فأخذ عواد 


ل 5 في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار » قالوا: ألتتكهار'م- 


قال: اعملوا فكل ميسر «إ فأما من أعطى واتقى 4 الآية 

هذا أيضاً سبق » والشاهد منه قوله فكل ميسر لما خلق له » وق لفظ آخخر ميسر لما خخلى له فأهل 
الحنة ييسرون لعمل أهل المنة + وأهل التار نيسرون لعمل أهل النار» فإذا ريت أن الله قد يسر لك السادات 
وسهلها على نفسك » فاعلم أن هذه بشرى وإذا رأيت من شخعص أن الله قد عسر عليه العبادات فاعلم أن 
هذه بشرى سوء لأن أهل الشقاوة بيسرون لعمل أهل الشقاوة. ش 

باب قول الله تعالى «( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 4 ١‏ والطور وكتاب مسطور 4 قال 
تتادة: مكتوب , يسطرون: يخطون في أم الكتاب , جملة الكتاب وأصله: ما يلفظ من قول ٠‏ ما يتكلم من 
شئ إلا كتب عليه وقال ابن عباس يكتب الخير والشر » يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كناب من 
كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه عن غير تأويله . دراستهم: تلاوتهم . واعية: حافظة , 
وتعيها: تحفظها » وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به: يعني أهل مكة , ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير . 

هذا لباب منتمل على أقياء سعلدة:أولاً تيل بهوفرآن عيد بو الول دوك جنا قير 0 
لبروج ؛ هذه السورة إذا تأملت من أوها إلى آخخرها وإذا فيها الإشارة إلى القوة والعظفة والسلطة لأنها ق 
الدحدث عن قوم فتنوا لمؤمنين وللؤمنات وأحرقوهم , فيين الله تعالى فيها أن الله أقوئ من هؤلاء والسماء 
ذخات التروج: جمع برج وهى اللنازل العلية » هل أتاك حديث امنود فرعون وثمود وما حصل لمم من الإهانة , 
“و العرش بيد فعال ما يريد وأشباه ذلك فكل السؤرة تجدها في بيان عظمة الله وساطانه وقوته لأنها في 
التحداث بن الين فتوا لمؤمنين وللؤمنات ثم لم يتوبوا ء من ذلك قوله تعالل فإ بل هو قسرآن مجييد في لوح 
محفوظ 4 هو الضمير يعود على القرآن واججيد ذو العظمة وإذا كان القرآن بجيداً فمن تمك به نال الود 
وقوله في لوح محفوظ: أى ني اللوح امحفوظ عند الله عز وحل , والطور وكتاب مسطور الطور: هر الحبل 
المعروف ٠‏ وكتاب مسطور: يع مكتوب مأخوذ من السطر لأن الكتاب يكتسب على وجه الأسطر » وما 
المراد هذا لكات الشطور؟ إما أنه الارع الوك بد وزو ننه اراد وي يده قزانه زه رق موي ادرو 
امخلد » وكانوا في الأول يكتبون القرآن في الحلود ‏ في عسيب التخبل » ني اللخحاف وهى ححارة رقيقة ملساء 
دنع ذلك والقلم وما يسطرون: قال وما يخطون » يسطرون: يخطون لأن المخطاط يسطر المخطوط » ف أم 
اكاب جملة الكتاب وأصله يشم إلى قول الله تال ف( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم 6 ما يلفظ: نا 
تكلم من شئ إلا كتب عليه يشب إلى قوله تعالى «[ ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب ععيد 4 وقوله إلا حب 
عليه فيها شئ من القصور ولهذا أردفها بقوله وقال ابن عباس يكتب امثير والشر وعلى هذا فيكون قوله من 
12107 :انال الع واتريل لخر إلا لقي رفي وي احعد تادر بابر اكاليتر درن ورد 
ولب سد ربل لاط لكاب م ةاعر وخ ولكتوع ف رفون ينأو لزنه على شو تأر درا رف ل 
مأحوذ من التحريف وهو صرف الشئ يقال غرفت الدابة أى إتصرفت ويقال حرفت كنا أى صرققه ور 


يكعنى لتخم والإزالة عن موضعه قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه أى يزيلون عن مواضعها ولكن هل 


التحريف لفظي أو معنوي أو هذا وهذاء هذا وهذا قد يكون لفظياً وقد يكون معنويا وقد يكون لفظيا معلوليا 
فإذا قال القارئٌ قل أعوذ برب الناسَ فهذا تحريف لفظي لكن لا يتغير به المعنى وإذا قال ثم استوى على 
العرش أى ملكه وقهره فهذا تحريف معنوي وإذا قرأ القارئ وكلم الله موسى تكليماً فهذا رسي تفطي: 
معنوي وكله مذموم لكن أشده التحريف اللفظى المعنوي وقوله ليس أحد يزيل لفظا من كتاب الله عز وجل . 
يعن في الغالب وإلا فإنهم أى الذين حرفوا ربا يغيرون يزيدون أو ينقصون وقوله ترائتهم تلاوتهم هل جاءت 
ف القرآن تراثتهم؟ وإن كنا عن تراستهم لغافلين أى تلاوتهم واعية يعن وتعيها أذن واعية حافظة وتعيها 
تحفظها وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعن أهل مكة يريد بذلك أن الخنطاب ف قوله لأنذركم 
تعره إن فزن مكة وزو رلته نذا القران من غير اهل نك ال وم يلغة عقا القران ذهو لاتتيية 

وقال لى خليفة ابن خياط حدثنا معتمر جمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع « عن أبي هريرة عن 
النبى صلى لله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده » غلبت - أو قال سبقت رحمتي 
غضبي فهو عنده فوق العرش . 

حدثني محمد ابن أبي غالب حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قعادة أن 
أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 
الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق: أن رحمئ سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش » 

فود يلخد جب ين عدن زه سان انؤلات رمه اك يكو يل شرل تال كات تلط 
الدرس السابع والثلاثون:- ش 

دتري دول ولف رما رةه  »‏ إن كل شىئى خلقناه بقدر # ويقال 
للمصورين: احيوا ما خلقتم , إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوى على 
العرش , يغشي الليل النهار يطلبه حنيثا , والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
» تبارك ١‏ لله رب العالمين ٠‏ 

قال ابن عبينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: <( ألا له الخلق والأمر # وسمى النبى صلى 
الله عليه وسلم الإبمان عملاً 
قال أب ذو وايو هورة: « سئل النبى صلى !لله عليه وسلم أى العمل أفضل؟ 3 ال !ان ب الله وجهاد ف 
سبيله , وقال: جزاء بما كانوا يعملون . وقالٍ وفد عبد القيس للنبى صلى الله عليه وسلم مرنا بججسل من 
الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فجعل ذلك كله 
عملا » 

هذا الباب أراد المؤلف أن يبين به أقعال العباد هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة » فصدره بقول الله 
تعالى: والله خلقكم وما تعملون 4 خلقكم ابره وام ضع ءاربا تطرة قبل إعرابه! زجيا0 0 
الرجه الأول د أن جا عدر أى علق متكي 


الدع اليا انام وجوه مور سي :از اسوونااتكو وا 
4 أى ما تنحتونه » فأصنامكم عخلوقة فكيف تعبدوتها ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها . فالصحيح الراحصح 
7 بول ا ته الدع لوجي يروضيث المبو اجو ر لامكو عدوي راد عو يا 
عملكم ويكون دلالتها على نلق الأصنام من باب دلالة اللروم لأنه إذا كان العمل عخلوقا "كان المعمول عخلوقاً 
للك أما على الوحه الأول فإنها تدل على أن الأنام علوقة دلالة اتضمن والمطابقة ومع ذلك دل على 
أن عمل الإنسان مخلوق بطريق الإلتزام » فأيهما نأحذ؟ أن تأخذ أنها تدل على أن العمل وأن هذه الأصنام 
مخلوقة بطريق اللزوم أو بالعكس؟ بالعكس لأن السياق سياق الآية يراد به بطلان عبادة هذه الأصنام الى 
ُتموها أثتم هي عخلوقة فلماذا تعبدونها ولا تعبدون الذي خلقكم وخماقها فتقدير الآية فالله حلقكم والذي 
تمملونه والعائد على الموصول محذوف من القائل والله خخلقكم وما تعملون؟ القائل إبراهيم أنكر على قومه أن 
يعبدوا هذه الأصنام الي هم بأنفسهم ينحتونها وهى مخلوقة له ن نرجمع قتعود هل أعمال العباد أفعال لهم أو 
أفعال ل؟ وهل هم مستقلين بها أو غير مستقلين بها سيق الكلام على هذا وبينا أن في هذه المسألة ثلاضة 
أقوال:- طرفان ووسط ' 

القول الأول:- طرف يقول أفعال ااه عرقة له ولسه ولا فى الزنم خوروا ماروا رار ا نه 
ويقولون إن الإنسان الذي يأتي ويركب سيارته ويشغلها وعشي كالإنسان الذي حمل وهو مغمى عليه 
ووضع في السيازة ويقولون إن الذي ينزل من السطح بالدرج رويداً رويداً كالذي يلقى من السطح أى أن 
ستيج نشل بخ زد لصاولا لق أن هنا ول بطل أن كل اسان يبرق ارك بين )ل 
باختياره وما يفعله بإضطراره . 

والقول الثاني:- بالعكس يقسول إن الإنسان مستقل يعمله ولا علاقه لله فيه وأنه يقعل بإختياره ويرك 
0 ازها117 لالوال مزه لا مني ورا مق وتوبار وار ا 
0ه الأ وسيق نابا وحه كوتهم موسا هم جعلوا للحرادث خحالقين تكسا جعلنت الحدوى مواد 
حالقين . 

القول الغالث:- الوسط أن أفعال العباد أفعالهم هم باختيارهم وإرادتهم لكنها مخلوقه لله من حيث أن فعل 
و لز نم وقرة امو لقي يلق مذ ارده وحلى باه لير حار رسو و 
التام خخالق للمسبب لأن يات عن سه اعبار :الاطل كرو ارين بعالن للميزيي انان در 
السبب وهذا القول هو الصحيح والدليل على هذا أن الإنسان إذا أجير على الفمل ر رن عل أثره لأنه 
ليس بإختياره وأن الإنسان إذا فعل الشع وهو نائم م يترتب عليه أثره إلا ما كان من الإسلافات الي للحلقى 
كسلا لد نسي وصتل فلا م مرباعلة ار ليوو د ومنتل ول لاه وى ١ح‏ 
داك لضا اناق لاا يدا منهد تويشل نا خم ولا علدت إلا ,رديه سيا و إن 
يشاؤه وهذا ممتنع إذا تسب أعمالنا إلى ١‏ لله تعالى خحلقاً ومشيئة وتنسب إلينا فعسلا وكسيا فتحن الساجدون 
الراكعون الصائمون المتصدقون الحاحون المعتمرون ولا ينسب هذا لله عز وجل لكن حالق هذه الأفعال هر 


00 
ايم 


الله عز وجل ضرورة أنها صادرة منا وهى من صفاتنا ونحن وصفاتنا مخلوقون لله عز وجل ثم قال المؤلما إل” 


كل شئع خلقناه بقدر كل شئ هذه مفعول لفعل محذوف ويسميه النحويون الإشتغال لأن العامل إشتغل 
بضميره بضمير المتقدم فقوله إن كل شئ -حلقتاه تقديره إنا لقنا كل شيع هذا الخلق إنا خلقنا كل شيع هل 
يشمل فعل العبد؟ الدواب نعم وهذا كقوله تعالى ف( وخلق كل شع فقدره تقديرا 4 وهنا يقول ‏ كل 
شى خلقناه بقدر *» فالآيتين متساويتين دلالة إذا إختلفتا تعبيرأ ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم متى يقال؟ 
يوم القيامة » أحيوا ما نخلقتم » فأضاف الخلق إليهم فصاروا هم الفاعلين وهنا يشكل على بعض الناس كيف 
سعى فعلهم خخلقا؟ اللسواب لأنهم يضاهون بخلق الله ويريدون أن يكونوا كالخالق عز وجل في الإبداع 
والتصوير إذا قال قائل ألستم تقولون إن الله منفرد بالخلق فكيف قيل لمؤلاء أحيوا ما خلقتم؟ فالحواب أن 
الخلق الذي انفرد الله به غير الخلى الذي حلقه هؤلاء لق الله الذي انفرد به إيجاد من عدم أما هؤلاء فإنهم 
لم يوجدوا من عدم وغاية ما صنعوا التغيير والتحويل تغيير الشئ وتحويله فمثلاً يقال الباب خلقه النجار هل 
هو أوجد المادة النشب والمسامير وغيرها؟ لا » لكن حول هذه .الأخعشاب والمسامير إلى باب وكذلك المصور 
عنده مادة هل حلق هو المادة؟ لا» الذي -حلق ذلك هو الله وهو الذي شكل هذه الصورة 9 إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حنيثاً والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » هذه الآية سبق الكلام عليها 
وبينا أن الأيام النحة وها الأسد وآتدرما الممعة وتتورد الآن إشكالاً وهو آنه كيف در اس السسوات 
والأرض ف ستة أيام أولما الأحد وآخرها الجمعة مع أنه ليس هناك شمس يقبر بها اليوم وامسواب أننا تقدر 
فرك الشسن عل سدق رين ارابدو]ة ل ترجه الكلدين قال برل عيينة يدن فيان بن | كلق :دن لخر 
بينه أى ميزه فقال: 95 ألا له الخلق والأمر 4 وكيف ذلك؟ لأنه عطف الأمر على الخلق والأصل ف العطف 
المغايرة إذاً الأمر شئع والمخلق شئ آخر الأمر أن يقول كن والخلق هو التكوين والإيجاد لقوله تعالى « ألا له 
الخلق والأمر 4 وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الإبمان عملاً وسبق ولنا إن الأمان عمل الإنسان آمن أى 


كون الإبمان ف قلبه كفر أى كون الكفر في قلبه فهو عمل » وقال أبو ذر وأبو هريرة سكل النبى صلى الله 


عليه وسلم ” أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله » وجهاد في سبيله " فجعل الإيمان عملاً وقال الله تعالى فإ 
جزاءً بما كانوا يعملون #» أى جزاءً بالذي كانوا يعملونه سواء الخير أو الشر وقال وفد عبد القيس للنبى 
صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
فجعل ذلك كله عملاً » عملاً للإنسان » فيضاف إليه على أنه هو العامل المباشر أما الخالق فهو الله . 

حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي « ع ن زهم قال: 
كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء , فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام 
فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيعه يأكل شيك 1 
فقذرته فحلفت ألا آكله: فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك , إني أتيت النبى صلى الله عليه وسلم في نفر 
من الأشعريين نستحمله قال: والله لا أتملكم وما عندي ما أ>ملكم . فأتي النبى صلى الله عليه وسلم 


بنهب إبل فسأل عنه فقال: أين النفرا الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس زود غر الذرى ثم إنطلقا كللامل- 


منعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملدا وما عنده ما يحملنا ثم حملماء تغفلها رسول الل 
صلى الله عليه وسلم يمينه » والله لا تفلح أبدا فرجعنا إل فقنا له , قال لست أنا أخلكم ولكن ال 
حملكم : إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها » 

ملم القصة كاتا ين هذا لكي من خرع وين الأتعرين: ود وإتحاء فكننا عند أبنى عو الاتلخري 
كرك له لاقام وتبدسلم تسل عند رخمل فين بي ليم او كان ين الوا يعي فى مضه وش كا ساد ش 
نه لتأكل ققال إني رأيته يأكل شيئا ققذرته يعني الدحاج والدحاج كما تعرفون تأكل ما هب ودب كل ما 
على الارض تأكله من طيب وحبيث وكانه رما تأكل شيا خبيشا فقذره وكزهه وهنا تسل ذر كلك 
الدحاحة شيئا يثا بمساً هل تكون حرام في هذا تبص إن كان أكثر علفها ولم تطهر منه فإنها تكون د انا 
تاذ كان نصف علفها أو أقل فهى حلال يعني مدلا نعطيها غراماً من الدم النحس وغراسين من الخخيز وجوه 
تكون حراما أو حلالاً؟ حلالاً » لأن أكثر علفها الطاهر والعكس بالعكس تكون حراماً إلى أن تطهر وكيف 
كد هموما آنا حبني عرويعذا ايت وتطلم الطام ختلاة أيام ويه عرد قلي اوقا علدا ا 
الجلالة الي أكثر علفها النجاسة فهى حلال بناءً على أن استحالة النجاسة تطهرها وعلى هذا فتكون حلالاً 
لكن الرواية الأولى أصح وحماذان روايتان عن الإمام أحمد رواية على أن الحلالة حلال مطلقاً ورواية على أنها 
22 الو العلايةاك كروي كران عاو ام عد وت الاح اال 
1010 ماتميني و الخاكر رقدكا راد يو بومدعل لذمن ارود بيلف از + 
أجد ما أحلكم عليه تولو وأعيهم تفيض من الديع حزن ألا يجدو م ينفقون 4 ولكن اله تعالى ير ل 
لصحتي كي مق ال عقو كردم يريب إل اك يني ور وتسال سنا وال 1د ادر 
الأشعريوت فأمرنا خمس زود غر النرى الترى الأستمة ولغ ابيض يعي أن أستمئها بيضاء فسألو قيما ينو 
دخانوا أن يقولوا أكرهوا انبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وقوهم تقفلدا رسول الله صلى الل عي 
وما لطعت "ارجواهده ساك وموامي ولاك ب زمر لبد ور ا ا 
كن لراك اتلك وو رمن متايه نوو عو ,لازي ولام ا 
له كما استلوا ذلك تقول تعال فإ وما رهيت إذ ريت ولكن ال رع » تالوا هذا صري في أن ا 
أضاف فعل الإنسان إلى الله عز وجل وهنا قال ولكن الله حملكم واجمواب على هذا أن نقول إن معنى قوله 
ولكن الله “ملكم ولكن الله يسر لكم ما لا أقدر عليه حتى حملكم هذه الإبل ما كان يخطر يبال الرسول 
صلى إل علبه وسلم أنها ستائي ولكن اله تعالل يسرها فكانت إضافة الحمل لل اله من أجل أنه حو الذي 
اسر هم ذلك قحملهم لنبى صلى الل عليه وسلم عليه ثم أقسم فقال وال لا أحلق على جمين قازى خرى 
مها مها لا أنيت التي هو حمر من وتملتها وهكنا يفي على النسائ إذا للف على شين ورا ىا 
دا مه أن تحال وأ يكثر عن بي ثال ذلك قال رحل وال ل ألم على فلاف ترك السلدم علي ال 


حرام والسلام عليه خير وواحب فهنا نقول كفر عن يمينك وسلمء حلف شخص 2 افد و 3 


نقول كفر عن يينك وأجحب دعوته لأن هذا أفضل ومن ثم قال العلماء إن الحنث في اليمين بحري فيه الألخاكام - 


المخمسةوهى الواجب والحرام والمندؤب والمكروه والمباح متى يكون الحنث واجبا؟ إذا حلف على ترك واجب 
أو على فعل حرم إذا حلف على تركواجب أو فعل محرم صار الحنث واحباً ما معنى الحدث؟ الحنث عخالقة ما 
حلف عليه فإذا قال والله لا أصلي مع الجماعة قلنا يخْب عليك أن تصليإ ولو تكفر إذا قال والله لا أترك 
شرب الدنحان قلنا يحب أن تترك الدخخان وتكفر ويكون الحنث حرام إذا كان على فعل واجب أو على ترك 
ال حرم فالحنث يكون حراماً مثاله قال والله لأصلين اليوم مع الجماعة ماذا نقول في الحنث لا يجوز أن يدع 
صلاة الجماعة حتى وإن قال إنه كفر وكذلك لو قال والله لأشربن الدخان ماذا نقول؟ يجب الحنث الأول:- 
فعل المستحب قال والله لا أصلي راتبة العشاء نقول الأفضل أن يحنث فيصلى ويكفر إذا قال والله لأصلين 
راتبة العشاء فالحنث حلاف الأولى فإذا قال والله لأكلن البصل ماذا نقول؟ أكل البصل إذا كان يستلزم ترك 
الجباعة :ققد قال العلماء أيه مكزوه فالقاعدة عندنا إذا يكون الحنث واحبا إذا كان الحلف على ترك واحب أو 
فعل حرم :ويكون حرام إذا كان اللدلق على فغل واحت أو ترك رم وللسدون وللكروه:إذا “كان عدى فغنل 
مستحب وتركه ما يكره لأنه لا يلزم منه ترك المستحب الوقوع في القراءة وإلا لقانا كل إنسان لا يأتي 
يعشنونات الصلاة لكن إذا كان هذا الشع مستحب تركه مكروه يكون الحنث فيه مكروهاً أما المياح فقد 
يقال إنه لا يتصور أن يكون الحنث مباحاً ولو كان حلفه على مباح وذلك لأن حفظ اليمين أولى من الحنث٠‏ 

حدثنا عمرو ابن على حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة ابن خالد « حدثنا أبو جمرة الضبعي قلت لابن 
عباس فقال: « قدم وفد عب القيس على رسول الله صلى الله عليه وملمم فق الوا: إن بيندا وبيدلك ' 
المشركين من مضر ء وإنا لا نصل إليك في أشهر حرم , فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة 
وندعوا إليها من وراءنا قال: آمركم بأربع , وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما 
الإبمان باللهء شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة , وإيتاء الذكاة , وتعطوا من الغدم الخمس وأنهاكم 


عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة « 


أما الأول فظاهر الإبمان با لله فسره بالإسلام عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن العمل يسمى 
غانا أن شيادة أن "له إلة إلا اشاواة قندا رطول اه ماكز عسدارسول الل لأنه طروي كر ها لكونيمم 
جاؤًا مقرين بأنه رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الذكاة وتعطوا من المغدم النمس وأنهاكم عن أربع وفسر 
هذا النهى بقوله لا تشربوا في الدبة والنقير والظروف المزفتة والحتتمة هذه أواني يجعل فيها النبيز وهى الحرارتها 
تطغ البى .وزعا تضل :إل عد للسكر وعم لة يعلموق فنهاعم عن ذلك ثم يعد ذلك سخ هنا الهبئ وقال 
كنت نهيتكم عن الإنتباز, في كذا وكذا وكذا فانتبزوا.ها شتدم غير ألا تشربوه مسكراً فهذا النهي نسخ فيما 
بعد الدباء هى القراعة ولا سيما يقرع النجد هذا مثل الأوعية تماما ييقونه حتى يبس في غسله فإذا يس فإن 
المخ الذي ف داخله بييس ويكون مثل الورقة م يقصون أعلاه ويجعلونه وعاءٌ وهو في الشكل له حلقوم يعني 
أعلاه ضيق وأسفله متسع وأما النقير فهو حجر أو خحشب أو ما أشبه ذلك ينقر ثم يوضع فيه النبيز وهو حار 
وأما الظروف المزفتة فهى المطلية بالزفت » والزفت أيضِاً حار والحتتمة هى الحرفة الخضراء وعلى هذا فتقول 


1 


١ 


هذا النهي قد نسخ وأذن النبى صلى الله عليه وسلم بالإنتباز في كل شيخ إلا أن نشرب للسكر والتشير يشاول” 
اها لاحل لكل مسوم تقول ولا حس ينت وبض نيه الي والححر ف الغالب أشد حرارة من جزع 

حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن القاسم ابن محمد < عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما 
خلقتم» ' ش 

حلثنا أبو التعمان حدثنا ماد ابن زيد عن أيوب عن نافع « عن ابن عمر رضى الله عنهما 3اال: 
أل الى صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبوك يوم القيامة ويقال ش: احيوا ما خلقسم؟ 
4« 

حدتما جمد ابن العلاء حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة ضع أبا هريرة رضى الله عنه 
قال: ” معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم مين ذهب يخاق كخلقي 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة » 

كل هذه سبق الكلام عليه والشاهد فيها إضافة الخلق إلى هؤلاء . ١‏ 

باب قراءة الفاجر والمنافق » وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز جناجرهم 

ظال اين حالم جبهاهاة عدن قروو جره أبن عن ىمرم رط ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: مثل اومن الذي يقرأ القنرآن كالأترجة طعمها طيب وريتها طب ؛ 
والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ول ريح ها » ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها مر | 
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل النظلة طعمها مر ولا ريح لها » 

هنا التشييه العجيب الناس مؤمن يقرأ القرآن ويعمل به هذا كالأترجة طعمها ظيب وريحها علب ْ 
أتعرفون الأترحة هى مثل البرتقالة ولكنها أكبر وتختلف نوعاً ما عن البرتقالة هذه طعمها طيب وريحها طيب 
هذه مثل المؤمن الذي يقرآ القرآن مثل المنافق الذي يقرأ القران كمثل الر يخانة ها ريح طيبة لكن لم 7 
مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو ولكن ليس ها رائحة والمراد ليس 00 
الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة وهى مثل التفاحة الصغيرة ولكن طعمها مر ججدا جداً ويس لها 
2-2و خا راق ركيد عرو عن لفطل بخالا بان لاد ذا ود لها رجي ب و 
١‏ الاج لاما عرب الول اقول تح مها رع ببدور ا ا ايد ري ا ا و 
تاكس نما سس لاكن مع الل مأكلها الواكتي ولا كار بها وبعذا عن اتسجتايل عتا رات اا طروي 
لشامد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف التراءة إل القارئ فحملها من فعله وبين أن التشرآن يق أء 
"لمن وم لللومن لقوله صلى الله عليه وسلم " ومثل افاج ادي يقرا القفرآن " وهنا يوبجد مناققون 
يقرأون القرآن ولكن لا يعملون به. 


الدرس الثامن والثلائون والأخير:- 
ست اسم لس ع 11 1 


-999- 

حدئنا على حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري ح وحدثني أ“مد ابن صالح حدثنا عنبسة حدثنا 
يونس عن ابن شهاب أخبرني يحسي ابن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة يقول:- « قالت عائشة رضى الله . 
عه سان الس إلى على 1ق عله وسلم تن كيان فقال: ان ليتوا يشتوج الوا نايا ونتول) انه , 
إنهم يحدثون بالشى يكون حقاً . قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجنى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة » 

الكبان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل » فيقولون سيكون كذا في يوم كذا أو ف شهر 
كذا أو في سنئة كذاء وهذا من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل » ولحذا جاء في الحديث " من 
أتى كاهناً فتسدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " ووجه الكفر أنه صدق أن أحدا يعلم الغيب سرى 
الله » فيكون في هذا تكذيب لقوله تعالى: إ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » 
وهؤلاء الكهان كانوا كان فق .الجهلية » لأندف عاط صل بهم وكشره غتر السعاءء ايم هنذا الماع 
يزيد على هذه الأخبار أشياء من عنده يروج بها على الناس » فإذا وقعت الكلمة الصدق الي سمعت من 
السماء ظن الناس أن كل كلامه صدق فصدقوه .ما يقول » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم 
ليسوا بشئ » ليس عندهم علم » ولما أورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحدئون بالشئ يكون حقا 
» قال النبي صلى الله عليه وسلم " تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 
الدجاجة " هذه القرقرة يقرقرها المبئ ف أذنه » يع كلاماً ليس بمفهوم جيدا » فيأخذ من المي هذه القرقرة 
ويضيف إليها ما يضيف ثم يحدث الناس » فإذا وقعت كلمة الحق قالوا هذا هو العالم » وكما أن هذا موود 
ف الجاهلية فما زال الناس أيضاً يأحذون به الأن يصدقون » حتى إني رأيت بعض الصحف ف أول هذه السنة 
الميلادية كما هى عادتهم ف التاريخ يكتبون في الصحف قالت الكاتبة فلانة ثم يصورونها سيكون كذا ؛ 


سيكون كذاء الجهال من الناس يصدقون » وضعفاء الدين يصدقون ( والواحجب تكذيب هذاء والواجب 


'أيضا منع الصحف من نشر هذه الأشياء » ولكن مع الأسف فإنها تدحل بلادنا من غيرنا وتروج فينا » حتى 


لو فرض أن القضاء والقدر صدق ما يقول هذا الكاهن فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الكاهن لا يعلم الغغب » 
ولا يجوز لنا أن نصدقه , ولا أن نركن إلى ما قال قبل أن يقسع » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " 
ا ب دن سأل الكاهن ليختبره ويكذبه فهذا لا بأس به » بل قد يكون واضيا :6 بؤقك اختبر النبي صلى 
الله عليه وسلم بن صياد فقال ما خبئت لك؟ قال الدخ » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أضمر فٍ 
نفسه الدخحان » لكن هو قصر قال الدخ أعجز أن يكمليا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم إخساً فلن تعدوا 
قدرك , فسؤال الكهان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول:- أن يراد به بيان عورهم وكذبهم فهذا جائر 
بل واحب بشرط ألا يكون في ذلك تغرير لأحد فيغتر إذا جاء هذا الرجل ليسأل الكاهن » أو يموه هذا 
الكاهن ويقول فلان جاء إلى وسأل وما أشبه ذلك . القسم الثاني:- أن يسأهم لينظر ما عندهم لا لتصديقهم 
» فهذا عليه الوعيد لا تقبل له صلاة أربعين ليلة » لأن في سؤالهم إغراء لهم في ما هم عليه من الكذب والدجل 


0 


وف ماهم أدضاً تغرير للخ حيث يظنون أنهم على حق. القسم الشالث:- أن بسأهم ويص دفي ل - 
الكل » نول الرسول صلى ال عليه وآله وسلم * من أنى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر بجا أنزل علي 
محمد صلى الله عليه وسلم " 

وني هذا الحديث إشارة إلى أن الإنس قد يستخدم الجن لكن إذا استخدمه لأمر باطل فإنه حرام أو 
1ع الازتر او ولسوا ل ار لك ون بووو ا ل وان و ا 
00 
ادل الفاعسة أر عن أمراة فو إنهيا ووريد إن 2م يدوي ان ذلك فإذا كان على هذا الوجه كان 
208 كاد ترله للزبو كر آر للتعز ونيم على عرم اذ لاك حرام د ]نا 1 يسستعين 
4 على ئ سباح فقد ذكر شيخ الاسلام ين قيمية رمه ال أن ذلك جاتو ولكن إذا خض أن وكدرن هن 
ذريعة إلى أمر لا يجوز فلدينا قاعدة شرعية وهى سد الفرائع. 

راك طرخ سودي و روزن ع غيل رز بون ةك تن وار سيرين عن 
شه لوقا ردق الا اصن لبي مدي اذا عوية وسل دال: درن ري فا ١‏ 7 
ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم , يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم لا يعودون فيه 
حتى يعود السهم إلى فوقه . قبل ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق - أو قال - اليد » 

سيماهم يعني علاماتهم وهؤلاء هم المنوارج الذين خرجوا من المشرق فكانوا كما وصفهم النبى 
صل الله عليه وسلم يقرؤن القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم والعياذ بالله وعليك يا أخي أن تفش ف نفك 
هل إذا قرآت ترآ يصل إل قلبك؟ أو ما ني الحنحرة فقط » إن كان الثاني فعليك بالمادر: بالعلاج قبل أن 
لح رس 318 تستطيع اكاك نوات كا الأول وهو اتن دنه في ورا اراد لش اذ را 
دالشراح صدرك فاعلم أن هذه منة الله عليك فاشكره عليها ليزيدك عليها: ١‏ 

000 
اران قإما أن دكرن جلقة دااة فا ونبط الرلس وكوف ماترق رف بز وما أسفل باقي حلقة كالطوق 
لا ا تكو حلقة من أسفل ويكوت أعلى ركس با وحناك إختمال ثالث أن تكون ساف فى مل الرأس 
72ل سيان الى لوبي بار يطو و رار 
كاتا اا تررك قراو أغرور ارو "وين يناسل اد لز بل 

الس ثول ال تعالى:- فإ ونضع اموازين القسط لوم اقيامة 4 وأنا أعمال بني آدم وقوهم بون 

٠‏ وقال مجاهد: القسطاس: اعدل بارعا ويل نينا مدر فسن وهو ادل ب وآن رو 
الجائر. 00 ١‏ ّْ اا 

باب قول الله تعالى (٠‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © ليوم القيامة » اللإم للتوقيت أى في يوم 

ل لزي وض انه اط ميل كدانل ».وز ورت بلقاي ليم ) ا 

بالعدل . وقول المؤلف رحمه الله " وأن أعمال بني آدم وقوهم يوزن ' هذا هو القول الراحح أن الذي يوزن 


هو العمل سراء كان فعلاً أو قولاً وذهب بعض العلماء إل أن الذي يوزن صحيفة العمل وذهب آختروك لل 

أن لني يوزن العمل فأما لذين قاو بنه الذي يوزن العمل فأدلته من القرآن ظاهرة وكذلك من السنة قال 
الل تعالل (٠‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان متقال حبة ممن خحردل أتيدا 
به 6 وقال تعالى لا ومن يعمل متقال ذرة خا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 وثال تعال ف فسن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم »© وقال تعالل في 
ل لإ 0 

ح البطاقة الذي يؤتى بسجلات كثيرة ويقال هذه سيئتك فإذا ر رأى أنه قد هلك قيل له إن عندنا لك 
لك لل به ما هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم 
م توضع البطاقة ف كفة والسجلات ني كفة فرجح البطاقة وتطيسش السحلات وهذا يدل على أن الذي 
يوزن صحائف العمل ٠‏ : 
والقول الثالث: - أن الذي يوزن العامل واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم " إن ساقيه يعني عبد الله 
ابن مسعود في اميزان أتقل من أحد * ويقولك تعالى ط( فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً ‏ أما الآبة فلا دلييل 
نيها لأن المعنى لا نقيم لحم قيمة وإلا فسيقام الوزن لكل أحد وأما حديث عبد الله ابن مسعود فظاهره أن 
. الذي يوزن العامل ولكن هل نقول ! إن هذا حاص بابن مسعود رضى الله عنه أو إنه قد يوزن غيره ولكنه نادر 
إغا القرل اأراحح أن الذي يوزن هو العمل كما قال البخاري رحمه الله وقوله المقسط وهو العادل وأما 
القاسط فهو الجائر الأمر كما قال رمه الله قال الله تعالق: وأقسطوا إن اللهريحب المقسطين 4 وتال 9 
أما القاسعلون فكانوا في جهنم خط 6 فائقاسط هو اخائر وللقسط هو العادل وني بذاك لأنه مزيال 
للقسط أو للقسط وهو الور 

حدثنا أحمدد ابن إشكاب حدئنا محمد ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرع 5 « عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم : كلمتان حببييتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان: : سبحان الله وبحمده , سبحإن الله العظيم » 

هذا أيضاً مما يدل على أن الذي يوزن العمل مق اليل ون تددرت رسام " كلمحان 
ينان إلى لخن - أ أنه رهما عر ول - خفيفصان على اللسان سبحا الله ويحسدة سبحات ال 
العظيم " لا تثقل على اللسان ححفيفة أ ثُقيلتان في الميزان وهذا واضح ف أن الذي يوزن العمل يعني يوم 
القيامة توضع هاتان الكلمتان في الميزان فتكون ثتميلة فإن قال قائل كيف ترضع وهى عمل؟ فالجواب أن الله 
تعالى قادر على أن يجعل العمل أحساماً ونظير ذلك أن اموت وهو معنا وصفة يؤتى به يوم القيامة ويطلع عليه 
أهل النار وأهل اللنة ويذبح أمام الجميع ويقال يا أهل اللهنة نخلود ولا موت وبا أهل النار خلود ولا موت 
الله على كلل شئ قدير » سبحان الله ويحمده أى يسبح الله تسبيحا مقرونا مده » فيكون جمعا بين التععية 
والتحلية » التخلية عن صفات العيب والتحلية بإثبات صفات الكسال » وبذلك تم الكمال إذ أن الكمال 
الذي يمكن أن يقترن به العيب ليس كاملاً والعيب الخالي من الكمال ليس كاملا » إذا يتم الكلام حيث يم 


الكما 5 عه 2 2 1 
١‏ 0 تن انس وت الكمال ذا جع ينيسا قال سبحا اف وده ولام نآب ع 
الماح وكرلة مجان ل العطيم” تأكيد لما سبق والعظيم: ذو العظمة 


واللال. وبهذا الحديث انتهى. 
مصحيح البخاري رحمه الله وغفر له وختم كابه هتين 


تين الكلمتين نسأل الله أن يثقل ميزانه ويغفر لنا ولهء 


ثناءا ننه كان 


يطلب من مكتبة القدس الإسلامية 
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